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اقللا 


فمَسَاث ايحَق,َالصّوَاب 


نم للم رمن (لريم" 


الحمد لله الذي خلقى الإنسان » عامه الببان.خلقه من نطفة أمشاج يبتليه» 
فجعله سميعاً يصيراً » وهداه السبيل : إما شاكراً وإما كفوراً (4:١-؛4‏ 
يسبح لله مافي السموات ومافي الأرض . له الملك وله الحمد .وهو على كلشيء 
قدير .هو الذي خلقك ننم كافر ومن مؤمن » والله بما تعملون بصير . خلق 
السموات والأرض بالحق وصور كم فأحسن صو ركم .وإليه المصير .يعم مافي 
السموات والارض ويعلم ماتسرون وماتعلنون . والل علم بذات الصدور ) 
(4:619 هو الذي ينزلعلىعمده ؟ بات بدنات لخر جكم من الظامات الى النور . 
وإن الله بكم لرءوف رحيم ) ( 5 :؟-4 هو الذي بعث في الامبين رسولا 
منهم يتلو عليهم 1 ياته » ويزكمهم ويعامهم الكتاب والحكة »وإن كانوامنقبل 
لفي ضلال مبين . وآآخرين منهم لما يلحقوا بهم ٠‏ وهو العزيز الحكم . ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظم ) ( 258:44 4؟ هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لمظهره علىالدين كله .و كفى باللهشهيداً. جمد 
ر سول الله »والذين معه أ شداءعلى الكفار رحماءبدنهم “ترامر” كتّعاسحّدا »ينتغون 
فضلا من اشورضوانا . سوام في وجوهبم من أثر السجود . ذلك مثلبم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شنْطئّه*»فآزرهفاستغلظ فاستوى على 
سوقه »يعحب الز راع لمغيظ بهم الكفار . وعد الله الذينآمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة و أجراعظيما)(٠4:١٠١٠-١‏ «انالذين كفروايْنادون : لقت الله 
أكبر من متلتكم أنفسكم »اذتد عون الى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربّناأمَسُنا 
اثنتين وأحبيتنااثنتين»فاعترفةابذذوبنا. فهل الى خروج منسبيل ؟ذلكمبأنه 
اذا دعي الله وحده كفرتم »وإن يُشر'ك به تؤمنوا. فالحكم طهالعلى الكبير . 
هو الذي يرايكم آياته .وينزللكممن الساء رزقا .ومايتذكر الا من ينيب. 


سد م أعسا 


فادعوا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون “رقع الدرجاتذوالعرش» 
ينُلْقِى الروحمن أمره علىمن يشاه منعباده»لينذر يوم التلاق :يومهم بارزون 
لايخفى على الله منهم شىء. لمن الملك اليوم؟لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل 
نفس با كسبت >لاظم اليوم . ان الله سريع الحساب .وأنذرهم يوم الآزفةاذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين » ماللظالمين من مم ولا شفيع يطاع .يعم خائنة 
الاعين وما تخفي الصدور . والله يقضي بالحق » والذين يدعون من دوئه 
لايقضون بشىء. ان الله هو السميع البصير ) (11:١-؛‏ الر. كتاب أحمكت 
آباته . ثم فصلتمن لتدان' حكيم خبير :أن لاتعبدوا الا الله»إنني ل منه 
نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم “ ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى 
أك| عدي » ويؤت كل ذى فضل فضله . وإن تودّوا فإني أخاف 
عذاب يوم كبير . الى الله مرجمكم . وهو على كل شىء قدير ) . 

آمنت بالله ربي ورب العالمين > الذي ير بيني وير بي جميع العالمين بنعمه 
وآلاثة وقضنل واتصاتة". 

وآمنت علائكته - على ماوصفهم ربي فيحكم كتابه وعلى لسان رسوله- 
فإنهم من عم الغيب الذي لاينبغي لمؤمن ان يتكلم في شىء منه الا بها يصح 
الخمر به عن الصادق المصدوق 1 . 


وآمنت يككتب الله التي انزها عليرساه هدى ونورا ورحمة للناس “وعلاجا 
لهم من جمبع أدواء أهوائمم وشهواتهم . 

وآمنت برسل الله الذين اصطفامربنا سبحانه » وبعثهم (؟ : 7١#‏ مبشرين 1 
ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه » 
وما اختلف فيه الا الذين أوتوه - من بعد ماجاءتهم البينات - بغيا بينهم . 
فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فبه من الى بإذنه . والله هدى مزيشاء 
الى صراط مستقم ) . 
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وآمنت بعبدالله المصطفى » ورسوله الحتى » وحسيبه الختار هداية الناس 
كافة » والمرسلمن عند رب الناس رحمة للناس: مد خاتم المرسلين» وإمام 
المبتدين » صلى الله عليه وآله وسلم . فقد جمع الله لهذا الرسول الخاتم ‏ صلى 
اطهعليه وس وعلى إخوانه الأنبياء وآلهم_صفوة ما كان عند إخوانه المرسلين 
قبله » وزاده من الشسرائع والاحمكام والعبادات والآداب؟والتربية الاجتماعية 
الفرد والأسرة » والماعة والحكومة ‏ ما يكفل لمن صّدّق إيانه به واتبعه 
على هدى وبصيرة : السلام والامن » والعيشة الطيبة » وفلاح الدنيا والآخرة 

وآمنت بأن رينا العليم الحكيم » الرحمن الرحيم قد أرسل كل رسله 
من أوهم نوح الى خاتّهم جمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين ‏ بدين واحد : 
هو الاسلام » قوام هذا الدين كله : أن لا سعادة للانسان » ولا فلاح الا بأن 
يعرف كل ما يقيم الشيطان له من طواغيت - يصده بها عن ربه > ويوقعه 
بهافي مراك الشرك والوثنية ليكون من الخاسرين فيكفر بها كلها »ويتبراً 
منبا ومن كل مَّن' وما يِنْت" اليها يأي صلة » ويعاديها ويحاربها : ليتأهل 
قلبه لاخلاص العبادة - بأخلص الذل وأصدق الحب-لريه» وفاطره وبارئه 
ورازقه» ومدبره الحي القبوم » الذي أسبغ ويسبغ عليه سوابغ نعمه»والذي 
سخر له ما في السموات وما في الارض وح ذه وأن يعرف كل ما يزين 
الشيطان للانسان ‏ إذا تفل وجهل - من عقائد وأعمال وعبادات هي 
كلها في مرضاة الشطان»وإن زخرفها وروجبا عند الطغام الغافلين الجاهلين 
بأنها بدع حسنة » وأن الجبور ارتضاها دين » فإذا عرفبا كذلك مقتها من 
كل قلبه » وطبر قلبه من خبائثها » ليصح ويستقيم له أن يعبد ربه بما شمرع 
وأحب واختار لعباده أن يتقربوا اليه به » فأوحاه الى رسله » وأمرهم أن 
علموه الناس بأقوالهم وأعاهم » وجعلهم القدوة الحسنة » والاسوة الطببة 
المماركة . 


وآمنت بأن ربنا سبحانه وتعالى قد أخذ الممثاق على كل نى : أن يؤمن 
بالرسول الذي يحىء من بعده مصدقا لما معه من هذا الاسلام الذي ارتضاه 
الله لعباده دينا » وأن ينصره ويؤيده كل ما اوتى من قوة . وأن يأخذ 
هو أيضاً العبد على من آمن به : أن يؤمنوا يمن سيجىء بعده من رسول 
مصدقا لرسالة إخوانه المرسلين من قبله » وقد أخذ ربنا على كل رسول 
من رسله إصره على هذا الميثاق » وقررهم عليه واشهدهم على انفسهم بلزوم 
القيام به » وشهد هو سبحانه على ذلك . قال رينا ( “ : ١‏ > 5م واداخذ 
اللهميثاق النسسين ا 1تيتم من كتاب وححكة » ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معمى لتؤمنن” به ولتنصرنه . قال : «أقررتم وأخذتم على ذلع إميري ؟ 
قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا » وأنا مع من الشاهدين . نمن تولى بعد 
ذلك فألئك هم الفاسقون ) وهذا من ربنا العليم الحكرم سبحانه توثيق 
لربط سلسلة رسالته الي عباده لهدايتهم الى صراطه المستقيم » ولتبقى حجته 
قائمة على الناس بدون انقطاع . فإنها رسالة واحدة » ودين واحد . لأنها 
للانسان الذي طبائعه واحدة » وحماته الأولى والأخرى واحسدة » وريه 
الذي يربيه بنعمه ورسالاته واحد » وعدوه الذى يغويه واحد » وطريق 
الموى واحد وطريق الضلال واحد » وإن تعددت الأسياء والصفات . قال 
تعالى ( ؛ ١١:‏ - ه؟! إنا أوحمنا إليك كما أوحينا الى نوح والنسين من 
بعده» وأوحينا الى ابراهيم واساعيل واسحاق ويعقوب والاستاط وعيسى 
وأيوب ويونس وهرون وسلمان » و5 تبنا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل » ورسلا نقصصهم عليك . وكل الله موسى تكليا . رسلا 
مبشرين ومنذرين لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وكات الله 
عزيزا حكيا ) : 

ذلك أن ربنا سبحانه يعم أن شقاء الناس وهلاكهم بتتايعهم في أنواع 
الشرك والوثنشة والفساد : إنا يسوقهم النه الشيطارن بإبعادهم عن هدى 
رسالات ربهم الرحمن الرحيم» وتفريقهم عن صراطه المستقيم في شعاب الغي 
والجبل . فكلا بعدوا عن أنوار الرسالة ومصابيح هدايتها وأوغلوا بجهل 

عدا كت 


الرسالة والبعد عنها في طريق الضلال وظلات الجاهلية » وارتكسوا فيا 
يزين هم الشيطان من عبادة الطاغوت : أقام لهم ربهم- رحمة بهم واحسانا 
اليبم - رسولا من انفسهم » يعرفون صدقه وأمانته ورشده وححكمته » 
واجتماع كل خلال الكال الإنسانى في ارقى طبقاتها له » فبوحي اليه من 
العم والهدى ما يحبىبه ما أمات عبدة الطاغوت من رمالة المرسلين قبله » 
حتي كان خا تهم عبدالله ورسوله جمد صلى الله عليه وآ له وس . قال تعالى 
( 5 : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
ننم من هدى الله ومنهم من حقدّت عليه الضلالة . فسيروا في الارض 
فانظروا كيف كان عاقبة المككذيين ) وقال( هم : «١‏ - ؟ ان أنت الا 
نذير . انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » وان من أمّة الا خلا فمها نذير ) 

وان من يتلو القرآن حق تلاوته ؛ ويُلقي سمعه اليه وهو سهد » 
يجد ان الله سبحانه قد شخّص فنه داء الانساننة العضال » ومرضها القتال 
هو « التقليد الأعي + الذي يطل "كل عرايا الاسنافة #.ويفل فسا مدة 
العقل والتفكير التي هي اكرم ما مبز الله به الانسان عن الانعام » وجعله 
مناط كل كرامة وفلاح له في الدنيا والآخرة . فقد وصف الله المقلدين بما 
ينفر كل ناصح لنفسه أشد التنفير » ويجءله يمقت التقليد اشد المآت . مثل 
قوله ( ١7١ - ١5ه : ١‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم 
كحب الله . والذين آمنوا اشد حباً لله » ولو يري الذين ظاموا اذ يرورتف 
العذاب ان القوة لل جميعا » وان الله شديد العذاب » اذ تَين"! الذين اتتبعوا 
من الذين اتسعوا » وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب . وقال الذين 
اتتبعوا : لو ان لنا كرةة فنتيرا منهم كما تبروا منا ؟ كذلك يريبم الله 
اعمالهم حسرات عليهم . ومامم بخارجين من النار - الى قوله ‏ واذا قيل 
لهم اتبعوا ما انزل الله » قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم 


لذ # لد 


لا يعقلون شيئا ولا يبتدون؟ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع 
الأجعاء وداه صم مم ع ,قبع 2 ينكاون ).رمتل قرلة مد كرا هم بانه 
ربهم واحد» وهو الذي يربيهم جميعا بنعمه وآياته » وانهم يشهدون ربويمئه 
هم جميعا على سواء في جمصع ادوار حياتهم » ولكنبم يغفلون عن ذلك 
وينسونه فمنسلخون من آياته » وينقلبون اضل من الانعام سبيلا قال ( 7 : 
ا - 1١974‏ واذ اخذ ربك من بني آدم من ظبورم درياتهم > واسبدهم 
على انفسهم . الست بربيم ؟ قالوا : بلى » سهدنا » ان تقولوا يوم القبامة : 
انا كنا عن هذا غافلين » او تقولوا . انما اشرك آباؤنا من قبل . و كنا ذرية 
من بعدهم - الى قوله - لهم قلوب لا يفقبون بها » وهم اعين لا .صرون يها 
ولهم آذان لا يسمعون ببا . اولئك كالانعام » بل مم اضل » اولئك مم 
الغافلون). 

فانه حين غلب على الناس هذا التقليد الأعمى بالانسلاخ من آيات الله : 
اخلدوا الى الأرض » واستكانوا للبهيمية » فأتبعهم الشيطان يفني تلك 
الببسمية بالشبوات والشبهات » والظئون الكاذية » والاهواء » حتى انقلموا 
وحوشا على انفسهم » وعلى مجتمعهم “وغرم بالاماني الكاذية »وزين هم ماهم 
فمه منالسوءوالفحشاء»حتى اعتقدوددينا ينجبهم منعذابالله وغضمه »وزين 
لهم بدين الغي هذا - ٠‏ ان يقدسوا الشيوخ والآباء » وان يتخذوم اربابا 
يشرعون هم م نالدينالباطل مايزيدمغيا علىغيهم “وضلالا على ضلاهم »حتي 
اتخذوا من الموتى وقبورهم وآثاره آههمة واندادا من دون الله » شرع لها 
الأحبار والرهبان شرائع وثنية من قباب وابنية ضخمة وفرش حزخرفة » 
وستور ممئة وانصاب من الخشب والحديد مزينة » وأعاد وموالد جعلوها 
ومناسك عبادة رب العالمين »2 وما يزالون يجرون وراء وليهم الشيطان 
حتى يقيم لهم من احقر الأشياء آلهة : من رخيص اجساد البغايا والراقصات 
يقنمون يما هى حذلك انواعا من المعايد والعمادات باالعدل 


لاءث أ د 


والنهار » ويتخذ وليهم الشيطان من ذلك وغيره وقودا يوقد به عليهم نيران 
العداوات والبغضاء والشرور والفساد »حتى يصبح مجتمعهم جحيها يضطرب 
بأنواع الظم والبغي والفاحشة والمتكر- ونسأل اللهالعافية + ورينا سبحانه 
لايزال يوالي عليهم نعمه وآلاءه » ويوالي عليهم العبر والمذ كرات “ويذيقهم 
من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعليم يرجعون: » ولكن مادامت 
قلويهم مغلولة بأغلال التقليد الاعمى وماداموا يعتقدون » من صميم قاوبهم 
ان ماهم عليه من الشسرك والفساد هوالدين الذي ينالون به من ربهم في الدنيا 
والآخرة مايتمئون وماداموا يكذبون بآيات الرب في انسانيتهم التي اعطاهم 
الله من السمع والبصر والفؤاد » مثل مااعطى كل انسان » ويكفرون بنعم 
الله عليهم في احسان خلتقهم وتسويته » وانه شلقهم في احسن تقويم » 
ويكفرون بنعمته الكبرى عليهم فيانه شرقهم بمخاطبتهم في كتابه *ودعوتهم 
في مختلف آى هذا الكتاب : (يايها الإنسان) ( باايها الناس ) ( يابني آدم ) 
(يا ايها الذين آمنوا) وعلى لسان عبده اتكريم ورسوله المصطفى ان يسمعوا 
لدعوة ربهم ويتدبروها ويفقهوها على مااراد واحب لهم من الحدى والرحمة 
والشفاء لكل ماني صدورم من ادواء الاهواء والشبوات . 

اقول : ماداموا بهذا كله عسداً ادلة بالتقليد التقليد » وللسادة والرؤساء» 
وللتقالمد الجاهللة الموروثة عن الشبوخ والآباء - محال ان تفك القلوبمن 
اسار هذا التقلبد » ومحال ان يدخ لالى القلوب يصيص من نور الهدىوالدين 
الحق . وهي مغلفة بهذه الاكنة والححب من ظامات الجاهلية والاهواء 
والشهوات . وحال ان يرجعوا عن غيهم » وان يثوبوا الى رشدم» ويؤمنوا 
بآبات ربهم > ويعتبروا وينتفعوا بتلكالنذر والقوارع. فإن الله لايغير مابقوم 
حتى يغيروا مابأنفسهم ٠‏ لبجزي الله كل نفس ماكسبت . ان 
الله مسريع الحساب. هذا بلاغ للناس وليئذروا به »ولمعاموا انما هو إاهواحد 
ولمذكر اولو الالياب)(!4: ا ”ا فأولل هم طاعة وقول معروف . فإدا 


داو 


عزءالامرفلوصدقوا الله لكان خي رأ لهم . فهلعسيتم انتوليتم انتفسدوا فيالارض 
وتقطعوا أرحامكم؟-إلىقو له أفلا يتدبرون القرآن»أمعلىقاوب أقفالها؟ان 
الذين ارتدوا على اديارهم من بعد ماتبين لهم الهدى» الشيطان' سول" لهم وأمل 
لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مانزل الله : سنطيعكم في بعض الامر . 
والله يعم إسرارهم ٠‏ فكيفاذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ 
ذلك بأنهم اتبعوا مااسخط الله وكرهوا رضوانه » فأحبط أعماهم ). 

أما بعد » فهذا كتاب ١١‏ ( معارج الالياب » في مناهج الحق والصواب 
لإيقاظ من أجاب بحسن بناء المشاهد والقباب » ونسى ماتضمنته من 
المفاسد وهى عجب من الخطوب عجاب »> واحال أخذ الحكم من دليله في 
هذه الاعصار فَسَّد باب الحكة وفصل الخطاب» وعطل الانتفاع في هذه 
الازمان يعلوم السنة والكتاب » الى غير ذلك مما يأتيك ببانه وتحقيقه ان 
شاء الله بأحسن تحرير وجواب . 

جمع ذلك الفقير الى الله تعالى و حسين بن مهدى النعمى » غفر له مولاه » 
وجمعنا ف جنات الفردوس واياه » وشكر سعمةه وجزاه أحسن الجزاء . 

يقول مؤلفه رحمه الله : 

ان سيب إنشاء هذا المؤلف : وصول أجوبة من مكة المشرفة - في شهر 
. ربيع الثاني من شهبور سنة 11797 هجرية - ان هذا الهدم امر منكر ممنوع. 
أخطأ من أجازه او اوجيهفي هذه الاعصار . سكا منه بالامر بتسويةالقبور» 
والنهى عن اتخاذها مساجد > واشباه ذلك من النصوص المشهورة في الصحبح 
وغيره . قالوا : لتعذر الإجتهاد في هذه الاعصار »وامتناع أخذاي حكممن 


1 هلا نص امآ كنب على طرةالاصل ؟لخطي للكتابة » 


دليله فيها » ثم انسحب الكلام في تلك الاجوبة الى نكت سوى ماذكرنا 
عنها » يسنظرفها ناظرها مع مامر » والكل في اقل من كراسة . 

فاقتضى الحال : ان كتبنا هذا للإيقاظ » ودفع اوهام وغفلة جاوزت الحد 
وسمان ان ذلك كله تأصلا وتفصيلا :صدر لاعن نظر وتدبير» كا ستقفعله 
ان شاء الله . 

ونحن سائلون اهل الفضل والنباهة » ممن اطلع على ماذكرناه . العد 
علمنا ولنا »والقول يما يوجبه الإنصاف وصدق الاعتبار »والتصفج والمراقبة» 

وصلى الله وسلم على محمد النبي الكريم وعلى آله '" ). 


ترجمة المؤلف رحمه الله 3 

قال السمد محمدىن محمد .نحدى زبارة الحسنى الصنعانى فى كتاب« نشسر العمرف 
لنبلاء السمن بعد الالف 2 الى سنة بإمم؟ مريت اص 4١١07‏ 
كرتم ١١4‏ ). 

السبد العلامة النديل التقى الفيامة : الحسين بن مهدي النعمي التهامي » 
ثم الصنعاني . 

وفد من مدينة صبما بتهامةالى صنعاء لطلب را بها في العلوم العقلية 
والنقلبة » الفرعبة منها والاصولمة. 

, ل انتهى ما كان مكتوبا علسىطرة الكتاب‎ ١ 

؟ ل تفضل الاخ المكريم الشيخسليمانين هبد الرحمق الصنيع بنقل هذهالترجهمسة 


ن كتاب « نر العرف © الذي بمكتبتهالعامرة بنوادر آلكتب فى كل عن ..., تقصسسه 
لله بما فبها . وبعث بها من مكةالكرمة » فجزاه الله خير الجزاء وأحسن ملوبته 


وترجمه القاضي احمد قاطن . فقال في «الدامية» . 

وفد الى صنعاء » وتزوج بها . ولما بنى الإمام المهدى العباسى مسجد القبة 
اسفل صنعاء جعله اماما للصلاة فبه . فأقرأ بالقبة في كتب السنة . وكثر 
الآخذون عنه من الخاصة والعامة . وعملوا بالسنن - من رفع البدين عند 
الركوع والرفع » وقبضها على الصدر » وتأمين الإمام والمأموم وغيرها من 
السئن في الصلاة فحسده بعض الفقباء » ودسوا الى قبائل حاشد وبكيل » 
وقاضيهم : حسن بن احمد البرطى . انه والسيد البدر محمد بن اسماعيل 
الامير الصنعاني خالفا المذهب .فوصلت رسالة منهم الى المهدى > والىيعض 
الحكام » و'عرضت على علماء صنعاء » وعاماء مدينة _ذمار » ومدينة حوث . 
فأجاب العماء فى المدن المذكورة يحوابات مقنعة . واعظمها جواب السد 
العلامة امام العلوم . زيد بن يحبى بن امير الدين > عام 0 
فيها . ثم ويخهم ودعاهم ان يصلحلوا انفسهم ويتنعوا عن خروجهم منبلادهم 
لنهب الرعايا وانتهاك احارم . 

وحرر البدر الامير الصنعانى رسالة ذ كرفمهامن قالبالتأمين مناه لالميت. 

واجاب صاحب الترجمة عن المعترضين »واطال الكلام .فتنعوا بالجوابمدة 

ثم بدا لمهدي ان يرضي حسن بن احمد البرطى » لكثرة الخوض منه بمنع 
التأمين . فأمر المبدى” متولي وقف صنعاء. الشيخ عبد الله محبى الدي نالعراس 
ان يأمر المؤذن يجحامع صنعاء.ان يعم الناس بذلك.ومنع عامة الناسيصنعاء» 
حتى الشافعية والحنفية . فقيل له في ذلك . فقال . من كان من مذهبه قوها 
فلبقلها سراً . فتحزب الناس حزبين . 

ثم استمر المترجم له على الإقراء في كتب السنة » والعمل بها مجللا حترماً. 
ونزل الى ابى عريش للاصلاح بينشسريفها والمهدى .وعاد الى صنعاء .واستمر 
على حاله الاول . 


١١ 0‏ شد 


وكان المهدي قد أذن له في الامر بالممروف والنهي عن المتكر» وان كان 
الحالف من خاصة المبدي . 

وقرأ على المترجم له اياماً في شرح العمدة لابن دقيق العبد . 

ومات صاحب الترجمة في سنة ١1419‏ سبع وثمانين ومائة والف . 

وخلفه في وظيفته تلميذه ٠‏ السيد التقي يحبى بن حسين الكبسى . 
وطريقته طريقة شيخه المذكور . رحمهم الله وايانا والمؤمنين آمين . 

نقله سليمان بن عبد الرحمن بن حمد بن على بن عبدالله بن حمد الصنيع . 

وقد طبع المجلد الاول من نبلاء الممن في القرن الثانى عشر الى حرف 
الطاء . والثانى : وأوله حرف العين لم يطبع . وهذا المطبوع هو من القسم 
الثاني من نبلاء اليمن . والقسم الاول ثم نبلاء القرن الحادى عشر . 

مكة المكرمة في 7 شوال سنة م١‏ 


وكان اصل هذا الكتاب عند أخى وحببي في الله » الشاب الصالح 
ألناصح المتوقد ذكاء وفطنة » والمشتعل حماسة للحق وغيرة . الشيخ عمر بن 
حسن بن حسين بن على آل الشيخ . فنظرت فبه نظرة عابرة . فراقنى 
اسلوبه » وأدهشنى قوة ما ساق مؤلفه من الحجج القاطعة والبراهين القوية 
الساطعة » على ابطال التقليد » والحض القوي الشديد بغاية النصح الذي ما 
عليه من مزيد » لكل مسم ان يرجع في كل دينه الي كتاب الله وسنة عبده 
ورسوله ومصطفاه » محمد امام الائمة » والناصح الصادق الامين لكل الامة . 
صلى الله عليه وسلم . وانه بذلك يصدق ايانه » و تخلص عقمدته من شوائب 
الشسرك والوثنئية » فبنبض مجاهدا صادقا يحق الحق ويبطل الباطل » ويهدم 
ما هدم الرسول صل الله عليه وآله وس ويبنى ما بنى . 

فطلبت من الاخ الشبخ عمر - حفظه الله وادام/ توفيقى واياه لما يحبه 
ويرضاه - ان يتفضل على بهذا الكتاب . فأجاب مبادراً للى ذلك » وهو 
الضنين الشحبح يبكتب الع النافعة » وان كان الكريم السشّخي” باله » 


لماج ؤا سدم 


ولكنها شيمته الكريمة مع اخيه © لما يعلم من اني سأنتفع منه واستفيد » 
واني سأعمل جاهدا على نشره لمكون النفع به اوسع لكل محب للحق 
وللهدى مريد . 

وها أنا أقدهم اليوم لإخواني الموحدين هذه التحفة الثمينة » تحملني 
الشفةة الخالصة عليهم “والرغبة الصادقة في هداهم والرجوعالى المحجة البيضاء 
لمصلوا منها الى ما ضمن الله لسالكبها على هدى وبصيرة من العزة والقوة 
والامن والعافبة وتمكين الدين 2 والفلاح والسعادة والفوز برضوان الله في 
جنات التعيم . 

اسال الله سبحانه ان يرزقنى واخواني الموحدين المدق والاخلاص 
فيالقول والعهل» وان يديم على وعليهم سوابغ الهداية والتوفيق » وانجعلنا 
من الذين يستمعون القول فبتبعون احسنه» الذين قالوا.ربنا الله ثم استقاموا 
وان يثمنا بالقول الثابت في الحماة الدنبا والآخرة . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبدالله ورسوله » وخيرته من خلقه » وامبنه 
على وحمه سخاتم المرسلين > وامام المتقين . محمد وعلى آله اجمعين . 


و كته فقير عفو الله و مغفرته 


القاهرة في رمضان سنة ١9‏ 


حمل حامد الققى 


ذم لكريم 


وبه نستعين » و لا حوال ولا قوم الا“ باهر العلى اللْعَظم 1 

الجد لله الختص بالحكم المطاع » والقضاء اللازم تسليمه بلا توقثف 
ولا نزاع. الذي جعل ساعد الحق أجل من ان يهاض »وعضدهمؤيدأبكتا بر 
القوة والانتباض . فأصبحت رايات” ساطانه خافقة في الأفئدة والأبصار 
والأسماع » وان رام الأكثرون مدافعته بالقبل والقال » فهي أماني فارغة 
وأطباع » ولو كانوا أكثرمن رمال الدهناء وفجاج الاباطحني العد والاتساع. 
فآيات” بجده ع-لى صفحات الازمان بادية » وبينات الوضواح بسواطع 
أثواره منادية » وأهله هم الاعزة الاعلون في الدنيا والآخرة . التحصوصون 
بمنة الشرف والإكرام والمزايا الفاخرة » ألقى الله تعالى عليهنوراً وتأييداً » 
وأصحبه في الحكم على تعاقب الاحقاب والعصور عز"! وتشيبداً © فأم 
سناةه” الموفتّقون من أعلام الورى » وتشسرفوا بنزول تلك الغثرف الشاعمة 
النأرى » بد انه عزيز عن الابتذال » ممتنععلى غير ذوى الفضل الامثال» 
يسير” على من يسّره الله عليه من العباد » وسهله له ممن تَطهدّر عن رذيلة 
الغفلة والعناد . “فأننّى لاحد مقاومته يخالص الآراء » ومعارضته بمقسال ؟ 
وهو الحكم الذي لايضاد ولايمارتى » واعجبا من ذى عقئل لايردى قوة 
سلطانه » وقبره لما لم يكن له منه شهادة قائمة على صحته واتقانه » ولو 
هدي لاقتفى اسن آثاره » واستصيح بمصابيح لوامع انواره » ولكن اهل 
البطالة والحرمان فاتهم الرأى الحازم » ومضى الامر بتتكبهم الجساداة قبل 
ان تتْلْقى عليه اجوازم . ولله الامرمن قبل ومن بعداني كل حادث وقادم. 


أحمده سبحانه . وهو اهل الثناء والمحامد » واثنى عليه : ان هداني سبيله 


(مسات معارج الالباب ) 


إذ' فاءَ عنها كل منتز ح عن نعمته متباعد » افرغ علينا سبحانه من ساء 
مواهبه سجالاً » واسبغ لدينا من تهنى” رغائيه سعة ومجالاً . حتقى رَّتّمنا في 
رياض المعارف على بصيرة» ومتعنا بلذيذ العوارف حينرضي الحروميطالته 
وتقصيره » ونادى بحاقة مجاوزة : ان لاحظ له في سمس النظر المنيرة » ولا 
إيمان عنده بإمكان الوصول الى ساحتها الرحمبة الخطيرة . 

نعم كان ذلك سببا أن تحقق ذلك فيه . إذ' لم يرض ماأسداه مولاه من 
فواضله الروية الغزيرة » فقد روينا في كتاب الجامع الحفيل. للامام أبىعبد 
الله همد بن إسماعيل البخارى . الحافظ الجليل« أن النبى” صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم دخل على أعراي” وهو يُوعك » فقال : طبور إن شاء الله » فقال 
الأعرابي : كلا » بل مّى -تفثور » على شبخ حكبير » تزثيره القبور » فقال 
عل : فنعم إذاً » . 

فانظر ماحترمه المسكين . إذ' لم يتلق” بالقبول ماأسداه عليه مولاه من 
الفضل المكين » وهل ترى : يرضى لنفسه حازم” أن يككون شريكا لامذ كور 
في الأعرابية والجفا » فينفى امكان أخذ الك من دليله في هذه الأعصار من 
الكتاب العزيز وسنة المصطفى ؟ 

فهذا داعى الهدى ينادي : هل الى ماهو النور » والشفاء لما في الصدور . 
والبيضاء الى لاح سناها على الأكوان » ويرزت في حلل النباهة والظبور 
فيكل أوات ٠.‏ 

فذاك كتاب الله المشحون بفنون الحكة » وهذه سنة تبه المبعوث للعالمين 
هدى ورحمة . فهانعوا أنفسهم فضل ربهم يقولون : لانستطيع ماهناك » 
وما نحن والاستمداد من هذه الموائد . ولسنا أهلا لذاك 6 فبالها من نعمة 
كفروها » ورذيلة على المكارم ثروها : 

وأخين ان لاإله الا الله » وحده لاشريك له . شبادة من' يدبن بالانقياد 
لأمره » والإذعان لحكه في سره وجهره » فلا يؤثر عليه أحداً من الأنام » 


حد وات 


ولا يستبدل بقضائه شيئا من الاحكام » وان شكر لمن بلغ اليه العلم بالنقل » 
وأثنى على أهله حقمًا لما لهم من السابقة والفضل . 

وأشهد أن حمداً عبده ورسوله » المنعوت بجممل النعوت » والمبعوث 
بمعالم المعالى . فالحائد عن هديه وسنته صغير ممقوت » والمقدام بين يديه حقير 
قي الانام مألوت » والحتار علب_ه غتيره زائغ عن نبج الرشاد » والقانع في 
أمر دينه بسواه في غمّه متّاد . 

وقد أحببنا : أن لا يكون دنس أعراضهم في شىء مما ذكرنا » من 
مقلدة الاسلاف > ولا٠وقفنا‏ منهم على بعض ما ششرحناه » وزيادة الغلو فبه » 
فماتلك إلا من فساد الخلائق والاوصاف . 

ومن الآيات على ذلك : ما أتانا عن جماعة من أهل الحرم - قدسه الله 
من مرقومات عارية. عن أدب العم والعدل والانصاف » راموا - والله 
يرشدهم - نصرة شرعة ظاماء » واهية الاركان متبافتة الاطراف » أنكروا 
فبها هدم مشاهد الاموات وقبابهم »ذاهلين عما تقدم الينا بالنهي عنه» والامر 
بيدمه والإتلاف > نبمّنا الكريم” . ذو الخلق العمظيم : حمد بن عبدالله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » كما جاء عنه جلثم وعلى آله . 

وسيأتي .ينا في صحاح الاخبار وحسانها » بلا نزاع فيما علمنا وعم 
غيرنا بين أهل. العلم بالآثار وبلا خلاف » وهو الحجة علينا وعليهم » لا ما قي 
نخبة الفتاوئ وششسرح المنهج» وما فهمه ابن عبد الحق من عبارة الروضة ونحو 
هذا > الذي ويثاره عليه ضرر بالدين واتلاف » اذ لا يصلح أن تتخناه حجة 
لنفسك » فكيف تتخذه برهانا على بطلان رأي خصمك المناف » والا” لما 
تمر المحى من الممطل لعموم الدعوى » ولا عائل من واف . 

اللهم فصل وسلم على مد وعلى آله : ما مرت الساعات والاحيان >2 
واعتصم المبديون بهديه القويم . حين تفرق عنه اهل النحل والاديان ©» 


وتدارك ياربنا برحمتك الشاملة من ضمنه مغْتّى مظاهر مشاعر الاسلام 
والإعمان » واعصمه من ان يكون ضحكة للأعادي 5 وهزاءة في النادي . 
وانعسة للشطان. حتى يكون من القوامين لك بالقسط والحا كين 
بالعدل في نفسه وعلى كل قاص_ ودان . متلقساً لامرك بالانقياد الصادق 
والتسلم والإذعان . فذا هو الفوز بالنعيم المقيم » والفضل الجسيم والروح 
والريحان ٠‏ لا" ان' يدين المرء بقول بشير يصبب ويخطيء » ويعلم ويجبل » 
وم تجعله حجة على عبادك » ولا سفيراً إليهم اي" هذا من شان » وما كفى 
هذا اقواماً خفي عليهم حسن الراي حتي ناضلوا وجادلوا ودافموا بذلك 
صحمح السئة والقرآن» والا فلو حققوا لعلموا ان" المقال على الدليل معروض 
فإن شهد له نمقبول » والا فالإطراح له مفروض » وه لا يخالفون في هسذا 
التأصيل » ولكنهم حادوا عن جادة العمل والتحصيل . 
وبعد . فلَمًا كات في شهر ريمع الآخر من شهور سنة سبع وسبعين 
ومائة والف من البحرة النبوية . وقفت على صورة سؤال » وغير ما جواب 
في شأن ما يسر الله هدمه وافتقاده من المشاهد والقماب > وإزالة ما أزيل 
منها بالتدمير والخراب لما تفاحشت خطوب مفاسدها فيهذا الزمان»وضاهت 
رسوم الجاهلية الجهلاء النافية للتوحيد والإيمان . مع كون وضع القباب أمرا 
صادّم المأثور الصحيح من النبي الصريح . فهو بمجرده ممنوع شيرع » كا قد 
شرحت ما جاء فيه ضمن رسالة مستقلة وجيزة » أسفرت عن وجبه الصببح 
واسمبا : « مدارج العبور . على مفاسد القبور » . 
وكان قبل هذا التاريخ بمدة يسيرة : ألتقى إلى" بعض” أعبان الزمن بمدينة 
صنعاء اليمن ‏ حاطبا الله وسائر بلاد الإسلام » من طوارق الحن والفتن س 
كتاباً ورد عليه من مكة المشرفة » ذكر فيه ما حاصله : 


أنه وصل إلى هنالك سؤال في هذه المسألة» وأنه أجاب فمه مفتوا الأربعة 


المذاهب . با يتضمن : التشنيع على من دل على هادم القماب والمشاهد » 
وأثار بتخريب تلك المعاقل والمعاهد . 

فظننت - لعدم درايتي تحال الكاتب - أن تحت هذا البارق رذاذأ» 
ووراء تلك الطلعة راحة واستلذاذاً » بناء على ماعرفناه في سنة المتشرعين » 
وجارى العادة : أن السائل والمجسب يتوخيان مسلك الإفادة والاستفادة . 

ول ندر أن القومقصروا عن ذلك السنن المقبول. والسبيل الذي عول عليه 
أهل الشرائع والاحلام والعقول » بل كنا نأمل أن لايخلو الحال من نكتة 
شريفة » أو غريبة من الملح الطريفة » لابالنظر إلى خصوص هذه المسألة . 
فهى لدينا يحمد الله مبينة مفصلة » وليست مخفية بعد الاطلاع على 0 
ولا مجملة » وانما المراجعة في أبواب العم لمن سلك سئة أهل الفضل والنظر » 
ففيها أنفس مرغوب » وأشرف بغبة ووطر . 

فخلنا الجيبين للسؤال : سيسلكون طريقة أهل العسلم من تحرير الادلة » 
وايضاح ثموسها والاهلة » وتكشفون عن قريحخحة وقادة وسحية لآداب 
الافاضل منقادة » اذ' هم بصدد الإجابة لداع جاء من شقة بعيدة » ومسافة 
مديدة » وجِّه ركاب" آماله الى قَنْطتّانببت الهالحرام»وسكانذلك 5 
الذي تتَصُو نُو اليه أرواح الكرام » يستنبض دفع مامارت به الر كبارن 
وثلمت” أحاديشه في طريف النشر وبديع ا 5 في تشييد بنمانه 
الاخبار الصحيحة عن خاتم الرسل في دواوين الإسلام حيو اهن عل 
طرف الثهام بعلن الشمس المضيئة على الانام . 

نعم » فلم أْعر في التاريخ المذكور سابقا الا" وقد دفع الى بعض اخوانةا 
الطلبة بلغهالله أوطاره وأربه لذلك السؤال حواباته المشار البها .فوقفت 
عليها وقوف صَّب” مستهام » أو شحيح ضاع في التراب خاتّه » وقلت: هذه 
جوابات مفتى المذاهب »وم المعدو دون ل المعضلات و كشف الغياهب »فاجتررت 


تلك الكراسة » جاهلا لما وراء بياض القرطاس : من سواد اهمال النظر » 
وما تلكالا حرفة أهلالمْد' 5 والإفلاس »فتصفتحت الجبعوقلبتها ظه را لبطن» 
واذا بأحموقات حريًة بالاطر اح »وأغالبط خليقة ان' 'يتَسَلتّى عنها ويستراح 
وان لايرفع لبيب اليها رأسا »ولا يتسنّم للرد عليها قرطاس .لما انها شرح" 
رائحة التحقبق » ولاتمسكت من تحرى السداد يحبله الوثيق . 

وناهيك بأن" تصديق ماذ كرنا من هذا حاصل بتنصيصهم على امتناعاخذ 
اي حم من دليله » في هذه الاعصار في كل دقيقة او جلية » نما تضمنته 9 
جواباتهم من الاحكام : عار عن دليل وبرهان أقاموه عليها لحكم ذلك 
دمل حر 

وماهذا حاله فلا يخفى على كل ذى لْب” فضلاً عن فقيه » أنه سميعاطل 
عن المقصود خال من الفائدة .لان ماق:صارى مالإيؤخذ بالدليل إلا السقوط 
بتكة بالضرورة فقد كةوانا بتأصيلهم هذا المؤانّة في جمبع ماسطروه من 
دلك » ف) التشاغل به ؟ 

ولولا وجوب النصح والإرشاد » ورفع اللبس : لاتحه” في السكوت عن 
فتاويهم إلحاق اليوم بالامس . 

وقد كان خطر في الال - بعد الاطلاع على تلك المرقومات - أرن 
المناقشة في مثل ذلك أمر كك على الطاقة » والحقائق معروفة لابمحوها 
غبار الجهل والماقة . 

ولو كانوا - أصلح الله شأنهم - حفظوا في أيحاثهم عهود العمل والهدى 
لكان اللازم لحم علينا : رعاية' حقها لزوما مؤكدا . فأمامن اضاع واهمل» 
فلمس سدلله إلا" التنسه » وازاحة الضرر عمن / يعلم مافي مقاله من التمويه » 
لانه لم يسلك معك مسلك الحاورات بين أهل التحصيل >» بل سد علبك 
طريق أخذ الحكم من دليله » فا الذي تبتغيهعنده بعد”؟ وأي* سفاهة عات 
أقبح ما صنع نم هؤلاء الماعة ؟: 

ان 0 نقول هم : هذا حرام. لدلالة هذه الاحاديث الصحيحة علىدلك 


أجابوا : بأنه صرح به في المنهاج وشرحه » وهو الذى فبمه ابن عبد الحق 
من عمارة الروضة بالجواز . 

قلنا : فيا هى الححة على الآخر ؟ . 

قالوا : لا يحل لنا ولا لك : أن نقول . يحل كذا » يحرم كذا » لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسم كذا > وحال في زمننا هذا شىء من ذلك » 
فلم ببق حجة إلا ماذكر سنان افندي في كاب تبيين الحارم » والشبخ 
زكريا في شرح المنبج» وحواشيه لنور الدين الزيادى» وما ذكرته مطترح 
وأنت عاص بهذا الصنيع . 

قلنا : هذه الأخمار التى استدللنا بها : هي من هذه الكتب المشبورة » 
وأنا ندا متزوفة © وذلااتها ع قفن 6 تالت ومسل إلى عن الك امنيا 
00 من التدسسر والإمكان وسلة ومقصداً » وقد استدل بعض المتكلمين 

بها » وكلهم استدل ينظائرها » والرد مصادرة . 

ومتى عامتم في سنة ذوى الألماب أن تقولوا بمثل هذه المقالة ؟ وفي أي 
موطن يسوغ في الفطرة السليمة : أن يكون الاحتجاج على زيد بأن عمراً 
خالفه ؟ إذأ لا تقوم حجة قط . 


فبل علمتم : بأن ما في المنباج هو الصحيح محاجّة واضحة ؟ فبهلموا » 
وهو عين أخذ الى من دليله » أو' لا : فمشكل» لآنه رد وتصميم لا بوجه 
معلوم » ولا يجوز في الشسرع الرد لحجتم بقول زيد وعمرو » ولا الرد علمم 
بأن الإمام الحالف لي : قد عم هذا » فآثر ما هو الأقدم . 

ثم من العجائب : عودكم على هذا الاصل الذى حررّوه - وهو امتناع 
أخذ الحك.عن دليله » وتعذره في هذه الاعصار - بالنقض » لما أن البديبة 
والطبع والوضع التمبيزى 0 » وذلك شىء كثير 
من نفس كلامكم » كقولكم : قال ر سول الله وَولْيُةْ « ما رآه المسلمورن 
حبنا نيو عند اث عدن ) رتولة ولا متمع أمن عو علالة ... 


لاد 


وقولكم : تواردت النقول الصحيحة : بأن الخير والمهدى : في اتباع 
وساوك سبيل من سلف ومضى . 

وقول : أجمع الناس على حسن وضع القباب » وكفى به حجة . 
وقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصديقة التي أمر بأخذ. شطر 
الدين عنها : « لو لا أن قومك حديثو عبد بجاهلية . لامرت بالبيت يهدم؟- 
إلى آخر الحديث » . 

وقولك : فعلم « ان سد الذريعة من جملة اركان الشريعة » . 

وقولك : وقد تقرر في قواعد المذهب المعتبر الواضح : ان درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح » . 

وقواسم : وهذا القسم لا شك في جوازه » على سدمل كراهة التنزيه » 
لورود النبي عن ذلك > فقد روى مسلم والترمذى قال جابر « نبى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان يخصص القبر » وان يبنى عليه » . 

وقولك : فبحرم على ذلك دعوى الاجتهاد » واخذ الحكم بالدليل» وان 
طابق الواقع » لقصور نظرنا. اخذأ من قوله تعالى خطابا لمن ل يبلغ رتبة 
الاجتهاد ( “١ 5١‏ فاسألوا اهل الذكر ) . 

الى آخر ما ذكرثم في هذا الموضع ٠‏ وهو من عجيب ما يستظرفه العقلاء » 
ويحل عندهم في الاعتبار دهرهم على الولاء . 

وقولك : إن هدم القباب أذية لاولياء الله » وقد قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « من آذي لى وليا » فقد آذنته بالحرب » . 

وقولك : وقد دل على زيارة القبور قوله صلى الله عليه وسلم : « كنت 
. نبيتم عن زيارة القبور » فزوروها » . 
الي آخر ما ذكرتم من هذا القبل » على تخليطكم فيه : تارة رواية » 


وآونة دراية . كما سنشير المه ‏ ان شاء الل فما بأتى . 


لعل له 


فالظاهر : أنى م تسلكوا هذا النمط من الاستدلال الا لحك الضرورة 
والوضع بتبسره وامكانه في هذا الاعصار » ولوجوب التلدس به عقلا وديا 
وطبعا لمن رام مرامم . 

وهصذا بعينه معنى الاجتباد » وأخذ الاحكام من دلائلها . والا فليت 
شعرى من أين عامتم : ان جميع ذلك صالح للاحتجاج » وانه ذو دلالة على 
ما تقصدون ؟. 
ونا ضار اعد الحكم من دلبله “وغاية القائل عن الله ورسوله الا ذلك. 
فلا ندري الآن : هل الصحبح عندكم ذلك الاصل » وان عملم هذا 
ضباع وتفويت » او تصحمبح هذا العمل » وتضليل ذلك الاصل ؟ 

نما هذه المناقضة الغريبة ؟ وليس العجب متم فقط » بل ومن اخذها عتم 
مسامة من دون تبقظ » فالله المستعان ٠‏ 

ثم أنكر' من ذلك : تصميمك على ان ما ذكرتوه ليس الصحيح الاهو » 
وجل سندك ما تعلمتوه من تفاريع مذاهبع »6 ثم الجزم متم بأن ذلك هو 
الوجه لا سواه»اببرهان ؟ فهو معنى اخذ الحكم من دليل» وهو في شمريمتم 
من قسم الحرام» وما هذه سجية المتقين الكرام» ام بدونه؟ فعجب لاينقضي 
ثم يقال لك : هل عقلتم صحة هذه النقول من فروع مذاهمكم » ونسبتها 
الى قائليها ودلالتها على مرامكم ؟ 

فنحن لسنة رسول الله صلى الله عله وسم اعقل » و كلامه عليه الصلاة 
والسلام عندنا في ميزان الحقائق اثقل » وعبارته لدينا اظبر واوفى » واشثهر 
واشفى » والمعتنون بسنته أكثر عدداً » واعز مدداً منكم بفروع مذاهيم 
والمتكلمون في وجوه تصحبحها عنه صل الله عليه وسلم : مَْنَا ودلالة 
وتقريراً وتحريراً : مم يتعسر حصرم. لاانسبة لك في معرفة ما في المنهاج 
واخواته اليهم فيعلمهم المسمى » ولا الى من عني بهذا الشأن قديما وحديئا 


لاهلا ب 


ومن أين صح في العقول السليمة هذا المذهب عن زيد متنا ودلالة” ؟ ولا 

فبالطريق التي تزعمون صحة انتسابي إلى الشافعى في المسألة الفلانية . 
نقول بمثلها وخير منها » وأصح وأتم وأوضح في الإنتماء إلى الله ورسوله» في 
ولابد - إن شاء الله تعالىي- من إيعاب في هذا البحث فيما سبأتى » لزيادة 
الإيضاح والتقرير » وإلا فبذا شاف كاف . 

وجملة الأمر : أن حكلكم بتعذر أخذ الحم من دليله منذ أزمان» ثم لهجم 
بالاستدلال » وذكر أعيان مأخذ الأحكام » وأفراد الآدلة » ثم الاستنباط 
منبا على ما في كل ذلك من عدم الإتقان والإحسان » ثم منعكم غيركم 
ودافعتموه ان شتبال بشىء من ذلك-: آية بينة على تعارض متكم وتناقض 
وشدة تعنت وظل إن كنتم تعقلون » وماذا عسى يرتجى فيكم من تَعَراف 
الحقائق »> واستيضاح أسنى الطرائق » وقد ضيقتم على أنفسكم عافاكم 
ومما حصل في بالي أيضاً من بواعث الإلغاء عن التككم مع القوم في هذا 
الاب : ركوني إلى ما كنت حررته فيتلك الرسالة ( مدارج العبور ) فإنها 
قد اشتملت على لباب التحقيق في هذه المسألة » اذ هى مؤلفة لها خاصة . 
والمراد إبانة حتكم علام الغيوب » دون احصاء الأغاليط على أهلها . 
والعسوب ما لنا في هذا من أرب . 
فقلت : وهذا ايضا مقتضٍ ثان لأن أكون عن التككم في هذه المادة ثانياً 
للمنان » لكنه قال الكل ما هو - ان ثاء الله - أقرب للتقوى > وأمتن 
فيورودهواقوى:هاتفمنطورسينا التوفيق »ومتاد مزسواءالطريق »يترجم 
بأن سنة الكتابالعزيز» الذي هو اسوة الصادقين» وقدوة الحقين : التشاغل 


برد تلك الاباطيل » وبيان أغلاط من علدت من أهل الإفك والتعطيل » 
فبو قاض » من حيث الملة : ان تتأسى به في تلك السنة » وتطوق عنقك 
قلادة تلك المنّة » وان كان البون من الشمس أشهر » ففي الامثال اللأثورة 
« الشىء بالشىء يذكر » . 

فأجبت نداءه . اذ صدع بالبيان » وسطع سدا تبيانه على كل تبيان » 
فحررت ماأودعته هذه الاوراق » مستمداً للبداية والتحقيق من الكريم 
الخلاق لما أنني ناصر لما شرع وسّن” »و'مْتّد ممن له لدي سوابغالافضال 
والمن' » وان قل اطلاعي » وقصر عن الاتساع باعى » فظبور وجهالصواب 
كاف في ولوج-هذا الباب . 

ويحتمل احتالا مرجوحا » والا فالظاهر الجهل. 

أن راي صحف الاجوبة خيل البهم - إن كان وقع لهم ذلك - أن كثر 
الناس لايميزون الخصوم » ولا يفرقون مضغ الشبح من القيصوم » ب لالصورة 
عندهم كافية في الاعتبار » ومغئية عن ادراك المعنى بالاختمار » ولا يعرفون 
الا قد قال مشايخنا ومفتونا : بكذا وكذا » هذا مبلغهم من العم »وغايتهم 
التشبث بظبهر الاسم ٠‏ 

ان قيل لهم : هذا حق أو باطل . 

قالوا : نعم » ولايدرون الحجة التي هي الامر الاثم . وذلك وجه التشبيه 
للاقوام بسائمة النعم » كنا شاهدنا في هذه الديار التي نحن بها غرائب » 
وأبدى لنا الدهر من بعض سكانها عجائب > حتى كأنهم عند التدبر من 
طور الفترة » ومع ذلك فبم من ابعد الناس عن هدي اهل البدت والعترة » 
وان تشبعوا بزخارف الانتاء والاتتساب » واظهروا تشيعا لذلك الجناب » 
فإنهم في ميزان الصدق والتحقيق :من تصحيح تلك الاماني بمكان سحيق» 
وقد كشفنا القضة في رسالة مفردة . 

نعم “فكأنهم لما تخملوا ذلك ان كان -قالوا وأودعوا الاوراق ماخطر: 
ومن الذي سينتقد؟والجل أشباهفيهذا الخطر .وماهناك مراقنة شتحمل على 


لابو لد 


الككف عما لاوحه له » او البحث على هدى وبصيرة في كل مسألة “وصدقوا» 
ان ذلك شأن الاكثرين . 

لكن عماذاً بالله : ان يكون سمة لميع العالمين . 

وليت المفتين هؤلاء - وال يرشدهم - إذ' ل يأتوا بحق مستيقن > أد'لّو'! 
بأسلوب من المقال مقن » لان مَن' أحسن المقال» كانلك معه بعص الحال» 
لفهمه مايلقى إلمه 2( ولا حيلة "لك في عديم الذوق حال ٠.‏ 

وأما صنيع جماعة المفتين هؤلاء ‏ فتح الله 1ذانهم » واطلق عن قيد الجهل 
والجود أذهانهم ‏ فرأيناه: بَادِي الصفحة »بين الاختلال بأول للمْحة. 

وقد انحصر لنا الكلام فها نحن بصدده في ثلاثة واف ٠‏ 


الباب الاول 


في أبحاث متفرقة » تتعلق بلك الاجوية 

ففن ذلك : انهم ذكروا فيها : اخباراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أخَلنُوا بشرط الاحتجاج بها رواية ودراية . 

أما دراية : فلأنه لادلالة فبها على ماقصدوه “وذلك كذكرهم «من' ذىلى 
ولا » على لفظ السؤال« او عادى ععلى لفظ الجواب « فقد آذنته بالحرب» 
وذكرهم دمارآه المسلفون حسنا. فبو عند الله حسن » وهذا لى يصح مرفوعاء» 
كا يأتي ببانه » ان شاء الله .” 

فأما حديث دمن آذى لىولما - الخ» فالاستدلال به مترتب على جوازاخذ 
الحم من دلمله » وامكان الاجتباد فيهذه الاعصار » وقد ابوا كلا الطرفين» 
ومترتب ايضاً على التلازم بين إيذاءالولى وتخريب مابني من القبابعليه ماامر 
الشارع ببدمه “ وعلى ان إبذاء الول لقال أمر الله ورسولهلايسوغ»وكلاهها 
في حمز المنع والبطلان » ولايظن صحته) ذو تسيز»فتضئلاً عنالعارففإنهغني 


عن ببان مثل هذا » وائما المستدل به صغير الفكر فيمعرفة مثل هذه الأمور 
الظاهرة» وهذا بعد الجزم بككون المدفون وليا لله » بطريق معتبرة شرعاً في 
الحكم بذلك» لا علىما استرسل المقلدون فيه منجبل السئن والآثار» وتابع 
فيه العامة خصوصا بعض الجهات » كالحرمين » ودتواح سواههما : من تسمية 
من ابدى خلاعة او جنونا كمشي مع كشف عورة » او انتهاب في الاسواق 
صلى الله عليه وسلم قدوة الامناء ‏ ولما لله » وهذا الاخير رايناه غاليا او 
كثيراً » سمة من سلك هذا الفي عند نفسه » ومن قبل منه ذلك من ابناء 
حذسه > ورعا يذهب مذهب الحكر والتلمسس “ممع معرفته بقبح عملهال+خسيس 
فتروج سلعته عند العوام » وتنفق لدى طغام الاقوام .ومتّى ابديت ذكارة 
تلبسسه » وطغمان مكر ابلسه » بادر الى السخرية » لانه يحامى عن بضاعته 
المزجاة » وتحدله لاقتناص المال والجاه » وهيهات » لست الولاية إلا الاتباع 
لرسل الله . واقتفاء آثارهم » والوقوف عنس.د حدود شرعهم » الذي منه 
الاذعان لحرمة اتخاذ القبور مساجد » والانتهاء عن بناء القساب والمشاهد » 
والكف عما هو من هذا القسل » مما حذر منه سفير الامناء » على مايأتنك 
شرحه مفصلا . وات ااه العتاة الزامنى . فذاك ميزان الفرقان بيناولماء 
الرحمن واولماء الشطان . 


واما شتطئح” وتخريف : كمن يفسر ( 5:8 ات الذين كفروا ) ستروا 


غهامن نظائر . 


فذاك وما اشببه » كيف يصغر عندك خَطئيئه* »ان كنت عارفاً بالدين» 
وصادى النصح لرب العالمين؟ كمن سلف كذلك من عاماء السنةوائمةالمسامين. 

ومعاذ الله » ان تتقاذف بنا عواصف الضلالة » حتى نعد من اتى هذه 
الضلالات والحرفات ولما لله ونؤمن على دعاء الائم والقطبعة , 


ومن عرف كلام القوم في هذه الجبة » فسوف يدرني - ان كان قد عقل 
ديننا ‏ ماهنالك من الماينة الببنة » والمقام لايتسم لبسط البحثفي ذلك . 

واما حديث «مارآه المسامون حسنا» فالاحتجاجبه على مازعمه المتدليه. 
على حسن بناء القباب .مترتب على تيسر الاجتهاد فيهذه الاعصار وامكانه» 
وارتفاع المانعة لاخذ الحك من دليله فيها » وايضاح نقل صحيح مفصح عن 
اتفاق كامتهم على حسن المستدل عليه » ودونه تلك المفاوز» ودعوى صحته 
من الغلط المجاوز . 

ولسنا ولا مّن' يؤمنبالله واليوم الآخرفيشىء مما سَننّه الملوك والسلاطين» 
او غيرهم من العباد » والسنة الصحيحة » والنقول الثابتة عن رسول الله صلى 
الل عليه وسم : تنادى برداه وابطاله » كا يأتي مبسوطا في الباب الثاني ان 
كاء اتفال . | 

هذا مالايجوز في الاديان والعقول الصحيحة » والفطر السليمة . 

على انا نقول : هم النقل الصحيح عن كل فرد. من المعتيرين في الاجماع 
اذه قائل بما ذكرتم » او ساكت سكوت رضا وتقرير» فإن اوضحتموه كان 
لنا معم بحث آخر » ومن ادّعى دعواكم نازعناه ا نازعناكم » حتى 
يقوم البرهان الشاني . 

ثم في شرائط الاجماع ومقدارها » والمقدمات التي لابد منها في تقريره : 
خلاف * كما ان كونه حجة بعد استجماع شرائطه : تلف فبه ايض » اذ" 
جميع مباحث الاجماع المذكورة في بابيه من فن اصولالفقه وسائل ومقاصد: 
إنما هي جارية على اختيار بعض النظار . 

واما غيرهم فيقول :الباب مناصله مفروض»4وان صح وجوده جاءآ خرون 
يقولون بمانعة الاحتجاج به » ومن اذعن للاحتجاج ايضا لايقول بأن اتفاق 
اهل كل عصر ححة على انفرادهءبل يخصه ببعض الاعصار» كعصرالصحاية 
والقرون الأول . 

وبعض يقول : لمس الحجة الا اجماع كل الامة والمسامين سلف وخلف . 

وهذا يؤول مذهبه الى عد ذلك خصيصة , 


ساو لم 


وهذا كله امر معلوم مستفن عن الكشف » نما الاحتجاج الذي اجمع على 
انه حجة » فإن المانع في اي وسيلة او مقصد : دائر في كل مدرك. 

والإجماع المتعاور في ايدي اهل المقالات وكتب الاستدلال : إنما هو على 
رأي من لايعتبر مايعتبره المانع » فبو مذهب من جملة المذاهب » ومسألة من 
المسائل الخلافية . 

كأن يقول المانع : وان وافقت غيري في القول يقول هذا الشخص »> فأنا 
لاأرى اتفاقي معه دليلا » فكلما جعلتم وفاقي جزء العلة : كان خلاقي 
المذكون واردا . 

وان قلتم : غير معتبر عندنا .قلت : وماذ كرتم غير معتبر عندي “فلايد 
من حجة خارجية »> ممينة للصواب » غير الاستناد الى شىء لم يستقر أمره . 

فإن قلتم : دلت الادلة على حجية الإجماع » فلا يفتقر الى الاجماع عليها » 
لآنا لم نشترط الموافقة على الحجية “بل الشسرط موافقةهذا الفردعلى الم 
الشخصي لاموافقته على كون الاتفاق حجة » فبيمسألة منفصاة » ففتى وقع 
الإجاع عملنا به » استناداً الى تلك الأدلة ؟ 

قلنا : كحملكم اياها على مالا يوافق عليه الخصم » ولاهي بينة الدلالة 
عله . حتى يعد احالف ذلك لغواً » وذلك كحمل الامّة على اهل عصر 
منهم » والمؤمنين كذلك » وهذا كله انا يحتاج اليه بعدتقرير وقوع الاجماع 
في غير الضرورة الدينية . والحجة حينئذ الشرورة : وظبهور الاجماع : هو 
الموجود كما نرى » لاحققة كما لاتخفى . 

وكذلك تقرير صحة نقله » وتسلم حجيته » وتنقبح المعتبر من شرائطه » 
وان ماعداه لغو لايلتفت المه لظبور بطلانه . 

فالوقوع وصحة النقل : في مقام المنع » والحجية : في متام النظر » ولئن 
سامتم فغير ضارة لمانع » لفقد المقدمات . 


ولنا في ( مدارج العبور ) مايغني في تحقبق المقام » وهذا 'زيدته ان شاء 
الله تعالى » فهذا من حبث الدراية . 

وأما من مث الرواية » فنقول : 

حكهم بأن جملة « مارآه المسامون حسنا . فهو عند الله حسن » من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : من غرائب معارف هؤلاء المفتين » الذين قصدوا 
التكم في امر الدين » وهم لايحسنون . 

اما عاموا : ان أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسم تاج الى 
تحقق » وانه اجل من ان بهمل النظر فيه » خصوصا الى هذه الغاية؟ 

فإن هذه املة اثر لاخبر » وموقوفة غير مرفوعة » وقد نقح الكلام عاها 
أئّة النقل وعاماء الاثر » واوعب في ذلك عمد بن عبد الرحمن السخاوي » 
حافظ المصريين » في كتابه ( المقاصد الحسنة ) واشار الى بعض منه ابن 
الددَيْبَّع في ( مختصر المقاصد ) والهيثمي في ( مجمع الزوائد ) ولحكن من 
اطتّرح صناعة العلم وحاله في دفاتر الفروع“فخليق بمثل هذا الاغراب »وهو 
جدير بالغفلة والاضطراب . 

واما حديث « من آذى لى ولب » فبو حديث قدسي ثابت مشبور . وما 
كان لهم ان يقولوا : لقوله صلى الله عليه وسلم : « من آذئ لى وليا » لأنه 
كذب بحت » بل يحكون الشىء يصفته »وان كان الاوال الى حاصل واحد. 
فغير مسوغ لترك الببان » ولكن هذا سيف وضع في غير خمده »ا قد مر 
تحقبقه » فلا تكرره » وسبأتي ذكر اخبار سطروها في جواباتهم جازمين 
بنسبتها » بلفظ « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » بلا علم ولا درابة 
بطريق صحة النقل والجزم بالنسبة » كحديث «اختلاف أمتي رحمة» 
وحديث «خذوا شطر دينكم عن الخيراء » مما سنتكلم عليه في محله انشاء 
الله تعالى . وهما من الواهمبات في فن الصناعة . 

ولو قدروا هذه القضية حدق قدرها»ورعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآله حرمته» ورفعة أنه »وشأن كلامه »والقول عنه :ماعاملوءهذهالمعاملة» 


ولازهدوا ف امر النقل عنه » ومعرفة سنته الى هذه الغاية » ولكنهاتنزلت 
عنده منزله الفضلة او الفضياة فقط » دون الغرض اللازم » والضرورة 
المقتضية » ا بالوا على اي جنب سقطوا » لكون الامر عندهم ماهو يتلك 
المثابة والخطر “وصارت العناية منهم مصروفة الى ماهو الشأنلدهم منالكتب 
المذهبية “التيهي جال مذاهب أثمتهم » و كل" مشغول” بتحرير مذهبامامه » 
وتقرير غرائب كلامه » واما غيره : فعلى سبل العرض » والرسول ام 
عندهم قل اتسحب عليه حك غيره . 

وكان الانسب لسلامتهم » وبراءة ذمتهم » و-صول سعادتهم:انيشارفوا 
على الصناعة الحديثية » التي هي خط رحال الفوز والنحاة “ويصرفوا العناية 
التامة اليها لذلك » لاأن يجعلوها كدقّدح الراكب » ومسّح المناكب » اذا 
تكامو افيها فكلام مغرب ذاهل » ولمقدار الطب جاهل »© لايدري كيف 
مصدر البحث ومورده؟فالله هدهم ويصلح باهم .حت يعرفوا ماعلهم وماهم. 

واما على هذهالصفة : التي لايدرون بها الصحيح من السقم » ولا المرفوع 
من الموقوف : فتعطيل وبطالة » وقد يككون السبب في هذا مرور شىء في 
أسماعيم من لأندرى وجوه اكلام “ونسية القول الى قائله من الانام “و شأن 
00-5 لله يلل وعلى آله وكرم : ارفع من ارت يعامّل معاملة الجون “او 
يحرى مجرى احاديث لاهي السسُّارر يسفح الحجون » مع امكان الوقوف على 
لتب المقصود > ولس هذا - محمد الله امر متعذر ولا مستحيل . 

وأنا اضرب لك مثلا بهذه الاحاديث التي اثيرنا اليها » فإن الكلام عليها 
شهير واضح > قريب عند من التفت » والقوم انما صاروا بهذه الحال لسابقة 
لادمرضاها عاقل لنفسه » هي : سدهمعلى انفسهم باب معرفة الححج الشرعية» 
وحكهم بامتناع اخذ حم من دليله » واغتباطهم بفروع مذاهبهم »> وجعلها 
في الاعتبار اقرب مّتالاً » واقوم قيلا من صحاح الاخبار . 


سس ل الل | مسالاب معارج الالباب ( 


فصل 


ومن ذلك : أنهم سْوئدوا القراطيس بما حصاوا عليه في فروع مذاهبهم » 
وما لخصه بعض المنتسبين الى أتباع الائمة الاربعة رضي الله عنهم » في كتاب 
ألفه في المذهب . وما هذه حرفة من تكلم مم الباحثين في المسائل علوطريق 
الخصم شيئاً » إلا ارن يكونوا قاسوا ماغاب عنبم على مالديهم > وقالوا: 
لاسبمل الى معرفة هذه المسألة » الا مراجعة المنهاج مثلا» فما هذا ببدع ممن 
ذهب مذهبهم في حظر اخذ الم من دلبل » ولزوم عتبة ماسطرهالمفرعون ٠.‏ 

والحاصل :انهم ان قصدوا بإيراد تلك النقول : تعريف من ينتمى اليهم » 
واعلامه بها تضمنته : فبذا لغو » لانه حاصل عليه اجمالاً وتفصيلاء ولافائدة 
في اعلام من هذا حاله على هذا الوجه . 

وان قصدوا المرهان على ان ماذكروه قضية وفاقية » لان تلك النقول 
اتفقت على حاصل واحد : فأبعد في السقوط » لان المنقول عنهم هم بعض 
الامة » مع أن الناقل قد بت الك على هذا البعض بأنه مقلد »وهم إنماتقوم 
اححة عندهم بإجماع المتهدين » فاعحب' لها من غردية . 

وإن اقتحموا البعبدة التي لايقبلها إلا جرد الغافلين » فقالوا . مافي تلك 
الختصرات من الاقوال التي نقلناها : هي مذاهب الأئمة الاربعة . 

فنقول لهم :سامنا ل تسليا جدليا إقناعيا صناعياً-وإلا ففازة تصحيحه 
تكل” عنها المطارا ‏ فكان ماذا إجماع وححة ؟فلئن سل الثاني » وقاممقدمة 
وحاصلا » والفطن لايفوته مافيه مما يفني تصفحه عن فضل تبينه » نما شأن 
الاول ؟ أيقال : كل الامة أربعة نفر ؟ 

هذ! خلاف الضرورة » وموافقة ذلك الجر من اتباعهم هم > قدذ كرتم: 


أنبا صادرة عن تقليدهم اياهم . بنصوص جماءةى > والموافقة المعتد يها في 
الإجماع عندم : هي مايكون عن اجتهاد » فإذن عاد الامر الى أنة الشافعي 
ومالكا وأحمد وأبا حضشفة قالوا بكذا ٠‏ والقائل : بأنه متى اتفق هؤلاء 
الاريعة . حصل وام ا محتج به أ و فاتفاقبم ححة : فأسد المزاج » فضلا 
عن أن يعامل بإعراض أو التفات 

وان أكذبتم أنفسم » فقلتم : بل وافقوهم عن اجتهاد . 

قلنا: كذلك أيضاءماهم كل الامةتضرورة »وماينفع مناظراً قط التتُشمُث” 
بسلعة لاتشْفدّق في سوق الممسزين > فضلا عن النقاد » وأين نظر الأئمةالاربعة 
من عاماء تلك المصور فا بعدها ؟ كسفيان الثورى » واللسث بن سعد » 
وأسحاق بن راهويه د 0 الرحمن » وغيرهم من أعلام 
التابعين ثمن يعدهم » ومذاهبهم > رة مسطورة في شروح الحديث السيطة» 
و كتب الخلافيات ١‏ 

واعتبر بما في شرح المهيذب للنووى “وشرحه لمسلم» وفتح الباري لابن حجر 
والسنن الكبير للبيبقي » وحكتب العلامة أبي عمر بن عبد البر » كالتمهيد 
والاستذكار وغيرها مما نقل مذاهب المشاهير من عاماء المسادين » حتى تعرف 
أن الأوسة - بل وأتباعهم » على القول باجتهادهم أيضاً - : بعض من كثير» 
وقطعة من ” مر غفير » آفأرونا قولاً لاحد من ذكرنا و أو نقلا صحيحا : 
أثة سكات كور رضا فيهذه المسألة »و لوصح لك ذلك-ولاتستطيعونه- 
فالإجماع طور وراء هذا » لان الامصار في تلك الاعصار كانت بحمد الله 
مشحونة بالمحتهدين > وأئمة الع والدين كالحجاز والشام واليمن والعراق 
وغيرها » فمن 'نحصى مذاهب أولئك ؟ تلك أمانيم فهاتوا برهانكم ان 
كنتم صادقين , 

على أنالا نسم أيضا :أن احداً من الاربعة رضىالله عنهم » ذهب الىماضه 
نقل هذه المختصرات فى هذه المسألة» فهاتوا نصوصهم فيذلك» فإنارذ رهم نقلوا 


”واد 


في جواباتهم هذه حرفا واحداً عناحد من الاربعة في جواز المناء على القبور » 
بل نقل المالكي عن امامه مالك رضي الله عنه - : اذه كره البثاء على 
القبر » وقال : لاخير فيه » فاعحب ا من طريقة طريفة » حمث يعمل 
اتباعه على خلاف مذهبه » ويفصلون المسألة بما يباين اطلاق الإمام » ويكون 
قولحم فيها في سْى > وقول الإمام في الشق الآخر “واجعلبها لك عبرة فيغيره 
من المفتين الثلاثة » ولاتثق بأن ماحصلوه في كتب المذاهب راي للآئمة . 

فانا لم نسمع عن الإمام الشافعمي - رحمه الله - الا انه قال : « ادركت 
الآئمة بمكة بهدمون البثاء على القيور » ولا يحضرني الآرن محله » فأعيئه 
لك » ومثل لانخفى . ْ 

فنحن الآن نطالبهم بنقل صحيح : أن كل واحد من الائمة الاربعة قائل 
ما نقلوه عن فروع مذاهبوم » حتّى يصححوا دعواهم عليهم فقط »> ان كانت 
ادضاً » لا ان يككون ذلك ححة هم في الباب » فذلك معلوم الانتفاء بلاشك 
ولا ارتماب . 

فإن يأتوا به - ولا نخاهم عدون له انرا - والا فليعاموا انهم بعد' يقولون 
مالا يعامون > حتى في مذاهب آئمتهم الذين هم من جلة اعلام أئمة المسامين. 
وبعد تصحيحه علهم : فهو احتباد في مقابلة نص > ورأي صادم أثراً » 
فسقوطه معلوم لايخفى إلا على أغفال المقلدين . 

ولت شعري > هل يتحاسرون على القول عن الاثمة الاردعة : أن اتفاقهم 
حجة » كا نرى بعض ذوي ال+هل من أتباعبهم © كأنه يعتقد هذا . 

ولانعم ولا نظن أحداً من الاربعة » أو غيرهممن الممتبرين يزعم: أناتفاقهم 
هو الإجماع » ولا ماقاله بشر غير الرسول المصطفى . فزاعم ذلك قد نادى 
على نفسه يغفلة مجاوزة »> سما إذا قال : لاعيرة بالخالف » قب] يعجز خصمه 
عن مقابلته مثل مقالته . 

فإن رجعوا الى الاحتجاج الصحيح » عاد الامر الى تحكم أهله » وهو 


»اس لبد 


الصواب » ولازال خلاف غير الاريعة اباهم مكتبورا ماثورا »> ف القالات 
والخلافنات » من دون أن يقال : هذه المسألة اتفاقمة» لاتفاق الاربءة عليها» 
فخلافها بدعة 2 وهذا شىء واضح مكشوف 2 لاحتاج الى نحشم تصحمح 2 
ولايقول أحد من العقلاء قط فبما نعلم : أن مخالفة الاربعة خرق للإجماع . 

وتكتستن أتباعهم وتشعبهم عائد المهم » ان قلنا :انهم مقلدون فم 
والا فالكل لاحاوز يعضميّة الامة » فإرن ذلك معلوم ٠‏ وقد عرفت أن 

ولامظان” ظانأن اتفاى أهل المذاهب الاريعة تابعاً ومشموعاً ٠‏ اجماعرافع 
لمي خلاف من عدام » الا جاهل” أو غافل » ولو مع تسلم : أن الاتباع 
يجتهدون أَيضا » وان أباه هؤلاء المفتون أهل” الجوابات وغيرهم “الا ان هاهنا 
نككتة ينبغي ان يتنيه لها . 

وهى : انا وغيرنا ( لانزال نرى لحلتة منو'سم باتباع الائمة الاربعة- 
رضي الله عنهم مذاهب وترجدحات » وأقوالاً كثيرة » يتعسر احصاؤها 
اما لانه أثر عن الإمام فيها أصل » او لانه اثر عنه خلاف ذلك صريجحا > 
فإنا رأينام يختارو نلأًنفسهم مالايكاد ينحصرفي أبوابالمسائل»وهذامايدلك 
فبذا شىء باطل » خلاف المعلوم الذي لاريب فيه » والشاك في شيء من هذ 
غافل” » فليراجع مثل كتب القاضي عاض » والسبيلى » واين عبد البر » 
والخطابي»“وانجريركوان المذذر »والبيبقي »والسبي 2( و ابن حجر »وابندقيق 
العسد »والزين العراقي»ونورالدينالموزعي» وانالملةن» والبلقيني » وخصوصاً 
المنتقطعين للأثر منهم -ان سم صحة انتساهم -كالأئمة الستة » أهل الكتب 
اللتبورف ولعي وار يات ترح كاد روي تيدان التيره 
وأهل المسانيد كالمزار » وأبي يعلى وغيرهما » ومن لااحصيه »ومصنفاتهم» 


سد براسم سد 


ومذاهبهم المشهورة معروقة 4 إئما الدينعددتهم على سمل التمثيل فقط»والا 
فأتّى لى بالاطلاع على الجلة » واقل من هذا يكفي . 

فانظر تصرفهم فيالمباحث » وتنقيحهم لامسائل » وتوضحهم للدلائل»تحد 
التقليد والتمذهب فيجانب »وعلبم في جانب»فإن الوقوف على رسم الإمام» 
فالحاماة عن مذهمه »يا ذلك معذى التقليد ب فالعصسة :هما معزل عنذلك 
المسلك الذي سلكه أولئك النفر » في مواضع لااظن حصرها يستطاع »على 
أنهم بين مقل ومكثر 2 والمجموع واسع جداً » كا عرفناك » نحيث يحصل 
القطع 4 لاججرد مطلق العم دصحة ماذ كرناه قْ هده التكجة ل والمانع جاهل 
فليطلم » أو مبادت » فلا يلتفت إلمه . 

وانما ذكرنا هذه النكتة » لتعلم ان جمود هؤلاء المفتين ومن ضاهمام من 
اضراءهم من غرائب الطرائف . 

عاتن لنا ‏ ان شاء الله تعالى - نقل ماذكره الشيخان : أبو جمد بن 
عبد السلام في قواعده الكبرى ؛ والجلال السيوطي في حاشيته على الببضاوي 
وغيرهما ما يشهد شهادة صدق على ذلك . 

اللمم الا أن نسهو عن ايراد فحل” من لاسهو - وهو معروف. 

وانما أقول : لعل ذكره فا يأتي أنسب لذكر مايقابكه في كلام هؤلاء 
المماعة » والله اعم . 

وان قصدوا ,ايراد تلك النقول من فروع مذأهبهم : الإفصاح عناتخالف» 
والاستظبار على ضعف مقالته »كسا هو ظاهر تشاغلهم بتعيين تلك الكتب 
المنقول منها » وانها شاهدة عليه بحواز مامنعه ‏ فهذا لايليق الا بصاحب 
القصور المتناهي والنظر الر كبك الواهى . 

ونا مخالفهم فبقول: منمثل هذا _فراري»وليس الا الى حكم اللهورسوله 
سكوني وقراري»ولست من تحشيدهذه الأقوال فيشىء. والامرعنديمن الله 


على خلافها » وقاضٍ علمها بالفساد»فلو آثرتثها عليه لنأيت'عنمناهجالمقلاء» 
فضلا عن مدارج الفضلاء . 

وليس سبيل من تصدى لل ماتصديتم :ان يتشاغل بنقل تفريعات المذهب» 
لأن من فعل هذا فقد أبانعن فساد لبه وأغرب »وما كان هذا منكم حسنا» 
وكتب” النظرو أسفار الماحثين ا'لمُعَر”فّة بما ينبغي في ذلك بين أظهر كم »وربا 
تقرؤونها بككرة وعشية “ولا يحملكم ضعف الرأى وفاسد التخيل انتحكوا 
على أنفسكم او غير كم بعدم التأهل » فهذا بعينه هو الإفلاس »> لانه اتخسذ 
ذريعة الى الإلباس “ومنع ماهومن رحمةالله متسر لكثير من الناس»ولوكان 
اسلافكم - رضي الهعنهم قتصارتى مساعيهم هذه الطريقة التي سلكم » 
وهي التكثير بنقل نصوص فروع المذاهب » والقول بأنهم لايستطيعون أخذ 
حكم من دلباه : لما اهتدوا الى تلك المعارف » ولا أحسنوا اقامة ححة لهم 
او على خصومهم في دين او معاملة . 

ولقد كان لكم عنامتطاء فبَج )١١‏ هذا مندوحة»وشيمة عند ذويالنبي 
سنية بمدوحة » اذ' هذا التحصيل غايته تعطبل» و كأنه بقى لديكم من محض 
الفطرة أثارة » ألقت فيالبال اثارة طيف:ان فينقل المذهب مايغنى عنكم» 
لكنه خبال ماث »2 فقال : لابد من غير هذا » فطفقتم تقولون : قال رسول 
الله » لقول رسول الله عه كن غير اتقارى » اعطاءً لذلك الطيف حقه » 
وجعلتم ذلك من كلام المذهب الحصل كالدخيل والتابع » وماقادكم اليه الآ 
احتراس عر'ق الفطرة » والا فالاصل - الذي هو امتناع اذ الحكم من 
دليله ‏ قاض بعدم التعرض لهذه الجبة بالاصالة » فلعلكم - والله يلهمتكم 
نسيتم عبود المى . 


«1» ثبج الشيء : معظمه 


فصل 

ومن ذلك : آنا تصفختا أور اقهم هذه . فوجدنا لباب #قيقها : دعاوى 
تلع قب” أخواتئها » وبراهينباع.وندعاويها»ثم ترتيون المقاصدعلى هذا الخطأ 
المتباعد » حتى جعلتم هدم القباب والمشاهد » أذية” لأولاء المليك الواحد > 
وهل يقال أن أطاع الله ورسوله فنا عل به : 1آذيت ول الله ؟وكدف 
تكون الولاية - وذلك الولى يؤذيه - حك االَمولى ؟ . 

ولت شعري » كيف يكون أمرم اذا لم يَرعنهم إلا نزول الإمام الأطبر 
د يعثني رسول الله صلى الله عليه وآ له كان لاأكاع قيراً مشر فا إلاسّويته» 
ولاغثالآ إلا طم 

فعلى الذي يُشاهّد من حاهم : كأنا بهم وقد ثاروا ذلك المثار » وأخذوا 
لتلك المعاقل بالثأر » وارجعوا علتاً القبقرى » وتر كوه زاحنا على الوراء » 
وقالوا : أذية لأولماء الله » ورأى من درى » فالامر الآرن هو ذاك بعينه م( 

ثم كيف الخطب لديهم فىهذه الابنيةعلىالاموات المعدة للتلاوةوالصلوات» 
المشتملة على امحاريب والفرش والستُراج » وسائر الآلات » إذا أتاهم في ثأنها 
رسول صاحب الوحي المنزل »والهدي السوي” الأعدل» يقول : يعثني لإزالة 
ماقد تقدم إلنكم بالنبي عيه من اتخاد القبور مساحد » وروآاه لع عدد من 
صحايته الججلة الأماجد » وقد أكد الله عليكم في الإجابة له ولرسوله » فباذا 
أنتم صانءون ؟ 

وهذا كله بالنظر الى نفس المناء على القمر » لاالى ماترتب عله من الوثنمة 


لدم يد 


علمه الصلاة السلام » ومايقع في الزيارات من انواع الشرك بدعاء المقبورين » 
والطواف بتلك الانصاب » والعكوف عندها » والنذر والتقرب لها بأنواع 
القررات » وماترتب على ذلك من امفاسد والمنكرات» كترك الصلاة المكتوية 
ومابقولون من أقاويلهم المفتراة المككذوبة » قد حملوا الول » او حملها عنهم > 
واختلاط. الرجال «النساء » وارياب الملاهى » واتخاذ الزينات » 000 
بالبدع والمعاصي » والخالفات لله |( لاطي في حصرها في الرقاع » و 
وقد امتدت في أقطار البسيطة » على مافيها من الا تساع ؟ نما اكثر 3 ىّ 
هنالك من نسيان الله ونيد لعبوده » ومحادة له ولكتايه وتعدي خدوده . 

ولعمر الله » من رضي بقاء هذه الرسوم . شارك في هذا الخطب المشؤوم» 
الا متبرىء لله من هذه الاحداث »وغائر للهمما حل بدينه من خطوب الابنة » 
وزوار الاجداث » الذين أعطوها حقربنا الذي هواحق ان يدعىويستغاث 
وانهمكوا في صنوف من انكر الاعمال » ومجسائم الاخياث . 

وانتم معشر المفتين » اترضون لأنفسك : ان تلقوا الله بشىء من اشادة هذا 
المنان ؟ فاستعدوا للسؤال . فللأعمال ديان . 

اللبم » فهذه براءة اليكما تكاد السموات يتفطرن منه . وتنشق الارض 
وتخر الجبال هدا » اتتنا المداهي عن رسولك فى هذا الياب » كما نهى » راى 
عين فى سد ذرائعه » وهدم شرائعه » وطمس رسومه وشتائعه » ثم عدقوام 
اضاعوا عهد التحقيق وم يراعوا مشاعر تأديبك وتعليمك » التي تبدي الى 
سواء الطريق . فانتصموا لرفع رايات سوء » كان ينبغي ان تكون مخفوضة 
معزولة بحكك الوثيق » والا فك لمن آمن بك »وعقل عنك » وتحقق معرفة 
دينك » لايجحبل ماني 0 من عظم المثاقة لك ولرسولك . 

الليم » فن زعم : انك رفعت ثأن القباب والمشاهد > والزيارات 
المعروفة من هذه 0 الأموات » وجعلتها ترياقاً لقضاءالحوائج» 


ومثابة للناس » وأعياداً لهم » وزعم على سلفنا الصالح منامة نبيك الاكرم: 
أنهم دانوا بذلك » أو بذرة منه . اتباع) لامرك » ورضاءٌ يحكمك » وصار 
من غاية سعبه . زيادة ازدراع هذه المفاسد »2 وايقاد نيرانها . فاك بيننا 
وببنه بالحق » وأنت خير الحا كئين . 

فإن القوم قد أبدلوا -وانت اعم رسوم شرعك بسواها» واستولىاللعين 
على فطرهم ؛ فثناها عن الحدى ولواها » وسولء لهم ارن يبدلوا الزيارة التي 
سرعتها للد كار » والاستغفار والاعتبار » بضدها : منااتضرع عند القمر» 
والرقص واللهو » وابداء الفاقف.ة والافتقار » وأنواع الفجور » والهتف ©» 
والتملق » والتأدب مع الرمم » والهك لها بنفع واضرار . 

وكيف لا ؟ وقد أصّلوا:ا نلا التصرف والتصريف في البادين واالحضار» 
وصاروا يستمدون من نفحاتهم جسائم الآمال » ويضربون قباب الطلبات 
بفناء اعتاب قباب الاموات » يابئس الأعمال . 

فمن الذي بتُوأكم هذه المشارع » وسن لك هذه الآداب والشرائيع ؟ 
ووضع لم هذه الرسوم التي تبعتم آثارها ؟ فائتونا بسلطان مبين . نتبعه 
ونشكر لم ان كنتم صادقين » أو فامْحُوا عتم عافا م الله عارها » 
وحانًا بعد ان نقول ليم - ان أتبتم يحجة بينة- :دعونا» فقد صر حالشيخ 
يخلافها » لان ذا من اكخيف بكان . 

تم اللهم »ان القوم أبدلوا مناهي رسولك»الذي جعلته العصمة منالضلال» 
عن البناء على القبور » وتشريفها » وتحصيصها » والكتابة عليها » وجعلب 
مساجد » وماجاء عنهمن النبيعناتخاذ قبره عبداً بأضدادهاء فبنوا وشرفوا 
وجصصوا » وكتبوا “وجعلوها أعبادا ومساجد » كأنه 2 أغراهم بذلك 
الامر الأسوأ » بل لو كانوا مأمورين بذلك لما حفظوه ورعوه » كما هم الآن » 
بشبادة المناهي في هذه المسألة » إذ أضبعت »© وشبادة غيرها في غير هذا 
الباب > مما لايحتاج الى شرح . 


وليتهم اقتصروا على هذه الخالفات » بل جاوزوا مما ينسمها الى اضماف 
مضاعفات » واقتدت العامة بمن تخبلوا عنده علما “وهو ني الواقع منهم لايملك 
رأياً ولا عقلا للحقائق ولا فهها » فبو معبم غارق فيباطل لغوهم » حريص على 
شهود مجالس إفكهم » وإثمهم ولهوهم » لايهدي ولايبتدي 4ولا تراه فطلب 
العلمى صدقا يروح ولا ينتدى . 

حت انا وجدنا في أفمالهم لدى هذه المشاهد ما كان صتبسع الجاهلية عند 
ا . فإنمًا 
سمعنا الله يقول في كتابه » إذ' سجل على اولك الأقوام :(؟؟١‏ :9ه واذا 
تع القر و الس. لجا بن لمر رف إلااياء )أ أي ار اذو 
الجلال والإكرام . 

وطالما شاهدنا عمّاد أريابهذه القباب . اذا التطمت عليهم أمواج البحر 
العباب. سمعت ذكر الزيلعى والحداد»وكل يدعو شيخه عند ذلك الاضطراب» 
اذ لكل .طريقة” لاينتحى سواها فيالهتف والانتساب » ولكل من الجيلاني » 
وابن علوان » والعسدروس » والحداد»وغيرهم من 1 لحة هذه الطوائف «طائفة 
من العباد » ويذ كرون الله في جملة منذ كرنا “ما سمعناهم أيضا » كأنه واحد” 
من تلك الاعداد وحاشًا كل من يؤمن بالله واليوم الأشوات تصوس] ملكاء 
الأماد -انيرضى شئامن هذا كوالا” كان ع اللهورسولهوضاد. 

أفلا يعحب اهل العقول والأديان من الانسلاخ عن مشاعر شرعة الإسلام 
الى هذه الغايات النواد ؟ 

فكيف ساغ لأهلتلك الاجوبة -عافاه الله انيأتوا بايترتب علمه شد 
عضد هذه المنكرات » كقول قائلهم - وهو ثالث من تصدر للافتاء في هذه 
المسألة : نقل العارف بالله قطب الدائرة . مولانا الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني : انبعض مشايخه ذكر له: أنالل دو كل بقبر كل ولي ملكايقضي 
حوائج الناس . انتهى . 
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فأي سببل أوصل الى القول على الله مثل هذا ؟ والفقبه عن الله » المتحقق 
بالصدق فيه لايرضى دونه . 

وأغرب منه : تلقيه بالتسلم والرضى 4والجزم بصحته » والتهالكعلىذلك 
كله » ممن لايحصى كثرة ممن يلبس ثباب العاماء . 

ومثل هذه النككتة : أختها التالمة هما » اذ قال الناقل للأولى مالفظه : 
وذكر - يعني الشعراني - عند الكلام على ترجمة سيدي شمس الدين الحنفي: 
انه قال في مرض موته : من كان له حاجة . فليأتقبري ويطلبها » أقضباله 
نما ببني وبينه ذراع من تراب » وكل رجل >جبه عن أصحابه ذراع من 
تراب »> فلمس برحل . انتبي . 

فهل ترى ياذا الطبع السلم لمؤمن قط » تحب له ماتحب لنفسك : أن يدين 
بشىء من هذه الشعوب الحوفة » ويزعم : أنه دين الله الأقدس يرضاها ولا 
يأباها ؟ وأنبا مسلك من مسالكه المكرمة » ثم يرسلها الى أقاصي البلدان؟ 

وعجب لاينقضي ممن يقبل أمثال هذه الطرائف » وماقبل أنوارالكلام 
النبوي » ومابه أشار المقال العادل السوي” » فكيف يظن بقائلها أو ناقلها: 
إصدارها عن عل إو معرفة ؟ ١‏ ْ 

ومثل ذلك : مانقله من أن الخضر عليه السلام كان يحضر بجلس فقه 
أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح » يتعلم منه عللالشريعة» فاما مات سأل 
ربه عز وجل ان يرد روحه في قبره . حتى يدم له علم الشريعة . ذكان ياتي 
إله كل يوم على عادته يسمع منه عم الشريعة »من داخ ل القبر “واقام علوذلك 
خمس عشرة سنة » حتى أ كل علمٍ الشريعة على ابي حثيفة بعد موته . اه 

ومثله : ماذكر : ان الشافعي سئل عن مسألة . فأجاب السائل من القبر » 
وان السيدة نفيسة وقع لا مثل ذلك » من تلك الا كاذيب التي يروجبا 
سدنة هذه القباب لمخدعوا العامة . 


فهبنا باذوي الالباب » تسكب العبرات: إن" كان القوم قد رضوا لانفسهم 
سنة من فقد التمبيز » وسُلب الذوق “فلا كرم الله أمثالهم» و كيف يستطاع 
ان تقام حجة على أقل من هذا ؟ 

وغايتهم : الدعوى ابتداءً وانتهاءَ » فإن قنصارى مقالهم : 'حداث بهذا 
من هو عندنا ثقة . فعلى التنزل : تنتقل منهم إليه . ش 

ولعمر الله ماهذا! وامثاله الا فرص انتهزها العدو المبين » ماأظنه كارن 
يتوقعبا بهذه الصفة » وان كان قد تآلى> بإغوائهم أجمعين » الا عباد 
الله الخلصين . 

وحسبك من يستنسد في المباحث الدينية : الى ان الشعراني ذكر له بعض 
مشايخه . فبذا الخضر الذي قص الله نبأه في سورة الكبف وقال ( ١8‏ : 6" 
5تمناه رحمة من عندنا » وعاضناه من لدنا عام ) وقال له موسى (14: هل 
أتبعك على ان تعامني مما عمت رشداً ؟) فصار موسى تاسذاً له » وهو الذي 
أحول الل عطلي لكاي السيظون »ونادا وى مها نع الطلون:: 

ولبت شعريحيث كان الخضر في هذه الترجمة :هو المستفيد من ابي حششفة . 
ماكان عل الحضر قبل معرفته عم الشريعة » حتى تعامها من ابي حنيفة ؟ ان 
كان خليقاً : ان يصفه الشبذلك الوصف » ويأمر صفوته منخلقه » انيؤمه 
حتى يعم منه » وكيف استحق ان يكون موسى متعاماً منه ؟ وأي علعند 
من جهل عم الشمريعة ؟ 

او ماعامتم :ان الشريعةذات” توحيد واحكام ومعالمحلال وحراءومبات 
أديان الانبياء عليهم الصلاة والسلام ؟وماذاك التنويه السابق يعبد لم يعرفعم 
الشريعة إلا من ابي حشفة ؟ ان كان هذا قدعد من جاز الاول . 

فاعتبر هذا ياموفق »2 أنها كان لعبد الله الخضر في مشاهد ختام الانبياء » 
وتام الرسل الاصفياء ثم أما كان لدفيعلى” صاحب منزلة هارون»وصد”يق 
الأمة وفاروق التوى والعالية © أعلام خير القرون ؟ ثم اما كان له فيعاماءتلك 
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العصور من نظراءالإمام ابي حشيفة : مايغنيه هذا عنالتريص وطول الانتظار؟ 
انها لطريفة يعز نظيرها . 
فصل 

ومن ذلك - وان كنا قد أشرنا البه فما سلف؟فهذا استكال البحث فيه 
حكم وتواطؤ كلاتهم : على ان الاجتهاد فيهذه الاعصار متعذر »“وقدصدع 
بعضهم بدليل على ذلك » ماترك لخصمه بزعمه مجالا للحواب . 

فقال : وقد نص الحافظ ابن حجر :بأن الاجتهاد بأنواعه انقطع منالقرن 
الرابع» و كفى بذلكحجة >لدفع هذا الْمْعْمَر المنازع . انتهى. 

فلقد ظن - أرشده الله - انه ابدى ببذ! الهثراء دلبلا ظاهراً » وبرهانا 
عند الانام باهراً » قطم خصمه عن الإتبان بثله » وتيت حبال المسافة 
واستراح » وحط رحل الرحال عن ركابه وأراح » ولسَتتنّه لقوله 
« الحافظ ابن ححر » نما إخال وصف « الحافظ » الا وَهما منه او 
إيهاما - فيا ذكر » فكتبه » ومباحثه لاتقبل هذا عليه بل تومىء » او 
تصرح ببطلانه عنه جزما . 

فلبوجدنا هذا القائل حرفا منه في ذلك ليصدق» لالمحتج 4و لعلهابن حجر 
الحمتمي » ولايعرف بالحافظ >ولا يضرنا صدور مثل ذلك منه» انصحأيضا. 

ثم انهم اضطربوا في تعبين زمن تعذر الاجتباد : هل هو في القرن الثالث» 
او الرابع » او الخامس ؟ على ماشهدت به جواباتهم » و>كثل* رجح نظر'ه 
الثاقب منقبة” همنتلكالمناقب .وماذاك الاضطراب:الا انه لقوة أصلالماب. 

ثم تنافضوا > أو من تناقض منهم »حيث يقول: 

السبب المانع من تحصيل الاجتباد . فقئد' 1 لاته و شرائطه منذ أزمان. انتبى. 

وهذا أخذاً مما نقل هذا الناقل عن ابن حجر » من ان الاجتباد يجميع 
انواعه : انقطع من القرن الرابع» 5 مرت حكاة. فا هي إلا ظامات بعضها 
فوق بعض . 


ومع هذا كله “فيقول قائلهم :هل ادعى الاجتهاد احد من اصحابالشافعي 
الذين طَبَسّنُوا الارض عاما » وملؤوها حذقا وفبما » وجمعوا الى المعقول 
مشروعا » وحازوا من علوم شق اصولا وفروعا:مثل الربيع » والبُويُطى 
والمزنى » والقفال » والاسفرائينين » والغزالي » وامام الحرمين ؟ ام كانوا في 
حضيض التقليد للامام الشافعي ؟ وهكذا اتباع كل بجتبد » مع انهم كانوا 
مهرة في العلوم العقلية والنقلية » ولايدعى الاجتباد في زماننا هذا : الا من 
جبل شروط الاجتهاد » وعرى عن عم أصول الفقه . انتوى . 

فبذه عبرة من العبر » وانها لإحدى الكمر . 

والا فكيف يقال : تعذر الاجتهاد لفقد 1لاته وششرائطه - مع كون من 
ذكروا طبقوا الارض عاماً ‏ الى آخر كلامه ؟ فاعتبر . 

وك من طريفة قد بنوها على هذا الاصل الضئيل » والمقال الساقط العليل» 
لكنهم بحمد اللهقد تسارعوا الى نقضه 6بديبة منغير رويّة » وهم لايشعرون 
وما ذاكالا لأن الفمرورة المديهمة الفطرية والنظرية منادية ببطلانه “وشاهد 
مدق عل انان فالس الكلاء »ب وفذائه والحس قاطع لمن زعمه بلا حاجة 
الى اعمال الجوارح في ببان ضلاله . 

فاما كان ببذه المثابة م يد القوم بد" من مناقضته بغير شعور . فطفقوا 
يقولون : قال الله »قالرسوله » ونسوا ماسودوا به صحفبم من مثل قول 
بعضهم : فبحرم على ذلك دعوى الاجتهاد » واخذ الحم بالدليل » وات 
طابق الواقع لقصور نظره . أخذاً من قوله تعالى - خطابا لمن م يبلغ رتبة 
الاجتباد ‏ ( ١؟‏ :7 فاسألوا أهل الذكر ) اي المحتبدين - الى 1 خر تلعبه 
يكتاب الله مناقضة ومعارضة . 

أما درى سوَيْحَه؛ ‏ أنةاخنة الحم مندليه»وتيسر الاجتبادو حصوله 
في هذه الاعصار: مامثاله الا ان يقول : يحرم كذا » ويحل كذا >لقولالله 


تعالى كذا » وقول رسوله كذا » على حسب مبلغ عامه » ومنتهى قيمه »كما 
صنع من حكمنا كلامه من التكم بلا دصيره ؟59 

على ان إجلة دمن اصحاب الشافعى »وغيره من الائمة 0 مكذبون لهذا 
الخابط ف دعواه عليوم : أن احداً مدوم ١‏ 5 الاحتياد ٠‏ فإذ,م بين مشهود 
له بذلك » وأمداع هنو له > كاي بكر سن المنذر “ وخمد بن جرير الطبيري 
والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد قاضي الديار المصرية وعالمها “والجلال بن 
الكمال السيبوطي »وأوسع من مانّعه ذلك تحبيلاً وتضلملاً » ؟ا هو معروف 
في كتبه . ومنها « الرد على من أخلد الى الارض » وانكر ان الاجتباد فى 
كل وقت فرض » وقبله الشمخ الإمام ادو خحمد بن عسد السلام المصري 0 
يأتدك نص كلامه في كتابه « قواعد الإسلام » ومن لااخصيه الآن © ون 
ذكرناهم لك فيا تقدم . فان تصرفهم في فنون العلم #وأتواف' المفارت 2 
وامبات المسائل 2 وتنقبح الدلائل 0 وتوضيح المطالب والوسائل » صرح 
عنهم عملا ودلالة :بأنهم مستندون الى خالص المباشرة» وض السعي والعمل 
وغير ملتفتين في تقرير نحث »> او تحريرباب الى غير برهم بفهمهم وفحصهم 
وتنقدبهم 26 وامعانهم 2 واعمال فكرم واذهانهم 0 في تلخيصه و تصحصحه 
وتهدسسه 2 مث م الى أمام ولا مدموع 3-3 سا لامعنى التفات ولاتعريج 
ول تراه معرم كأحد ذنظرائهم 2 حزما يك قمه ٠.‏ 

وأولئك مثلآ : كالقاضي عياض بن موسى السبتى »صاحب الالماع والشفاء 
وشرح مع مسلم 2 والخافظ ابى بوسف دن عرد المر التتمري 2 مصتئف 
التمهبد والاستبعاب وغيرهما » وابي القاسم السبيلي صاحب الروض الانلف* 
وابي سلبيان الخطابي صاحب معام السئن شرح سنن ابي دأود 4 واعلام 
العراقي وغيرهم . ٠هن‏ اشرنا الىتعداد طائفة منهم قريباً . وحصرهم فيحمز 
الممتنع عادة . خصوصا الاثريين .فهم من ابعد الناس عن التمذهب . 


د 


فكيف يُدّعى على جمبع من ذكرنا : أنهم او واحداً منهم :م يدع 
الاحتباد » ولا شبد له به » ولانادى به عملا وتصرفا؟ 

لقد أعظم الفرية عليهم من قال بشىء من هذا . 

وحاصله : ان هذه دعوى كاذبة باطلة » معلوم بطلانها وكذبها يقينا » بلا 
أدنى ريبة . والسلام . 

فباعجبا لقوم بينام قد سّدوا طريق الاجتباد : لفقد 1 لاته بزجمهم » 
وانسداد ابوايها » والعلة باطلة » فكذا المعلول » ومتى يستقيم . الظل والعود 
اعوج ؟ ثم اذا هم مع ذلك - قد عادوا الىذلك الاصل فنقضّوه » ومعبده 
الخاوي فرفضوه »اذ حم فاضلهم لمن مىمن اصحاب الشافعى بأنهم طبقوا 
الارض علما » وملؤوها حذقاً وفبما » ثم شفع ذلك بقوله: وهكذا اتباعكل 
إمام مجتهد » مع انهم كانوا مبرةة في العلوم العقلية والنقلية . انتهى . 

فلا ادرى - بعد تطبيقهم الارض علا » و مللئهم” إناها حذقا وفيماً » 
وكونهم مهرة في العلوم عقاها ونقاها ‏ ماذا الذي فقد عندم من1لات 
الاجتهاد وانواعه وعلومه »حتى «تعذر هو؟اذ" تعذرهانكان لتعذرمقدماته» 
فقداحيط بها »واستولى عليها “وسميت صنوف التحقيق والتدقيق ؟ وهل هي 
الا ششتطورة”” وابعاضه ؟ 

واآحثّر عبناه » فبالضرورة حصبولهحصولا » وماذا الذي امتاز به الائة 
المتلدوعون من طور وراء هذا ؟ 

فالله المستعان على هفوة مكشوفة السوأة» م ينزجر عن التعامي عنهاجماعة 
المفتين » ومن رضي من المقلدين صنيعهم » وهم الاكثرون: » فإن" بدية 
الفطرة السليمة تقول : وهل من بغبة فلقدت » او مأرب استعصى على من 
طبق الارض عام - الى آخر ماذ كرتم ؟ 


مووات. ا عادينان الألنابة) 


وماذا أعجزه : بعد اقتعاد غار بها “أو شانّه”: بعد الإحاطة بالوسائل 


وكبف بن ملك آلات الاجتباد وشرائطه»ومارس طرق النظر وضوابطه 
وماغاية. الشافعي ومالك واحمد وابي حشيفة رضي اللّعنهم » الا“ هذهالغاية 

ان سامت ايض لهم - وكذلك كل مجتهد في الأآفاق » وامام نحرير » 
لاىث يشق غباره بالاتفاق > وان تفاوتت مواطىء » أقدامهم على حسب معارفهم 

أن سلم أيضا-انهم بهذا الوصف المجعول لاتماعهم .والا فالسّئْر والاختبار 
والنظر الصحمح والاعتبار : كاشف عن ان هذا لماو ل عن مار 
هذا الغلو الذي والنده امتلاءالصدور بتقديس الاسلاف 4ح ا الامرالى 
اساءة ليست بالهينة » تْدُو يوم يتكشف الغطاء » وتنقاصر عن المتعنتين 
تدحات الفنتن زكر “الله الائمة الاربعة » ومن عقل الحقائق » ارنف 
عر فم عالين قم وبرفيوم عن تنام يقار فيو بقن اطق © في 
خصاء هؤلاء الغالين يوم الحساب » يقولون لحم : ما كان لك هذا الغلو فينا» 
حتى تر كتم منقولنا ماهوالححة عام »وقتصرتم فضل الله الواسع »ومائدته 
الممسوطة علينا » وقابلتم من نازع في شىء واتاكم به : بأنا لم نقل به» 
او قلنا خلافه “وهجرتم الرد الى الله ورسوله صلىالله عليه وسلم ؟ ومايهذا 
أمرناكم » ولا عليه دللناكم » ان كلتم أيضا صدقتم علينا فب] قلتم عنا » 
ونسبتم الينا من الخلاف في تلك المسألة . ولئن فعلنا لكنا ظامنا أنفسنا » 
وجاذبنا الحق أهله » ومعاذ الله من ذلك كله » فانا منه برآء . وماضركم ان 
تكونوا كمن سلف قبلنا ؟ درجوا على معام هادية » بلا تحرير مذاهب »ولا 
تقرير طرائق مخصوصة . ومرتاد الحق لايُحرم » والمبطل مكشوف 
فكيف يَخنفي حق”» او يروجباطل»معالمضي على سنن تلك الطرائق المثلى . 
ولقد قضت التجارب > وتصفدّح احوال العالم » وشهد الحس القاطع: انكل 


ا «١٠‏ ا 


فرقة وأهل كل _نحئّة» يقولونفي سلفهم نحوأما قاله هؤلاء في الاربعة وزيادة 
عليه »ويزحمون : ان مخالفهم/ يبلغوا ذلك الشأن» ولا انتهوا الى تلك الغاية » 
وأنه لايصلح ارن يكون تخالفهم هو الذي فاز بالصواب > على النحو الذي 
يزحمه جماعة المفتين وإخوانهم فيمن نازعهم » او نحا خلاف قول من تبعوه . 

فلا جرم اتسع الخرق على الراقع » وتشعبت طرق الإدلال بمطابقة الواقع . 
وسبب كل ذلك : ماعرفناك : من غلو التابع في متبوعه » كأن معنى دين 
الله : هو الهوى والمحاباة » فلا حث عما قال الإمام » ولا مجال للطاعنين في 
شىء مما فاه به من الكلام . برئنا الى الله من ذلك . 

وحاصل الكلام فبما نحن بصدده : ان الحم بتعذر الاجتهاد » منذ زمن 
كذا -على الاضطراب فيه لتعذر 1 لاته وشرائطه »مع القول بأنالمذ كورين 
طبقوا الأرض علا - : ظاهر التناقض » واضح التبافت » مايخرج من رأس 
ذى عقل . عقّل المعاني » وأدرك مدلولات المباني قط . 

وءن تناقضهم المْسَيّن ‏ بعد ان ارسلوا مقالتهم بتعذر الاجتباد » وأخذ 
الحم من دليله - : إنهم اخذوا في الاستدلال والتصحيح » والإبطال في 
خصوص مسألتنا هذه » التي استدعت هذا البحث برمته . 

فنقول لهم :أعرفتم يطريق البرهان الذي دققتم برهانيته: حسنماذهبتم 
إليه » وأنه حق » وخلافه باطل » كا به جزمتم ؟ أم قلدتم : إما في نفس 
المي » أو البرهان عليه ؟ والجواب عن هذا لابد منه . 

فإن قلتم بالاول : ظهر لي إمكان إقامة الحجة » على أي مطلب في أي 
عصر كان » وان البرهنة على المقاصد أبداً متبسرة ممكنة » لامتعذرة 
ولا متعسرة » ونحن لانعنى بالاجتباد الا هذا القدر . فإن غاية الجتبد قسز 


ب وج - 


والآن : فقد اتضح لم - وضوحا بينا بلا شك ولا التساس - فساد تلك 
المقالة متم - ان وعبتم ماذكرنا- لاتحاد ملك وتصرف>مع عمل الجتهدين 
وتصرفهم »> لافرق ببدم دبينهم » الا بأنم سميتم أنفسم مقلدين » وقصرتم 
سم الاجتهاد عليهم » وعرفتم ماصدر عتم 5 تقليد » وماصدر عتهم بأنه 
اجتباد » ولايضر اختّلاف الاسماء » اذ كلامنا على المءنى يدور » حيث كان 
الحاصل هو الحاصل . لان الوقوف مع الصور شأن الاغسماء الذين لاتبيزلهم. 
فسموا أنفسك مقلدين »واصنعوا صنع الجتهدين.فليس ذلك يضائر ولاعاكر 
عند ذى الذوق السلم » والامر في هذا واضح بن » غدى عن الإيعاب . 
اذأ لو وفيتم بذمة ذلك الاصل المنبار - وهو القول بتع ذر الاجتهاد » 
وانغلاق بابه » وامتناعأخذ الحسكمن دلي - لكففتم عن سر" د ماحسبتموه 
ححة لك من كتاب الله وسنة رسوله وغيرهما»ولكن كانت الشجرة طالمحا 
والثمرة جوحا » فما أَحْراكدم' بقول من قال : 
وقائلَة :يافَارسالخَئل» هلتشرى أبَا ولتدرى عه االمّنّة' لدت ؟ 
فقلت” لها : لاعلم لى » غير أ“نني رأيت” عليه المشلسفيّة لت 
وآدارتت' عليه الخيل دو'ريْن با 'لقَنَا وحّاامت علي هالطكير' »ثم "توللت 
نفى العم » ثم أخذ يجتنى قاره . 
فإن قال القوم .هذا الشىمن الترديد وهو انهم عرفوا بالمباشرة والبرهان 
الذي ذاقوه : حسن ماأنتجوا » كا هو مقتضى علبم - بانت نيتيم 
الصريحة » وتفاحش فساد مقالتهم > وأنهم قد نقضوا بناءهم بأيدهم جَبْرا. 
وان قالوا بالشتّق الثاني - كا هو مقتضى أصلهم ذاك ‏ وأنبم قلدوا في 
حسن مانصروا »أو في كون ماذكروا من الحجج عند أنفسهم :دليلامفصحا 
عن حسئه »© مبطلا للمعارض>لامتناع اخد الحكم من دلمله ف هذه الاعصار. 


فبذا من أبلغ الاستظبار على تعطيلبم » وقلة تحصيلهم . 


با لاه د 


اذ المعلوم في حاسن العقول » وسلم الفطر : ان احداً- ان كان يجهلامراً 
من الامور - لايتهالك على نصرته » ولايقطع بصحته » ويكثر على محالفه 
بالإبطال ( ٠ه‏ : ١١‏ 'قتل الخ راصون »> الذين هم في غسّْرَة ساهون ) والله 
سبحانه قد نهى ان يقال علبه الا الحق . 

والبحث مع والحالة هذه بالذسبة المكم ضياع » وعسى ان هدي الله 
بون شاه عن تعياده » وليس ماجلتم به من اجزم والقطع بشىءع بلا برهان 
عليه » وأخذر له من دلبله : ساحسة المتشرعين »الذين سنتهم العم والعدل 2 
دون الظم والجبل فعاف درق روطان 

وإنا أيضا دور د” عم هذا السؤال بعبنه. في شأ نالتقليد الذي أنتمعليه. 
وقد رضيتم به » كأنه تَوخياً منم للتأسي . والله قد حّذر من ذلك بقوله 
(5:19” ولا تقنف” مالس لك به ْم ) وبقوله (0:” قل : إغا أحرام 
ربي الفواحش ماظهبر منببا ومايطن - الى قوله - وأت تقولوا على الله 
مالا تعامون ) . 
ش أشعرتم أن" هذا في كتاب الله » ثم تحاوزتم عن الرضا به » الى ان قصرتم 
الطريق الى الله ورسوله في أمر الدين : من الإفتاء والقضاء اللا بن 
وأبواب ماتنتحلونه من الاعتقاد » وحاصل جماة ماتدمنون يدمن أحكام 
المعاش والمعاد عليه ؟ اذ' لانعرف أحداً متم يرفمرأسه بسبب ذلك الأصل» 
الى البحث والتنقسب عما قاله أئمته » وأهل نحلته » او يقول : يحتمل أرن 
يكونوا في هذا الباب لا على صحة وصواب . فا على من بأس في الفحص 
عن أصله » ومن رام ذلك ما كان حظه متم إلا قولكم : ما أنت وتقلسب 
الجبال الرواسى 

فنقول لكم في السؤال المشار اليه : هل عملكم على التقليد والتدين يه» 
خصوصا على هذه الصفة الغريبة التي صرتم بها صادرين عن برهان صحيح ©» 
وضضعة ننيزة #وأنه طريق نحاة وسلامة؟هذا القدر الذي سألناكم عنهالآن» 


لإنكار كم على من حاد عنه د جوز النظر وامكان المعرفة » وفتح الياب 
اراق عن از ار ساي 1 نتشاغل به أصلا » 
أم قيل لكم : التقليد طريق نجاة » ومنهج هدى . فاسلكوه » فسلكتم 
فإن قلتم بالأول : فما الذي يْسَوغ لكم اقامة البرهان » وايضاح الحجة» 
وأخذ هذا الحكم من مستنده ودليله » وقد انسد الباب في ذلك بقاعدةهذا 
جزء منها » وما الذي حل تلك العقدة في هذا الأصل الاصيل » وحجر 
تانتواء م وخ أن تفصيل + 

وعلى هذا : فقد نفضتم غبسار التقليد من أيديكم » وصرتم على ببنة من 
أمركم » وهذا عاصلا لاجتبادالك ةراعد الاحما م الشرعية من دلائلها» 
لاسواه البثة . 

ووقوع الخطأ في فرد. أو احتّاله لامنع من المضي على الاصل المستقر » ولا 
الخالفة في الجلة » وهو جار حمنئذ مجرى غلط الشاهد والراوي » أوتزويره 
أو وضعه » فإنه لايُطرح مطلقا » ولكن في ذلك الفرد مع بقاء أصل الباب 
على حاله » لاخدش فيه ذلك الخدش 

فشبادة الثقة وروايته مثلا : قامت الححة على العمل بها » ولايضر ناالجهبل 
بمطابقة الواقع واختال عدهبا © أو ظهور خلافها حمنا . 

فالآن مناط ما كلفنا به قد حصلناه » وطريقة ماخوطينا به قد سلكناها 
على عل » وصار عملنا على بصيرة “وهذا طور الخطاب التكليفي» وأمااصابة 
مافي نفس الامر فطور وراءه » لايعلق بنا شىء منها . « فإِنما أقطع له قطعة 
من ثارر د ألا شققت عن قله ؟) ووحسابهم على الل » . 

فنا لهل هذه الجبة ليس هو مما يقايلالعم عن الله “ ومعرفة أحكامه . بل 
أمر” أجنبي” على نحو مااختص به من الغبوب خارج عن المطلوب منالعباد» 
وعما نبحث عنه في هذا السؤال » الذي نحن في سباق ايراده ٠‏ 

فا هو التقلمد والحالة هذه ؟ 


وم سد 


إذ' قول من يقول : اني أصدق وان ل أعمل عملا على التقليد »حتى استينت 
تقاف ذلك راكد احسه الس “صالح العمل “اعمل ححة من الله باشرتها» 
وطعمت مذاقها بالنظر والاعتبار» الذئ استندت فيه الى.خاصة نحثى بنفسى : 
فبذا هو معنى الجتبد وحاصله » بل وزيادة عليه عند إشباع التدبر . 

فعلى هذا : ليس بأقل من المقد بالقبيح عاما بما هو عليه 

والجهل بمستدد المقلتّد ‏ اسم مفعول - في قضية شخصية كالجهل بسبب 
الشهادة والرواية » لابعتبر عامه » ولا الاطلاع عليه بعد تقرير المناط 
الديني التكلمفي . 

-: كاك عليك: ان هذا المَايئ بينالمقلدّد والمقلكّد لايصاح فارقا» لافي 
الاسم » ولا في الحكم » ولا في الحاصل » اذ تصحبح أصل الشىء ومايحصل 
عنه » وهو مبْدّن عليه » وَممْسْدَمَد منه: تصحمحله ضرورة » اذ العمليه 
فرع دك التأصيل الصحيح » كجزء القاعدة بعد تصحمحبا » وتحقق كونه 
فرداً مما يدخل تحتها » فلا تحد بشراً يطالنبك بوجه الرفم في « قال زيد” «6 
وأن تين له شاهداً في خصوص هذه المادة» أو فين م سكا الت كنب أو 
خصوصه ؛ بعد اذعانه لأصلل 

ولس اطلاع الإمام على خصوص ححةباب دون تابعه: الا كحاكمين حكىا 
في قضية بشهادة » علم أحدهما صدق تلك الشهادة بأي الطرق > يعد الحكم 
أو قبله » حيث لايح بعامه » والآخر جهل . 

فبذا امتياز لامدخل له في العم الديني » وفرق من وراء اج ملغى عن 
الاعتبار فما نحن بصدده . 

وان قلتم بالثاني - وهو ان لاعلم عندكم بحسن منتحاكم في أمر التقليد 
ولا برهان لديم في ذلك بإشترئوة » على وجه مذاق الناظر لنفسه » والمنقب 
عن أساسمايقول أبتامحتسيفت اقلااعري ين الاضر ارعل نت ,لاممتان راخدا 
وخطة لاياوحهداها. وا لعلو فواشأنه هذا»حتىصارالمدارعليه »والمعولدائًاً 
مستمراً بين يديه»وكان به الاعتصام والمعاذ عند الخصام » والتنًا*له” نامليك 


لداهه ل 


العلام » والوقوف على رسمه فى الإقدام والإحجام > أفيرتضى هذا من عقل » 
وحل ساحة التمسيز ونزل ؟ كيف من نصح لله وعدل : أن يكون في دينه 
الذي هو أنفس مايقتنى » وأولى مابه يعتنى »أنلايكون على بصيرة يعقلها» 
وأثارة ننقلها ©. 

هذا من أعجب العجاب » وأطرف ماطرق الأساع الماطة. الحجاب » لآن 
صنوف الآمم لاتحد فرداً منهم - ىق من نحن نخوض معهم الآن » وارتف 
كانوا قد أرسلوا من ألسنتهم مايوجبه صريحا - يقول على نفسه أو فريقه : 
بحاصل هذه النكتة » وحتى أن المبطلين منهم »لايعترف احد منهم عل ىنفسه: 
انه لسس على بصيرة من أمره وتثيت فماهو عليه : 

واعم أن ماذكرنا من الإيراد والترديد » والامور اللازمة عله : أوضح 
من شمس الضحى » لايمارى في ذلك - او يتارى - إلا جامد الفكر > غير 
متأهل للهداية » ولا مترشح للاقلاع عن الغواية . 

فلا بخلو حال هؤلاء المقادة من ان يقولوا : نحن على بصيرة وهدى فيالدرة 
والمل » والتفاصمل وامل » أي : لآنا على بصيرة تأصلها » التى هى منه » 
ومتحصالة عنه » وعائدة ألمه و متفرعة علمه “وتابعة له.تما هي غاية الاجتهاد 
إذن > وما حاده وقصارى مُرته » والقصود منه » بل روح مساعيه ؟ 

أو يقواوا : لاندري . فإبعاد عن قضابا العقول » وسفسطة بلا مرية . 

أو يفصلوا قفبدور الخوض معهم أينا وصلوا . 

والمد لله الذي قد جعل هذه الأفهام والعقول4والامماع والابصاروالافئدة 
لعل تشكرون »> وتعرفون وتنكرون » وتميزون ماتأتون وتذرون » وإلا 
لكنتم كهذه السوائم التي ترتع في الببداء . فأني فضل ليم عليها الا بزيادة 
هذه المزايا ؟ 

ولمست ايضاً مقصودة لذواتها » بل لما ننه الله عليه في غير ماموضع » 
وشبدت به الفطر » وضرورات الاديان » والله المستعان . 

وهل يكلف الله سبحانه من لايفهم ولايدري بالجهة التي سأها منا ؟ . 


1م د 


وفي جماهير هذه المقلدة من اهل الذكاء والفطنة »والسبق في بجال الادراك 
لأمور الدنما - وان تفاوتوا - من لايحصى » بحمث كانوا للمعالى أهلا» لو 
اتتمماو] هد القوى :فنا هدخ لد» وشريو] كلك التدوت القاطعة» واكك ليل 
عليهم جنود الاوهام » وفساد الفطر » والخواطر الضائعة » التي أصبحت في 
الحقمقة جنداً للعد والمبين » سَولت هم بأنيم قوم زمئتى لاحراك بي » 
الاستسرة لخن الك وليل 

وماعاموا ان ذلك من العدو المبين »من اة ماحشد عليهم من جيشه المكين 
وينفث فمهم من دائه الدفين » حى حرم القوم فضل رب العالمين » وضرهم في 
دينهم . فلينظروا ان كانوا لاظمّن بالناصح محسنين . 

ولسدا نعني بهذا: أله لايدري شيئاً “بل نعني من يرى ويسمع من عانا 
حرفة” من الحرف » او صنعة من الصنائع» او “تبرثزاً في “فّن_من الفنون » 
حتى المعتنين بمذاهب أسلافهم » والمتدربين في تخليص مسالكبا » والتنقسب 
عن دقائقها » و كذا كل ساع فبا يهمه » ويتعلق به من أمر دنيا أو دين » على 
حسب ماعنده » وكل الناس ساعون » إلا" من هو لقلته كالعدم , فتجده قد 
أدرك ماهو فيه » وأتقن ماعاناه . وصرف همته الى تحصله > ومهر فى جملته 
وتفصيل» وأدرك زواياه وخماياه. قابال عد الدين عندهم لانكون بهذ المثابة؟ 

فإذا كان كل” ساعناً» بصيراً بآداب إدراك مطلويه . ومقدمات حصوله» 
مدركا لما توجه له » حسبا قدر له»وهّمًأ له ربه القادر ».مالا يدخل ففوسعه 
ابتداة » بل بعد السعي . فلشأن الدين ممكن الحصول » متأنى الوصول . 

ولماذا أدرك الناس فنون مساعبهم ومطالبهم » ومقاصدم التي قد وطنوا 
نفوسهم على العناية بشأنها » والاحتيال لإدراكها “وجرت سنتهم في أنه لاحوز 
|همالما » وترك الإحاطة بكنهها »دون مايقتضى الوضع الحكى العام ضرورة 
بتمسره وأدراكه »لتقدمه في الحاجيات ؟ بل الضروريات اللازمة » وهو عم 


ابام 


الكتاب والسئة والفهم عنها . فصار عندهم خطبا متعسراً » بل على مازعم 
هؤلاء متعذراً . وما الامر ببذه الصفة “يل انما هو والله الغفلة والإههال » 
وعدم العناية والاشتغال . وتسلط العدو على الخاطر والبال » وقد نال بغيته 
منهم بلا ريب ولا إشكال » صَتّره عندهم من قم الممتنع المحال . 

ونحن وكل ناصح لنفسه لانعلم معنى لقولنا : يجحتهد عام بأحكام الله: زائدا 
على كونه ينك متمق أمر وزثة الذي تعبدهالله به .وماهو مبلغ عامه بخطاب 
الله الذى وجبه الله إليه والى كل انسان . 

سر المسألة وحاصلها : أنه لاواسطةبين العم والجهل .فالكون على بصيرة 


ثما اختاره القائلون بتعذر الاجتباد » فقد صرحوا بما ملخصه : إن قالوا: 
نحن على علم وبصيرة .فليأتوا بمعنى يحصله الاجتباد»بل الضرورات »والنبوة 
والمراد تصحيح كون المرء في سعيه على هدتى ور شد . 

وان قالوا : لا . فمن يرضى لنفسه ببطالة وفقد وعدم ؟ خصوصاً من 
اعتزى الى شرعة الإسلام» وانتمى الى أوضاع الرسل الكرام » والملة البيهي 
الذور اللامع » والبرهان القاطع » ليابا كنبارها » وتعطارها ك,دارها . 

كيف جاز في.سلامة الطبع وصحة الذوق » ان يعمد إليها أحد » فبقول: 
لامتطى صبوة الاستناد الى ححجها الببنة » ومصابيح براهينها المنيرة » إلا 
مثل الشافعي وأبي حنيفة » وأما سائر الأمة : فبي عليهم حرام ؟ أنسيتم 
قوله تعالى ( هذا بيان” للناس ) وتركتم قوله صلى الله عليه وسم « تر كتمعلى 
به في حنادس الظم “»وتقطعونيه منرام نزاعم من الأمم ؟ ودرب مبلَّخْأوعى 
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من سامع » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه » وماقصر الله الامر بتدير 
كتابه والفهع عن على يلفك دونك . ولارخص لك وعزم عليهم » ولافصلك 
عنهم في أي بابر اك عفان ويأتي الأمر منهعلى عباده فيه » وتعبدهم 
به علميا أو عمليا » بل أنت ممن تعلق به الامر والنهي والنداء والحث دوه 
والوعيد » والثواب والعقاب » ونبل الدرجات » واقتناء المزايا المحمودة 
والخطط الرشيدة » التي سبيلها العقل عن الله وعن رسوله صلىالله 5 
وأخذ الحم من برهانه ودليله . فريك ماحطعتك ذلك >ولا جعلالخطاب 
بالمهمات الدينية منه ومن ر سوله يلقع مخصوصا ببعض الأزمان ضرورة» أو جعل 
العقل لكلامه ومعرفة حجته وهدايته في جليل أو دقيق محجوراً عمن م في 
هذه الازمنة وقبلها ضرورة أيضاً . 

إذاً يؤول الامر الى اضاعة محضة » لفقد مالابد منه » بل أهمه وأقومه» 
إذ' لاسبيل الى جواز مالا يعرف قط » لاششيرعا ولا عقلا . 

فأمرك الآن في هذا المقام والاعتبار : كمن درج في غابر الأزمان في أصل 
الوضع الشرعي » الذي لبّه” : الشرائع الفرقانية » وحصول الاهتداء بتلك 
الاوضاع السنية . ولماذا زف إلبك « فأداهاكما سمعبا » « تستمعون ويسمع 
متم » و «السلغ الشاهد الغائب » يعد قولة جل ذكره ( وه : ؟ فاعتبروا) 
(04: ؟؟ لمدبروا آياته ) م 1 ) وضروبهالمتكثرة. 
ا تغير الحم ؟ 

على أن القائل بالتقليد » والمدافع عنه : تجد منه التصمم على أنه في كلذلك 
مستند الى الكتاب والسنة » فلا يخلو : إما ان يقم برهانا على هذا فبو أخذ 
الحم من دليله » وتلك خاصية الاجتهاد وروحه » أو لا “فمحاوزة للحدود 
عقلا ونقلا » وسلوك حال » إما لايفارق التناقض » او يؤول الى البطلارن 
الذي لايستكن . 


وباخملة .: فوضع الدين ومقاصدهم» ومحال تعلقه حالما الذي كان : فأنت ومن 
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مضى ومن بقى : جهة واحدة .أتراك معذورا عن الصلاة والصيام والح جإلى 
ببت الل الحرام » وسائر الاعتقادات الدينية والأحكام ؟ فاماذا قلت : أخذ 
الحكم من دليله يختص به الامام » وهو له دون سائر الانام ؟ 

قابلت ذعمة الله بضد الشكر علدها . 

وضابط الباب : أن أمر الله بتدبر كتابه ومعرفة أحكامه وققه شرائعه :لم 
يخص الله تعالى به أحداً دون احد » ولا من تقدم دون من تأخر وابتعد » 
والكل يوافقنا في مثئل الصلاة والصيام وغيرها من الاحكام التي تعبد 
الله بها الانام . 

انحر 44 القوفرلافي ونا مس وان كين ترات لفون 
اديه ورا ار باه ريا اربع من الملة » فكيفو امتنع على عباد 
الله في هذه الازمان أخذ الحكم من دليله ؟ وهذا شىء من من أبين المينات » 
لايتأتى القول امار إلا مع الجزم القاطع بأن الله لم يكلف بأخذ الاحكام 
من الكتاب والسنة أصلا او بأن التكليف الآن جملة مرتفع » وإلا فالتفريق 
بين المؤتلف قول ردىء مختلف » إلا بعخصص او مقبد “يأقيمناللهورسوله . 

وأما تح الاهواء : فلا يصغى إلبه من يعقل قط » بل الورجه - لو قلنا 
بارتفاع التكليف - : ان يكون العامى منه مستثنى » غيرجار بجرى ماعداه 
مكانه من الرسوخ في لزوم استدامته وبقائه » وان له في الحكة مايقضى له 
بذلك اكمر مما عداه من رفقائه » كما لايخفى . 

والقصد : ان الله جعل الكتاب والسنة أمراً خالداً على مرت الازمارن »2 
لبتعلم الجاهل ويسترشد الضال » ويأمن الخائف > ويتذكر المتذكر » ويعتبر 
المعتبر » ويستمد المؤمن » ويبتدى الحيران » ولبقضى بين الناس بما هنالك» 
ولمكون ملاذا عند الاختلاف » وبيانا عند اللبس » ورسما متبعا فيالاعتقاد 
والتعبد والإفتاء » والحكم والتحكم »والتحليل والتحريم »و الاحاثوغيره 
من احكام العلم الحكم مكنا يرجم إليهالامر كله في التأخير والتقديم. 


سس ]3 ال 


فتعطيله عن هذه الثمرة » او منع المجتنى لها » وهو المقصود بها : مناقضة 
ظاهرة وعناد أوفى »؛ ومضادة جلمة . 

والحروم الذي اضاف المنع ايضاً لمن سواه يقول : مالي في هذه الحياضمن 
مشرب »> هي للامام يروى منها » ويخبر عما وجد » ولا سبيل لغيره اليها » 
بل يكون في ايدينا الاوصاف بأن في ذلك الحوض كذا » وصفته كذا » 
وفائدته كذا. 

فإذا جاءهم من بقول : بعض هذه الحياض / يبلغه الإمام »ولا ادعى لنفسه 
الإحاطة » او بلغه » ولكني وجدت نعته او فائدته غير ماذكر لك » بعد 
ان باشرت بنفسي مذاقه . فها تقولون ؟ ولس لكم على دفعي حجة “ولا 
الى مصادرتي سبيل » الا دعوى مالها مستند .اللهم الا اذا باشمرتم» كاباشرت 
فاضطررتم الى اكذابي . فذاك ماأمرتم به . ويصح منكم - والحال هذه 
المدافعة والممانعة “واما مكاذبة فيشىءقد أعربتم عن أنفسكم أنكم ماتبوأتم 
له منزلا » ولا جسستم له عرقا ولامفصلا : فغريب منكم التوثب علىحماه» 
والستاقى يقول : هاموا » فليس الخبر كالعيان» ول يحط الإمام با لديناخميرا 
وربما يخطىء الخبر ويخالف إذ مبناه على مبلغ صاحبه عاما وفهما . 

ومن عم حال البشراضطر الىالحكم بعدمبراءتهم منقصور الفهم ونقصان 
العلم في حالات كثيرة . كما يأتي بمانه ان شاء الله تعالى . 

إذ ليس في وسعهم إفراد الاتبان على نباية مابه التكليف من الشرعبات 
قضية ضرورية .ومابه قوام الأود وصلاح الخاصة :هو كالغذاء الذي لاتكتفي 
فيه بغيرك . 

فكما ان العمل لابد ان تأخذ منه ماينوبك ويتعلق بذمتك . كذلك التعم 
لتبنيه عليه » لانه شرطه وعلته » ومابه يتحصل ويقوم اعتدادا واعتباراً » 
فانه لابد من تأدية العمل على الوضع المعتبر تعلقا و كيفية »حق يتاز عماسواه 
إذ ليس مجردوجود معنى الاسم كافيا»ولان التكليف عم وعمل .فكي فيلزم 


المماشرة لاحد حبسه دون الاخرى ؟ كالإلزام بمناء على الهواء : نكو ن لامحالة 
ساقطا . كذلك بناء المقلد عبادته علىالتقليد يتكون فيها كلا”. 

وأما رفع هذا : فيؤدى الى الكون لاعلى شىء “أو على شىء غير معروف 
الإسناد » وهو ضلال » وهل ضل من ضل إلا يعدم العلم والوقوف في حدود 
دلالته واشارته ؟ 

ومن راعى سبيل النجاة كيف تحقق سعيه ( 54 : 54 والذين جاهدوا 
فينا (نهدينهم سبلدا ) . 

أم كيف يقول ‏ ان كان صادقا ‏ قد عامها غيري ؟ 

وهذه الصنائع والحرف التي بها صلاح المعاش > ويسرى النفع بها إلي النفع 
في المعاد » مع شرطه - لايستغنى فها زيد حذق عمرو واتقانه » بل لايد 
لكل احد ان لايرى الاجتزاء بالغير » بل يأخذف في السعي بنفسه » حق 
يكون الإدراك » ولهذا قامت هذه الابواب كما يريدون > وجدوا في طلبها 
وملكها وتذليلها للأفعالحتى أطاءت واقتادوهاينواصهاء و أنزلوامستعصصها 
من صياصيها » مع ان فيها مايحير الأذكياء » ويعبى الفطناء» يحيث لوصرفوا 
بعض تلك العناية الى أمر الدين وتحصمل الر كن العاميمنه بالنظر والاستدلال 
لقام كذلك » واستنارت معالمه ولمعت قبابه وشخص نناؤه كا استقامت 
أبنية تلك الصنائع » كشعائر المذاهب بالمعاناة والسعي » وتوطين النفوسعلى 
عنبا » ولمسيس الحاحة البها . 

فما بال هذا الباب الديني الذي يقوم بأقل من ذلك الكدح أو بمثله » او 
بأشد من بعضه » ان سامناه لاختلاف مراتب الناس فيه: صارفي حبز الممتنع 
المتعذر » وهو في الدرجات الاولى من الضرورات ؟ والامر الموصل الى رضا 
الله » والفوز بعةمى الدار ونعم الآخرة » وهو العلة الغائية للايحاد » شأنه 
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وقد فتح الله الباب » وبسط مائدته للقاصدين والطلاب » لعموم الحاجة 
وموم النفع »وعدم الاستغناء من متقدم ومتأخرعن مباشرة مذاقه على الوجه 
المأمور لبتحقق الانتفاع والسلامة في ذلك الاستمتاع “بل في أخرياتالزمان 
الحاجة أمس » والاضطرار ألزم » وقد وقعت فبه زيادة السهولة واقتراب 
المرام بحسب ذلك فضلا من الله ورحمة » كنا سنبرهن عليه ان شاء الله تعالى. 

وحكة العلم الحكم في خلقه وأمره ودينه وشرعه: قاضية بإمكانالوقوع 
وحصوله » ومنادية يطلب الإيقاع على الوجه الذي شرحناه . 

فبل يحسن أو يسوغ في ميزان الحى ومشارع العلم: احالة ماناط بهالصلاح” 
وحصول كل مرام »2 ذو العزة والجلال والإكرام » والحكة البالغفة والرحمة 
الواسعة » المنعوت باللطيف الخبير القريب السميع الجيب الرؤوف الرحم » 
وبكل اسم جليل ونعت جميل ؟ وربط به الفوز والسعادة والسلامة والنجاة 
لكل الناس في جميع الأزمان » وهو من الضروريات وضعا وعادة » وقد 
أمر به وحث عليه حثا عاما للأولين والآخرين في جميسع الأزمان » حتى 
منقطع دار هذا التكليف » وربط به تحصيل الاجور » والفوز بمعالي الامور» 
واتقاء كل محذور . 

أفيجوز ان يعاند ذا الملك في مراده » او ينم عبده فضله مذا المرتبط 
بإحاده ولقد عرف تعالى عباده مافي الاقبال عليه » والاعتصام به م نأنواع 
المسرات . واستدفاع المضار دائا ابدا بقينا ضرورة . 

فتخصيصه ببعض الازمان استدراك » وتحريف لقاعدة الشريعة المستمرة» 
وهو أمر ضروري البطلان . فقد يسره ربنا وأدناه ( ولقد يسرنا القرآرنف 
الذكر » فهل من مدكر ؟ ) ومنه مادل عليه تركبب « بعثت بالحشفية 
السمحة السهلة » . 

ولله في تيسير أمره وتقريبه سر بديع : هو انه لما كان الكل مضطرأاليه. 
وقد حث تعالى جميع بني آدم عليه ودعا كل الناس الى الاهتداء به. فكانمن 
تمام ذلك عدم الامتناع والتوعير » وانتفاء الحرج والتعسير » حتى نسخ تلك 


المشارع الفاضل والمفضول» كما في سائر الاعمال التي هي سبيل مرضاته : من 
جباد وصيام وقيام » واتفاق وغيرها “وباب العلم وطلبه وتحصمله شعبة منها 
فنا باله امتنع دونها . والكل ‏ مع كونه أخصها واولاه-.ا - من وادي 
القرب » والتطوع له تعالى » والتوصل الى أعلى جناته . ونيل جزيل ثوابه » 
والسلامة من ألبم عقابه » وكلبا مشتركة في الدعاء والحث والترغيب والوعد 
يحزيل الثواب » من دون تخصيص ولا تعسير ولا تنفير ولا تذريب ؟. 

بل النظر الصحيح »والوضع الحكى قاض قضاء حقا لامرد له :ان يكون 
باب العم أسهلبا حجابا » وأقربها منالاً » لمكان الضرورة البه » وتقدمه على 
ماسواه » واشتراك أهل التكليف وذوي الخطاب في التعلق به » ازوما في 
الذمم والاعناق بلا ريب . 

فا لمحصص المعسر الأنفر : مضاد للوضم الإلهي > وناقض بناء الشريعة .وم 
من قائل مقالاً في حك لله لشبه صوري» دون تحقيق الباعثعلى الك الملحق 
به . ففتح على غيره »> ومابلغ شأوه في غير تلك الحادثة لغفلة عنها لاعن قلة 
فطنة » وأصبحت نفسه ينيله مطمئنة .وقد جرب هذا وتكرر و كثروقوعه 
حتى شبدت كثرة وقوعه بأنه لامتذع على المفضول في كثير طبب غاية “خير 
من غاية من" فضل في محال متعددة . 

واما انتم معشر المغرمينبالمذاهب الراضين بقبودالتقليد فياعناقم وقلويم: 
فقد جعلتم تلك المتون والختصرات اظهر عبارة » واوضح معنى وإشارة » 
واصح مسلكا وابين مدركا » لما انها - بزعمم ‏ خلاصة تلك الحاسن . 

وكيفيكون ذلك كذلك؟وفيها منالتباين والتدافم والاختلاف »وخفاء 
السند والدليلاو ضعفه »او مصادمةالمأثور الصحيح: مالايخفىءلىذى بصيرة » 
صالح السريرةقدمارس الحقائق وسير الطرائق “ورضىالله رباومشرءاحكيا 


عن جمبع الخلائق » وحظى بالتمسيز بين الخطأ والصواب » وبالانتفاع يماوهيه 
الله من عقل وفهم حاذق . 

ومااشتبه على الناظر من الأدلة نفسها » أو ظبر عنده تعارض : فالقطع 
عنده بأن مفيضها هو محل القدس والبراءة من كلنقص . فإن علم كيفية العمل 
في ذلك بتعلم المفيض سبحانه » وإلا وقف لقصوره في نفسه »لالتطرق أمر 
في المصدر المذ كور » يخلاف غيره > فأمره ماذكرنا . 

والغافل يقول يحمود خاطره: كل ذلك الختلف فيهبينالمختلفين »أوبعضه: 
رشد » لابل الرشد منه ماسلكه سلفي » واتبعتهم فيه . 

وقد يكون أيضا كاذبا عليهم 2 أومفتريا عليهم يذلك مالايرضوندله “لجهله 
ماصدر عنهم » كاجهل الادلة »وقد صح لناكل” ماذ كرنا وتواتر وروده علينا 
حتى اسشيقناه ضرورة » ودات به لمن على وحه الارض “إلاالقلةالنادرة. 

ومتى جعل الله في دينه : شرعة أن يقف عباده على رسوم جماعة منهم ؟ 
خصوصا إذا قصرت الطريق إليه في تلك الرسوم »“وخصوصا أيضاً : إذابولغ 
في التصميمعلى مكاذبة منم يقنْف' ماليس له به عم ؟!. 

ظلمات بعضها فوق بعض » لان الراسم يحبل ويخطىء » ولابينة على 
كونه مفاض الديانات » حتى لانبالى بعروض مايقال فيه هذا 5 « أن قطع 
له قطعة من نار » فبو حربى ملغَّى » لانه - كنا مر - فرق من وراء ا مع 
بل نحزم قطعا بأنه لايصح من الله ذلك أبداً » لانهيتضمنمن العنت وتفويت 
مطالب العقلاء والمكلفين مالاينتهى قدره م( إد ا للخل غير صالح لدلك »لميحزه 
عن القيام بتلك الاعباء » بسبب سمّة النقص والقصور اللازمة » المانعة لريط 
هذا الامر العظم بمحلبا » كنا شبد بذلك الاطلاع والعلم يحقيقة الحال »“وبيان 
مظاهرها مما لايطاق إحصاوًه ٠‏ والحس؛ كاف . 
واليْسيَصحٌ في الاذ'تهان شللى إذ! اتاج النتبار” الى هليل 


داهم ( م -ه- معارج الالباب ) 


وباب الدعوى المجردةعن شهادة الس والو'جْد ان »أو الحجة والبرهان. 
قد أغلقناه » ومن 'ل'يحيس أو ل يحد. فسَسَيّّت” »أو ابْسَله"او تفار ط الغفلة»والقدر 
المستطاع له : هو التنقظ والتفكر . والكلام معه دارى شاء الله تعالى - 
بعد ذلك . 

وشرح تحقيق هذا الموضع :ان كلل امام يجتهد دعم ويجبل » ويبصب 
ويخطىء >» ويوحد في كلامه الاختلال » والقصور والضعف » والوهمالظاهر» 
والفهم الفاسد» يُوقن” بذلك من تَصَفحح و "تاسّح»واشرف على كتبالمقالات 
والخلافبات » والمذاهب المتفرقة » والمسائل النظرية » واطمّلَمْ على مآخذ 
أربايها » وحجج مُتْتحليا » ولا يرتاب” في ثىء مما ذكرنا كيتثّة”, لأنه في 
غاية الظهور » يعرض مظبره في عامة الماحث ويدور » بحيث يحد الواقف 
على ذلك من نفسه ضرورة تدفعه الى الحم بضعف بعض » وأرجحية آآخر 
وبطلان ثالث »© وغلط قائله . 

ولعلك تقول أيها السامع : مقتضى ماعليه مقلدة الاسلاف : الدفع لما 
ذكرت في شرح وتحقيق هذا الموضع . 

فأنا أقول : كلهم يوافقني على حاصله في حى خالفه.إذ' من المعلوم :أن" 
أعبان الفرّق لاأقّل من ان" يرو'! لأنفسهم رجحانا “إذا إيتناولوا غيرهم. 

وبمان ذلك :أن الجبع ليسوا على _نحلّة واحدة » ومذهب فرد» ومع 
الاختلاف - سما إذا كان في شىمن العقائد والاصول - ترى كل فريق 
جازما بإصابة رأيه وحسن طريقته » ومخالفه معد على أحوال كالرمى 
بانخطاط عنه » ان فرض الواقف عليه منالختلفين»وهو أعدهم- انوجد- 
او ببدعة او ضلال او كفر . نسأل الله العافئة من القول الحال . 

وتراهم يتجاذبون « كلها هالكة إلا فرقة » ويزعم كل اله المستتسى ‏ 

فعرفت الآن بلا ريبة : ان هؤلاء الاتباع الغلاة قائلون : بأن العام يخطىء 
ويجهل ويزل” ؛ وان كانوا لايقولونه الا في حى من خالفهم خاصة » لا على 


0ك 


زلقه عن الهبوت » وانحداره عن معقل الهَاسك » ولانكون هذا الا وهو 
جائز علمه » والا فبو كان قبل وقوع ذلك منظوراً لابهذه الحدقة . 
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فْتَدَيْر' . حتى تعرف اتفاق الملةعلى املة»وإنك قل ان' تحد مر ضما 
عند قوم إلا” وقد أباه 1 خرون > وهذا منهم لَسْنَا نتساعد أَيهُم' فبه “على 
الوجه الذي عندهم »اذ الكل عندنا قد أفرط وفرط > ومااقتصد ولاتوسط 
وهو الآن في مقام النظر ( كل صتغير_و كبير مسنتطرة”) 

وانما المراد : تعريفك : أن" القول ببراءة الاسلاف من وَصْمّة التقنصٍ 
والاختلاف : أمرٌ قد نفاه جميع العاملين بمقتضاه » لككن على وجه غير 
مرضى عند الله » اذ' علماء الامة » ساق الأمة » الواقفون على اشّارة 
التتّدبّْر » والوازع الاستقامي حسب الإمكان:هم عندنا لامنزلة تمن“ غلافهم 
حتى جاوز القدر الذي أمر الله » ورضوا به » وحرمُوا تعديه » ولا بمنزلة 
من جفاهم . <تى أهمل ماوجب عليه في حقهم» فخذ منهم واعطهم»واقيل 
منهم ورد عليهم » واعرف وانكر » وارض وامتسع » ولن وشتداد » 
واستحسن وحذر". 

وعلى اجملة : عامل الجهة اليرية يحقها » والمنتقدة بمقتضاها > فإن” المملالى 
الاولى فقط : غَمَلنُوْ مذموم » والى الثانية حسب”:جفاءمَلُوم . 

ولايمكن الحم على احد من أهل العم » ولا على آآحاد منهم اتفقوا بالبراءة 
في كل مذهب » وقول جليل ودقيق. : من الخطأ والوهم » وفساد الفهم » 
وقصور العلم وسائر ماقدمناه » وصحريه علىسئن الاستقامة والصحة »ولايأبى 
هذا الا مكابر في المحسوسات » والتجارب والمشاهدات . فلا نناظره » مع 
أنه وإن' بسَأ امامه - فقد تحمّل غيره ضدها » وتنا ربم” الآخر يقابله » 
كا سلف ذكره » وكله قبيح » كا عرفت » اذ' لس صادراً الا عن حض تحم 
وهوىبلاانصاف ولاعلوانما أردنايذ كره الكشف لامسترشد» وإفحامالمتعنت . 


واذا اتقنت مامّر : أفدناك ذيلا من ذيوله » وهو :ان كل مابأيدي الناس 
من أقوال آحاد العاماء » ومذاهب أفراد الفقباء : قفيه حتى وباطل » وخطأ 
وصواب 4 لما قررناه عندك » من قمول الحل لذلك . وما هذا شأنه : كيف 
يتأمّل للنجاة متبعه ؟فضلا عن ان يدافم به ويحادل»ويمارى دونه ويناضل » 
ويكادب به من خالفه ؟ 

وعامة مابأيدي الناس من الاقوال والمذاهب في عمي وععليى » ماعدا 
الفمروريات الدينمة » التى ابتنى الالتفات الى هذه الملة الغراء و ادراكيا» 
هته العام والخاض آلا سن لابضلح أن" يعد :نككلانةا لسن فياع وما تعن 
فما عداها . فبو مما لايصح دعوى الاتفاق عليه من كل عاماء الامةفي عصر» 
أو مطلقاً وفي شخص منه » وان اختّص” الباحثون عن شىء مثلا بالجزم 
بصحته . حتى يكون في معنى : أن من بحث فلابد أن ترتبط غايته بغايتهم 
ان سْلدّم على مافيه . فذاك شىء غير الإجاع . 

وتصحيح الإجماع على الوجه الذي يلزم عنده العمل به » وتحرم الخالفة » 
يحبث ينقطع المنازع عن إبداء أى خادش معتبر أص لا : في حيز الممتنع » 
وأقرب خادش :مايحده الفطن مننفسه > حيث لاتذعن للجزم بوقوع الإجماع 
وتأ”تى الجزم بصحة النقل عن كل فرد من أهله » ولازال الخلاف فاشيا في 
مسألة الإجماع قديما وحديثاً في وقوعه » فإمكان نقله عن كل فرد من أهل» 
فصحة ذلك النقل » فحجمته . 

وعلها : تمن المعتبرفيه » و كون الحجمة مقصورة على إجماع الصحابةفقط» 
أولا حجة إلا إجماع جميع الأمةحتى انقراضها»كا هو مقتضى لفظ«المؤمنين» 
و«الامة» اذ ارادة الجنس هنا منافية لقصد الحتج بالإجماع»وهذا الاخيريجعله 
خصمصة فقط لا دلبلا . 


د 


وهل الإجماع حجة قطعية » أم ظنية ؟ وكل فصل من هذه ففيه الخلاف» 
حتى بين معتبرى الإجماع في الملة . 

ومن أمعن في هذا الموضع من كتب أصول الفقه :3 تبقن وقطع :| الإجماع 
المتداول في الاحتجاج » إِنما هو بناء على اختبار الممتدلانه فقط . وماهذا 
حأله : فغايته كسائر ارا بكار واتارا ف انراد اللخائل تمركت 
على النظر » واختمار المدشوف للحقمقة » وتنقير الماحث . وحاصله : قول” 
من جملة أقوال » ونظر هو عرضة للثبات والزوال » لاما بتوهمه القاصرون 
حين تدهمهم داهمة دعوى الإجماع »التي طال مروج عبودهاء و تخكف وعودها » 
عالوا جلك عباة رابا “وجا رك لام ارخا فل خناءة الخافيه 
وح رمد * أفواه المانعين » متى مع أحدم : هذا 00 
أو ماسمع عن احد من العاماء بخلاف هذا » اولا يقول به قائل ظن 
كل من علبها قد دان بذلك » لجهله بأصل الواقعة وممناها » وأ 0 
المسائل المختلف فيها » بل في بعض مايشرح فيه الخلاف : ماهو أصح معتمداً 
وأوضح مستنداً » من كثير ما اداعى فيه الإجماع ا من اركف 
يكون بهذا القدر» وأخَف؛ مما توهموه من هذا الخطر . فلا كاد يحصلعةدك 
كو مهناهذأ وعقلات + 

إن قبل : هذه مسألة خلافة . هانلديك الخطب دون:جممع علنها »فبعيل 
صبرك عند الضرب هذه العصا » مع قوة الحجة في الاولى » ووضوح برهاتها. 
وظبور ان لانسبة بينه) . 

وقد اودعت في « مدارج العبور » هذا البحث مشروحا مفصلا بما لايبقى 
به عند ناظره ممالاة بهذا الإرجاف . 

وقد تقدم هنا أيضاً شيء منه . وأوجب التكرير :عروض ذكر شىءمن 
الجانب المقابل . فلا تبتئس » او تعرج على ماحصل عند جمهور المتأخرين في 
مسألة الإجماع.حتى كثر تو كدّؤم عليه وشو ركبم على حكايته »حيث ثقفوها 


من دون اعتمار مالابد منه . حسما يهبدى!إلمه البحث والتنقيب .فقدوجدنا 
مالايتيسر حصره من اجماع 'يداعى » ويتعقب بذكر الخلاف » كما ثراه في 
غير ماموضع من شروح الحديث والكتب الحوافل . 

فقد تحصّل لك ان الموجود بأيدي الامة غير الضرورات الدينة »حقيقة 
لاتوهثما ‏ من الأقوال والمذاهب » والعقائد والنحل فيابواب الديانات :اما 
هو مذاهب آحاد منهم . يحوز فبها ماأشرنا اليه سابقاً منشعوب الاختلال. 

وطريقة البحث والانتقاد آمنة من جميع تلك الحاوف . فأين كونك على 
أقوال ثاكها ماشرعناء © وشفقة برها ها أوقصناة 9: 

وأأن هي من موائد الكتاب والسنة التى مذاقها يبرىء العاهات»ويقدس 
من السفاهات > ويعرفك قدر ماحرمت منه هذه المماعات » وسوء ماوقعوا 
فيه من فساد الاحوال » بسبب هجرانهم المباشرة لما هنالك » وماضمن من 
الدلالات والإشارات » وصنوف التأديب والتهذيب والتثقيف والإفادات:٠‏ 

فذاك ‏ بعد استظهار الكون عليه » وتصحبح الطريق اليه وتنقيحه دراية 
ورواية ‏ هو الماب الذي ان ولحته للاعتصام به من الحاوف نوت »> وان 
سلكته : كنت على هدى ومضيرة من أمركء وان اردت أن تستمد منهححة 
تأثرهاء أوطريقة تَعنّْرهاءاو برهانا تقسمه »او هدى تلتمسه “او تصحيحا 
لاعتقاد او عمل » او دلملا قاهرا لخصمك » هاديا لمسترشدك : وجدته صالحا 
جيع ذلك . قائما بأعباء هذه المدارك » ولايعرف ذوو الألباب » ومنرزق 
صلابة في دينه مايستأهل القيام .هذه الأثقال » سوى ذلك الباب » لاالرد الى 
شرح المنهج وماذكروه معه وأشباهها منكتب المقلدين . 

ولو كان المناء دائما على ماأَسْرنا من ذلك الاساس»لكانت ثمرات الكتاب 
والسنة يستمتع باقتطافها عامةالناس4ولما عفّت' رسوم الهدى»واندرست معام 
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الناس » حتى تسزاحم” الأصاغر الا كابر » وينال القاصر حظه من مواهب 
الله » وان ل يبلغ أو الماهر .ول يو كد الك باستحالة التحلى بتلك الرغائب 
بؤسا لها من رزية . 

ولايضر في هذا الموضع تفاوت معارف الناس في هذا الباب » ومع ورود 
المجبع ال نهل الروى متحذ . والفاضل يحذو حذو المفضول من عبن ذلك الماء 
المعين » ويتعاورون ذلك فما بينهم « تسمعون » ويسمع منكيم » « لببلغ 
الشاهد متم الغائب » . 

فالساع والتبلبغ : ليس الالما سمع وبل عمنه »> لاحكاية تبليغ المبلكغ 
من العلم فجعلها رسما ثابتا وحك! متبعاً »ومثالاً يحتذى »وهو عرضة للنوائب 
فإنه ربما يقول بحل شيء » عملا بالاصل » ول يبلغه الدليل الناقل . وغيره 
عرف الناقل فأخذ به » وربما قال في مسألة بمقتضى عموم او اطلاق » او 
ظهور غير مراد » او مفهوم مهدر “او غير ذلك » ما لايحصى تعداده “ولا 
يشعر بمقابل ذلك كله » وإنما تكليفه في نفسه بما علم. فأما ان تصير تلكالمرتبة 
الحاصلة عنده حكما مقرراً » ورسما محرراً : فهذا فساد كبير بلا مراء . 

وقد وافقنا فيا أشيرنا إليه من هذا المشايخ الاعلام : كأبي جمد بن عبد 
السلام وغيره » وسنوجدك ان شاء الله تعالى - في كتابنا هذا -- نصوصهم في 
ذلك » لا لأن قولهم هو الحجة دون برهانه البين » بل لتعلم ات الزاعم على 
العاماء الجلة من مخالفينا خطىء . 

وباخملة : فكاد التابعون الأسلاف ان يحعلوا متبوعيهم رسلا إلبهم في 
المك لاني الاسم ''' » والمدار على المعنى » ذاهلين عما تقدموا إليبم به من 
)١(‏ بلى قد جعلوهم . فان الله يقسول ( 5 : 56 وما آرسئنا من رسول الا كيطاع 
باذن الله ) والمقلدون قد قدموا طاعة شيوخهم على طاعة المله ورسوله » بل قد جعلوهم 


أربابا من دون آلله » اذ قد شرعوا لهم منالحلال والحرام والواجب والمستحب ما س 


التحذير عن ذلك » بمثل « اذا صح الحديث فارموا مذهبي وراء الحائط » 
فقد برىء - الشافعمى رمه الله القائل لهذا الى الله من الكون على مذهبه 
نامي ادرف ضلافة , 

فهذا بعينه الذي حذر منه : قد وقع فيه الاتباع ونا امهرا اك نعيجة 
ولا الى نصح غيره » لأنه رضى الله عنه يعم أنه بعد' يجهل ماغاب عنه > وان 
ذلك جائز عليه لامتنع » كنا يزعم الفلاة الموغاون في التعذت . 

وأثر عن الإمام أحمد رحمه الله« ماكنا نعرف العام من الخاص» حت عامناه 
فلان » او عبارة قريب من هذه . 

وعن الإمام مالك رحمه الله ا كا اشار البهاين الحاجب في مختصر 
ال ع 0 مسال 
فقال في ست وثلاثين منها : «لاأدري» . 

ومن هذا : مائقل أنه لما سألت الجدة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عن 
ميرائها ؟ فم يدر مايجيب » حتى يسأل الناس » ولبث ابن عباس رضي الله 
عنها برهة من دهره يفتى نجواز ببع الدرهم بالدرهمين يداً بيد » ويقول : 
« إنما الري! في النسيئة - الحديث » فاما بلغه حديث « الفضة بالفضة مثلا بمثل 
يدا ببد » رجع وجعل يطوف في السوق ان لايعماوا على سالف فتواه . 

وأخرج ابو داود « ان عليا رضي الله عنه : أحرق قوماارتدوا . فبلغ 
ذلك ابن عباس » فقال : لو وليت هاولى لقتاتهم . لقوله صلى الله عليه وسلم: 
من يدل دينه فاقتلوه “ول أحرةبم » لقوله صلىالله عليه وسلم: لايعذب,النار 
إلا ريها . فبلغ ذلك عليا . فقال : ويح أم ابن عباس » . 

قال الخطابي : في شرح السنن « ويح » هنا : كلمة إعجاب ورضا بقوله . 


ثم يشرع ااكله » فانبعوهم في كل ذلك وجعلوه شرعا لازما > معرضين بقلوبهم 
المريضة عما شرع الله ٠.‏ ولا حول ولا قوة الا بالله .. 


وكم أعد منهذا القبيل والقدر المستفاد من جميعه : الترجمة عنهم : أنهم 
عامواوجهاوا» كما وقعفيقصة الطاعون اذ وقع بالشام »وبهاعمر رضىالله عنه » 
ومنمعه من المسامين . فاختلف رأ'يهم في القدوم عليهفاما حدثهم عبدالرحمن 
ابنعوف يحديث «اذا وقع الطاعون بأرض ولستم بها .فلا تدخاوها » أجمعوا 
على العمل به وترك النزاع . 

أتراهم لو أصر احد منهمعلى رأيه :ماذا ينالهمن الإمام الذي تخشىبوادره؟ 

والسئن المأثورة عن كل مسلم سلم الفطرة عن مثل ماابتلى به المقلدة هو 
ماأشرنا اله في هذا القصص . 

وماذاك شأنه: كيف يسوغ تأسيسه لبناءقائم حتى تقوم الساعة»واستمرار 
العمل عليه » وهو لايصاح الا لسد عوز الحادثة ان عم وجهه > وم يعرف له 
مناف أو اختلال » والتعويل حمنئذ على ماعلم من واحيه :وما فو تقولا 
بجرداً ‏ فلا حم له . 

فتبقظ : وأعطالمقامحقه »واعم انك غدامسؤل .فانظر ماذاتقول ؟والسلام 

وماذكرناه انما هومثالوتابيه»والا فكتبالخلافنات : تحكى منه أضعافا» 
والحكم : البحث والاختبار . 

وأما المغرور فبقول :أثمتي قدنخلوا هذهالعلوم “وعرفوا مايأيديالناس» 
حتى يستبعد او 'حيل ان يشذ عنهم شىء . 

لو قلت له : حفظت في المسألة الفلانية أثارة من علم عرفت بها صحتها على 
الوجه الفلاني » وم تحد احداً من الآئمة الذين اتبعتهم او غيرهم أيضاً قال به» 
ولعله قال به غيرهم » وأجّواز أنا أنهم جبلوه »او اخطوًا في تأويله ان كانوا 
ابوه راك : قنةاتيت :08 فتكرا. 

فقل له : واي مانع مما ذكرت” لك » وان فرضت عامهم اياه : نما العذرفي 
تر كبم اياه؟وعلى فرض ابداء عذر » فبل هو معصوم عن ان ننتقده ؟وأماهم 


5 و4 نتيا 


فمحمول أمرهم على السلامة » لكن مالم يكن لك ظاهر الصحة فليس مأذونا 
لكفي اقتفائه .!ذهو اتباعغير احسن القول »بحسب ماعل الآن وان انرسي 
من مخالفك بالأعذار الصحمحة ادويق اود ف وصحسة 
الإيراد عليه . نما بال الموالف لا"ينتقد علمه ولا يفتش عما قال ؟ 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وم يدر القائل بتعذر الاجتهاد : أنه قد بدل نعمة الله كفرا » ومعروف 
عوارفه نكرا . ٠‏ فإن فنون العم وصنوف المعارف : من وسائل ومقاصد > 
ومتضلات انها والتواعه وائراد مسائلها و البوائد :قد أضحت اليوم دانية 
الجنى مذللة بلاكبير مشقة ولاعناء » وصار أمر الاجتهاد ”ا 
عليه في سالف الأزمان . 

الا ترى ماعني به السلف الصالح » وتعبوا لك فيه ؟مزجمع شتات العلوم» 
وتبسير المطالب » وتأليف ما كان مبدداً في الامصار والنواحيالمتباعدة 
والعصور القاللة عل يوه التوز مع وتيتير كل 4 ف لا هرات هن له 
وانتدب لكل عم رجال أطالوا » او من اطال منهم » التطواف والترحال » 
وساموا صعابه تذليلا وشوارده المعتذرة تنفيذا وتسببلا» وقربوها أ كمل 
تقريب »> ووضعوها احسن وضع ورتبوها احسن ترتيب > ونوعوهما على 
الأبواب والفصول » وحروف المعجم تكوة ادق أل اطضول #ارئاعتت 
من اسباب الظفر بالمطلوب والوصول.واذا الكل منها يبايك منيخ »ولدعائك 
مصبخ. وماذاكالسعي كله إلا التبسير لاللتعسير »و للسهولة والتمكين لاللتوعير» 
فضلا من الله ونعمة » ولطفا بعباده ورحمة . 

فالحم بتعذر الاجتباد الآرن : كفر النعمة » ومضادة لما صنعه الله لك 
باعي كه 

فإنه ان أهمّك حال »> او دهمك إشكال » او اف فتقرت الى تحصمل فائدة » 
او اقتناص شاردة » او عل بمسألة »او اي بغية تتشوف الى نيلها “بل وفوق 
مابخطر في البال » او يمر على خمال - وجدت كل ذلك : قد اخحذ الصورة 


كك 


المجموعة منهم ينواصه 6 ودافع إلنك طائعا»لاتخالف أميره ولايعصيه“سواء 
كان في إعراب كلمة » او تصحمح حرف » او مفاد تركيب » او شرح لفظ 
غريب » او مقدمسة لتقرير أصل » يعصم عن عقيدة مضلة » أو يخبر عن 
كيفية العمل في ألفاظ الادلة »أو كشف عن معنى آبة قرآنبة او خبر نبوي 
او تقرير امره سنداً ومتنا » او تنقبح اي حك شرعي > حتى يتكون بذلك 
متمكنا من الانقياد » متيسراً لك يبين الصحبح من ذى الفساد . وهل سوى 
ذلك معنى يحصله الاجتباد ؟. 

بل هل السلف الصالح كان لهم العمل هذه المثاية في الإسعاف والإسعاد » 
وعدم ما كان فبه من تعزز وابتعاد ؟ 

أفّترَى أيها الناظرالموفتى انه اكتسى العم بهذا التقريب بعدا » وبالتبسير 
ند "| » وبالإيضاح خفاء » وبالتسهيل وعورا » وبالتأليف شتاتا » وبالتديين 
إجمالاً » وبالتذليل تعصيا » وبالتليين شدة؟ 
سفرا » وبالنوم سبرا » وبالأوطان غربة » وبالمعارف يجاهيل » وبالاهليين 
أجانب » وبالأصحاب أباعد » وبالنيل حرمانا . وبالإدراك فواتا » وباليسر 
عسرا » وبالمعرفة تكرا » وبالعم جبلا » وبالتحصيل تعطيلا . ام كان الامر 
بفضل الله و رحمته بالعكس في جمبع ذلك . وأنه ازداد العم الشريف قربا 
وسهولة ووضوحا » وتدينا ولمنا وطواعية ؟ 

فبؤسا جاهل هذه النعمة “الذي قابل إحسانها بالكفران » وربحهابالخسران 
ونبلها بالحرمان » ووصلها بالقطبعة » ويمنها ورفقها يحفوة شنيعة . فقال : 
مالي وللعلوم “وقد انسد بابها وانغلق» وللاجتباد »وقد ذهب لحاحتهوانطلق 
وتلع على طلايه »و تحنسى بتعذره واحتجابه »ول يحظ به الاسلف الامةوسْمّاقها. 

ولاندري لماذا خص أولقك ببلدة الخصصة ؟ ألكون أحدمم سافر 
الحديث الواحد شهراً » ويتبع الاعراب سهلا ووعرا » ويأتمها في نواديبا» 


مجلم سم 


وينتقل في بواديها » وتقف أنت بعد دهر طويل على ماتدركه بتقريبه لك 
في زمن قلمل . قد كفاك مؤنة اقتعاد غارب الاغتراب “وأراحك منوعئاء 
السفر والذهاب والإياب » حتى كدت" بعقوتك الحقبقة وامجاز » ونزل 
بفنائك التسميون وأهل الحجاز » ومن حفاظ مصر والشام والعراق وعاماء 
المسرق والمغرب » وسائر الآفاق »وجمعهم مقامك » على ما كارن منهم من 
التنائى والافتراق . فعرفت ماعند الماهيرمن الجاهير “وأحطت با لالحصى 
من معارف المشاهير » وأَلدْق'! مقاليد تحقبقاتهم إليك » وجملة ماحصلوا 
عليه مفصلا لديك 4وما اختدُصُوا دوننا بالافهام » ولاحرمنا -بفضل الله 
حسن الخطاب ونقد الكلام . ولا غر'و أن" نعم ماجهل أو نبل ماعلم 
أولئك الاعلام » وقد جعل الله هممهم العوالى » وعنايتهم في تلك القرون 
الخوالي » في نفعنا ساعية »ولمصالحنا راعبة » ولتكملنا داعية .فازددنايذلك 
الى مالدينا »© ونمى الخير واستفاض علمنا 9 

ولقد ذكر الإمام الشهير» والحافظ النحرير» ابو عبد الله البخاري رحمه 
الله - في جامعه الصحبح » مايناسب هذا المقام » وهو فيه بدن صريح . 

فقال في كتاب العلم » من أوائل جامعه : 

أخيرن محمد-هواين سَلام حدثنا الحاربي حدثنا صالح بن حيان قال :قال 
عامر الشعبي : حدثني ابو بردة بن أبيموسى الاشعري عن اببه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة هم أجران - فذكر الحديث 2 

وفي آخره قال عامر : « أعطينا كبا بغير شىء » وقد كان يثر كب فما 
دونها الى المديلة » انتهى . 

فهذه العلومالتي تحشّم أربابها المشاققدز'فنّت' اليكعلى متون دفاترالاوراق 
فكيف يزعم بشر : ان سبيل الاجتهاد كان اذ' ذاك أ'يسر ؟ وان مال احد 
في زماننا الى الدعة والرعونة : ففمن نفسه أأتي و قصر ؟ 

على ان ذلك التقريب قد قدَوى جانب الوهن وجبر . فاءمير ياأخا العم © 


فالحكم من تدبر واعتبر » ولاتتخيل أنهاجتمع عند كثير من مجتبدي السلف . 
من العلوم » ماعند كثير من المتأخرين بسبب ماذكرنا من وجود الامبات  »‏ 
والمسانيد والمعاجم والاجزاء » عند جل من المتأخرين » مع حسن الفهم 
والمعرفة » وات » وجودة الاستنباط » والاطلاع الباهر على مدارك 
الابواب » ومنتشر الفوائد » ومنثورات الحم والاحكام » يحيث أربوا على 
من تقدم » وعشروا مما لهم وعليهم على مالم يبلغه عامهم »ولا أحاطت به 
معارفهم . فأي معنى لعام مجتهد نحرير زائد على هذا ؟ فالله المستعان علىمن 
لم يدر معاني الكلام : 

ولما كان الامر مع عاماء السلف كا ذكرنا ‏ من عدم تأتي المطالب لهمعلى 
نحو ماللمتأخرين ‏ غاب عن آحادم الكثير الطيب من أصول الابواب » 
وأفراد الادلة » وجزئيات البراهين . 

وآبة ذلك : انك لاتزال تحد الخلاف ببنهم “والتعارض في مذاهبهم »وكذا 
تحد الراجح منها ممتازاعما عداه“بوضوح حجحته »وسطوع برهانه »وضرورة 
الحس" : ان صاحبه ظفر بالوجه البسّن » والمذهب الأقوم » دون غيره »ولا 
يكون الغير حظوظا ولا مغضوض القدر.فبذا شأنعاماء الدءنقديا و حديثئا. 

وكذلك تحد في كتب التاريخ الحافلة بيارن قدر محفوظاتهم » والتنبيه على 
مقادير معارفهم من لدن الصحابة » فالتايمين فتابعيهم , وهم جر" » الى 
ماشاء الله ان يستقر . 

وذاك الذي حفظوه وعرفوه - ان نزرا أو غزيراً-منهيستمدون»وبهقيل 
هم :مجتبدون »2 ورويت لأجله اميم وأقوالهم © في كتب المقالات 
والخلافنات “ولابعرف عن.احد منهم في أثر او خمر:انه 1 يَسم' أحدابالعم 
والحكة : إلا مثل مالك وأبي حتيفة والشافمي 0 بلغ في العم 
مرتبة هي بحبث يتهبأ للعلم يحمبع الاحكام » او غير ذلك من الاعتبارات 
المنقودةصحة وحصولا»يلان" عم احدمنهم بشطرصالح»وجملةمعتبرة )يصيره 


2ه 


عالما عندهم » معروفاً بهذا النعت بينهم » وليس من لازمه : ان لايجهل »ولو 
أكثر مما علم » ومن قصر عن هذه المرتبة فعلمه يحسبه » والناس في ذلك العبد 
بين مقل ومكثر » وسائل ومسؤل » ومفلت ر فها علم »وساكت عبالايعلم . 
هذا شأنهم ٠‏ لاقوانين هئالك ولاعادات ولا رسوم تداوهاالسادات “وعم 
كل منه بقدر ماعع واطلع » وما أثر. عن به الى مفيض تلك الأبإدي » 
ثم وأخذون فى النظر فيه » والاستنباط منه »والتفقه فيه على مقتضى أفبامهم 
ومواطىء ء أقدامهم » ومرتبة مابلغهم جلاءًَ وخفاءً .وما ان بالضرورة يعم 
تفاوت أفهامهم . ومقادير فقبهم واستنباطهم » فكذلك ماعثروا عليه . 

والزاعم على المتأخرين عجزاً عن ذلك : جاهل >قبقة الحال . 

وانظر تاريخ النبلاء » وتذكرة الحفاظ » وشبهها . تعرف سعة معارفهم 
وتبحرهم » واعتبر بمثل مسند أبي الدنيا القاسم الطبراني » وان عساكر 
مؤرخ الشام » وابي بكر البيهقي » وابي بكر الخطيب البفدادي » ومن في 
تقبيد ابن نقطة من مشاهير المتأخرين » وهل حرأ » الى أعلام الدرر الكامنة 
والضوء اللامع من أقوام كثير »“بلفتنا أخبارهم ورأينا لهم تصانيف تدلت هم 
وغفلة جاوزت حدالإغراب» كائنا قائلبامن كان»نما هذاالقائلاللهولارسوله. 

ومن سبر ولعتبر . علم صحة كل ماذكرنا » وناهيك بمن عرف في بعض 
المسائل من المتأخرين أربعين قولاً » كساعة المعة » ولملة القدر . 

ورأينا بعض المتأخرين : يذكر في الحديث الواحد تنا كثيراً من الفوائد 
كنا صنع العلاء في شرح حديث ذى اليدين »وإفراده بالتأليف »وكماصنعالشيخ 
تقي الدين ف الإمام » وهوامام مطلق كلايتاز عفني مو .معامه »و سعة معر فته » 


يذكر في شرح الحديث الواحد عدداً من الفوائد»ينيف علىثلائائة فوالا أ شعر 
الآن بسواه » حتى رأيت مجلدة من الإمام » فيها شرح ثانية احاديث »وتبعه 
٠‏ في ذلك » او أجل" منه » صاحب طرح التثريب بشرح التقريب . 

وهذا باب يطول تتبعه » من اشرف عليه عل مقام المتأخرين»وسخفتلك 
المقالة » بانقطاع الاجتباد منذ زمن كذا » أكذ ب” في الإسلام » ام عدم 
مبالا. فملام ؟ 

ولقد قضى لنا اطلاعنا بالجزم بأن” كثيراً من المتقدمين : لم يحيطوا علما بما 
شم رحناه عن اقوام من المتأخرين . 

ولسنا نخاطب إلا شها قوي الحمة » ذكئ' القلب » واما الغافل الجاثم : 
قلا يقضي لنفسه اربا معتبراً في هذا الباب » واي فضيلة لهعلى ربات الحجال 
أو مزيد على صغار الحي والاطفال ؟. 

ومن شك او ارتاب . فليسبر أيام الناس »واخبار القدماء “وسير الماضين. 

والمقصود بهذا كله : ارت القائل بتعذر الاجتهاد ‏ سما قوله :منذ الزمن 
الفلاني - فقد قال غلظا » وركب شططا . 

اللبم الا ان يعني بالاجتباد : معنى غير ماعل في السابقين واللاحقين » 
واتكشف من حالهم لكلمناقتص أخبارم بنبأ يقين .فليبيئّنه» ولاحاجة 
بنا البه » ولايضر الجبل به » لأنه نعت بلا محل »وحلمة ملقاة في هواء . 

اللوم الا ان يأتي بشىء يزعم : انه صفة لاحدر من البشر » بمجرد دعوى 
جزاف » فبابها يقبل الازدياد » وانما الشأن : الحقبقة . 
الإمام : مايعدل في حقه . ولااله الا الله » ماسر النبى عن الغلو في الدين؟الا 
لخروحه بصاحيه الى متالف” لاتدخل ىت وطء الإحصاء .والله اهادي ٠.‏ 
ثم هبنا نككتة » ينبغي ان يتنه لها » وهي : ان الاجتباد بالمعنى المتعارف 


عند الاصوليين المصطلح عليه ببنهم : متى كان معروقاً في لسان الشرع بذلك 
.المعنى » الذي شرحوه به ؟ فإنا ماوجدنا لذلك أصلا » بعد التصفح والبحث 
واما لسس معروفاً بذلك المعنى » > «اذ اجتهد فأصاب» فبذا شاهده . 

ونحن الى الآن م نزل في التعجب من اطلاق القول بتعذر الاجتباد في هذه 
الازمان . 

والزمن” العاجز أو الضعيف المقعد » والذليل الحروم » اذا عبر عما يحس 
من نفسه : فليس له الحم على غيره » وهل هذا الا مثل البخيل » اذا سمسع 
بأخبار من جَنسّه” الله الشح » والذليل الذي يطرق ممعه مايصنع الشجعان 
الذين ثبتهم الله في الممدان عند التقاء الاقران » وهكذا اذا سمعت عن أحد 
شئا » وانت لست من أهله » ولا طريق لك الى مكاذبته . 

وهؤلاء القوم م نجد لهم في الحك بتعذر الاجتهاد » وامتناع اخذ الحم 
من دلمله : شبهة ضعيفة » فضلا عن قوية » فضلا عن وجه »> ولا شائبة تثير 
خبالا » وان زائلا » بل ماعنده الا مصادرة محضة » أصابت فريتها منكان 
في هذه الازمان » ومن قبلها الى تاريخهم الاحمق » وغفلوا عمن قدمنا ذكرهم 
ومن لايحصى » بل عما عملوه بأيديهم من الاستدلال » على مافيه . 

وقد عم : ان مرجع الاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه أيضاً : الى الانس 
بالنصوص الشرعية » وملابستها بحيث يككون ثم تنوه » وأهلية الملم- 
بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية . 

وثبوت «لاأدري» وماهو في معناه عن كثير من الجتهدين : يمانم ارادة 
جمبع الاحكام المذكورة في قوهم بالاحكام الشرعية . 

فتعين بعض؟ مطلق » كما قرر في حله» و كبا عرفناك حال المجتبدينفياسلف 
ويكون المجتهد بحمث بحسن التصرف فيا وعاهمنن الادلة “وتنزيلبا علىالوجوه 
الممكنة اللائقة » التي لاتمانع الصحة والقبول في املة » او الاصل الغالبفيكل 


سشاءو بم ده 


مقام حسبه » وكل" ناظر" بنظره » ومتدار احسانه “فإن هذا باب لاينضيط 
بمقدار ولايقف على مرتبة »بل أنحات الفضلاء فبها الفث والسّمين » 
والممتقء واهزيل . 

وانما المراد : وجود هذه النعوت التى ذكرناها في الملة »حتى لاتعداتفاقية 
لاعن قصد ولا اعتمار . ١‏ 

وحاصله : أنه لايشترط الوفاء» والإحصاء للأدلة اطلاعا وتنزيلا “ومعرفة 
وتصرفا » ولاينفع المفرط في الجهتين » ولا يعد هذا حسب الاجتهاد الذي 
هو المعنى الحاصل عند الاثمة وعاماء الامة ‏ والذي رام المعرفورن للاجتهاد 
تصويره وحكايته » على مافي تعاريفهم ايضا . 

ولايشك باحث قط: انهم قصدوا بتلك الحدود: كشف مابلغ المه الجمتهدون 
ووصف مقدار مقامهم في العم » وشرح حالم فيه » وببان ماحصلوا عليه 
منه » اطلاعاً وانتفاعاً . 

واولئك الجتبدون- رضى الله عنهم -فيالتفاوت والتفاضل بحمشية لايتأتى 
انضباطها » والوقوف لما على حد » وتأليف متنافرها » وضم افرادها الى 
جبة حصلة منضبطة » متميزة حاضرة » حتى يتببأ تحديدها . ويشار الها 
بعبارة جامعة مانعة . 

ومن هذا تعرف وجه اضطراب اللمصلين ومنشأه في تعريف الفقبه » وهو 
الحتبد » او شرطه . ١ ١‏ 

وذلك انهم قالوا : الفقه : هو العم بالاحكام الشرعية الفرعية» منادلتبا 
التفصملية » بالاستدلال . 

هذا هو نص بعضهم . وآخرون ذكروا قريباً منه . 

واما بعضهم :فعرف بمايقارب حاصل ماشرحنا اولاً. فتضاءلالإيرادعليه. 

فاما عرفوه :بأنه العم بالاحكام .اورد عليهم : هل المراد : الكل ؟ فقد 
ثبت «لاادري »عن عدد من المجتهدين في مسائل كثيرة» شرح منبا البرماوي 
فياول شرح الالفيةله»اوالبعض؟ فير د: المقلّداذاعر فبعض الاحكام كذلك. 

يم (م-5 معارج الالباب ) 


ونحن نقول : الصواب : او البعض ؟ فبو الواقع . والتزام الثاني سهل 
قريب مما بسطنا القول فيه » وهو العدل الذي لاحَيئف فيه » والتقصّى عن 
ذلك الإيراد سير » خصوصاً أذ قلنا + تمض الاحتياك و رنهة, 

واقرب تعريف للفقه »الذي هو شر طالاجتهاد او عينه »او ملاقبهعندهم: 
الى مطابقة الواقع » وصحة المعنى وصدق القول » الذي يشهد يه الوجدان 
والحس : ماذكره البرماوي في اول شرح الالفية له » حيث قال : وأما في 
الاصطلاح : فبو عم حم شرعي من دليل تفصبلي > انتبى .فتأمله . 

ومنه يؤخذ تعريف الفقيه - وهو الجتبدعلى الصحبيح ففنعر ف الاجتهاد 
با يحكى الامر الموجود » والقضية المعلومة “وحسب المعنى الصحبحالواقع» 
قيمن وصف به . فلبحرر عبارة تؤديه»والا فقد تسم الخبطوالخلط »وانتى 
له بمرتبة حررة » واقفة على قدر يحكيه المعرف الجامع المانع ؟ هيبات > ولو 
فنى التعريف على الجبة الفضلى» كان غيرجامع عند منيعتبر ماهو أدنى منها. 
ووجوب دخوله في المعرف أو الجبة الدنيا : كان غير صحيح عند من لايراها 
أحن” أفراد المحدود . 

وبالملة : فهذا شيء كليل الرياح » وجعل معيار لها تضبط به » وتعرف 
معرفته و#صى قدرها بإحصائه . 

هذا كله على القول بمنع تبعض الاجتهاد وتحزثه . 

والصحيح العدل الصادق : خلافه » بحيث أت الواقع المحسوس المعلوم 
بالوجدان : لبس إلا أبعاض . وأما الغاية : فعامها عند علام الغيوب . 

فكيف يمكن تحديد مالس بذى حد يقف عليه ؟. 

وإذا عرفت هذا عرفت ارن ماأوسعنا القول فمه » وأطلنا فى تقريره 
وإيضاحه » من شرح حال أهل العم قديها وحديثاً » والإشارة الى مقادير 
علومهم : لايفي بتخليص البحث فيه » وإعطاء المقام حقه المستطاع :الاتلك 


سد لم د 


العبارة المبسوطة المفصلة فبيوجه التحقيق» وعين التذقيق » وبا التوفيق. 

وتعاريف أهل الاصطلاح :ان وافقت الواقع“وطابقت الصدق »وأصابت 
المعنى الصحيح المستقر الثابت الموجودءوإلا فالخلل فياأخذ عن الحقيقة ناحمة 
وحكى غير الموجود»وعتر”ف أمرامفقودا “ودار مع حض الوم والحجوم بلايقظة 

ومن عرف الموجود المتحةى > وبسط القول وماحصر ولاضيق : أصاب 
الرأي السديد الموفق » واعترف بالقصود » وهو ان الاجتهاد غير متنع يحمد 
الله في عصر من الاعصار » ولا على أحد من الناس > ومن قصر: ثمن نفسه 
أتي » لان مادة ذلك في وجدان الادلة والقوة العاقلة غير مفقودة . 

فافبم هذا.. فإنه وان' قَلَّت' عبارته . فقد جلت إثارته > وماأتعب 
السلف الصالح نفوسهم في جمع العلوم » وتأليف شتاتها» وتصنيف فتونها :إلا 
لاستكشاف الحقائق » ولمدركها مرتادها بذوقه» لاللحك بالامتناع والتعذر 
والاستحالة » ولاسد وضماعا وبطالة . 
الحال - يدعيها » ولا يصدقها لاحد » وماهي إلا أماني آمن' خفي عليهم 
الامر فيمن غلوا فيه من أَمْتهم . 

وكبيف يصح مع هذه الامنية : ان يُكون للامام في مسألة قولان » وزيادة 
جديد وقديم » وروانات ف المسألة الواحدة “كل رواية تباين الاخرى 4 
وانجابة : بلا أدرى “وهو في كلذلك بجتهد»ملازم هذا الوصف ؟ لانهحينئذ 
إما قاصر الاطلاع » أو عاجز عن المع والتفريق والترتيب » والثلاثة خاصة 
الاجتباد المدعى لهم » والتوقف لفك التعارض » أو استدعاء زمن للنظرفي 
ذلك » كمن يحبل فيستعل » سواء » أو' بل هو عينه . 

وعلى التحقيق : فائما هو من قصور الاطلاع » أو عجز” ماعمًا ذكر. 


والتوقف لاتخرج الجتبد عن هذا الوص على المعنى الصحبح » الذي يسطناه» 
لاعلى تأصملهم : فعاكر » ولا يستطبون دفعه . 

وثأن المرء : ان يعم بعد ان يجهل » ويذكر بعد ان يذهل » ولايصحان 
يكون كل من يوفق من امجتبدين : هو بسبب التعارض . 

ويجميع مامر يتبين لك : أن اجتباد السلف :عم غير محبط » على تفاوتهم 
بين سابق ولاحق > ومستكثر ودونه »> وهذه طريقة تنْعى. المتأخرين »بل 
هي لدهم زاكة نامية . 

ولا يكاد ينتبى العحجب من ادعى السلف احاطة بالمدارك » واستحاعاللند 
والمقارك > ووقوفااعل خواض القريعة وأسزارها # عق كالما و أشقاض 
جزئياتها رأى” ين » موصلا ذلك الوقوف الى دراية أفراد الاحكام “يحيث 
يتصرف فيها تتصّر'ف الخبير » ويسومها أنواع التقسم والتدبير . فيكون 
كن أحاط بقاعدة قضى له البرهان : ان كل ماصدةت فيه جرى حكبا بلا 
تخصيص » ولا اختلاف ولا تأخر » وانه ارن جاء مايقتضى ششئا من ذلك 
فذلك البرهان قاهره > وغالب عليه » بمنزلة قطعية عموم : ( انه الله بكل 
شىء علم ) و ( على كل شىء قدير ). 

وحاصله : عم صحيح يعين حك الشىء » فجعله فبه » بحيث لايصح لذلك 
الشىء أو فبه الا ذلك المي » ولا يسوغ لغير هذا الحم أن يحل محله »وينزل 
في ذلك الشىء » بل دراية محققة بالأحكام ومناز لها » من غيران تنزل الحم 
بغير منزله » ولا المنزل بغير حكه » ولاينفك عن أيها صاحمه الذي لايليق 
به سواه ولايصلحان ينفرد عنه>اللبم الاما ماثاه في اقتضائه “وامتناعماسواه. 

وعلة ذلك كله العثور على خاصة كل شىء “المقتضية للحم المنعين»الملازمة 
له »“حتى لو انفكت عنه الى غيره » او صرفت عنه بسواه: كان غلطا ووهما» 
أو شططا خالصا وظاا » يتعالى عنه الاعلام المتبوعون لكالهم عملا وعاماً 


ج44 


فبذا » باذوي البصائر » مازعمه تمن' غلا من مقلدة الأئمة » ووجدناه في 
كلام بعض متأخري الاتباع » زاعما ان ذلك الحال : وجه لزوم تقليد من 
بعدهم باهم »وأ رت" من قبل" مثل. الشافعي ومالك مثلا من الجتهدين كانوا 
كذلك » وإنما لم يكن لهم من الاتباع من يحرر مذاهيهم » كا للأربعة رضي 
الله عنهم » حتى قال : وتلك طريقة أَعْسّت' 0 . فقلتّدوهم » واتحه 
عليهم ذلك لما ذكر . 

فبذا لَعَمْر' الله » من أغرب وإوانا علي انه 2 إبليس ‏ دقع 
الله شره ‏ مكمدته لمقلدة بذلك»حة حتى ينال مذ و ا نا 
وتخميد أذهانهم » وقد فعلوا ذلك جهراً » واتخذوه حمدة لهم وفخراً. 

ولو جوازاوا ف متروعيم مأهو الواقالمعلوم بالوجدان والحس لأعيو نا 
عن مد افمتهم فيا توا من الحال» ولكان باب البعك والانتقاد والآختبان 
مفتوحا غير ممْتْفّلق يحال » ولكان يظبر لهم مافي مذاهب متبوعيهم من 
الضنعف في كثير من الحال “وفساد جمهو رمن الاقوال فيالمذاهب والانتحال. 

ولاضير في تنزيل هذه المقالة منزلة مايحاب عنه فنقول : 

قد أعرب الأئمة والعلماء » وجلة الاذكياء الفماء عن أنفسبم : بدلاأدري» 
فها يتعسر حصره من المسائل أو يتعذر » واختلفت مذاههم في جماهير 
الابواب والا كام » ومفردات المسائل » يحيث ان تحقق الاتفاق في غير 
الفمروريات في مقام المنع جزماً » وإمكانه لاحق به أولايغنى » ان سْلم . 

وأنت خبير -انشاءالله تعالى-:ان المواضع التي ادعى فيها الإجماع-على 
ماني ذلك » كما عرفناك_نادرة قليلة»في حم العدم »بالنسبة الىمااختلف فبه 
بلمذهب الفردمنهم : يختلف ويتغاي رفي المسألة الواحدة »ويضطر ب فيقضية فردة 

فهل هذا شأن من وقف على تلك الاسرار » ذلك الوقوف المسمى المشروح 
آنفاً؟ وهذا الاختلاف في نفسالحم »دّع' ماعنه الحكمن المقدمات المتشعبة 
الاختلان » الحمّة الانتشار » وكذلك لانزال نحنوغيرنا نسمع فيالكتب 


او همي ب 


المسبطة » والحوافل الجامعة » وبعض ماسواها أيضا » مامثاله : 

ذهب قوم من السلف الى كذا » ولعله / يبلغهم الخبر فبه . 

وكذلك اشتهر انكار كثير من السلف على من قال : بثبوت الفراش بين 
زوج مشرقي وزوجة مغربية/ يجتمعا قط »ونفوذ حك الحاكم ظاه رأوباطن» 
ولو عن شهادة يعلم المدعي والقاضي كذيها » حتى قال بعض فقهاء الشافعية : 
في هذا الموضع : هذا قول يقشعر منه الجلد »ول ير أن" انكاره هذاتشنيع 
على القائل . فافهم . 

وأنا أقول : عفا الله عمن قاله. فلو كان ذلك العثورعلى تلك الوا صيذلك 
المعنى المذكور » الذي ادعاه الغافلون حقا» لما كان للا أدرى »وللاختلاف 
من عدم بلوغ الخبر» وللانكار على أحدمن المحتهدين : وجه ولا وحود. 

ولو تتمعنا مظاهر فساد هذه الزلة أَفئْضَى الى استغراق »والإشارة كافية» 
والسكران لايصغي الى موعظة »> ولايرتدع بزاجرة موقظة . 

واعم : أن القول بتعذر الاجتهاد » وامتناع أخذ الحم - أي القضية أو 
تموها الثابت شمرعا - من دليله » كا يأتي بيانه ارن شاء الله تعالى »وكمالعله 
قد مر : يقلتّضى اقتضاءً بيناً من خراب الاديان . مابعضه مغن عاسواه» 
ودُولدّد من المفاسد مايفوت الحصر » ويوهي قراءه . 

ولو م يكن في ذلك إلا تعطبل عم الكتاب والسنة بمرة » والانفلات من 
الاعتصام بذلك المنار لكان كافبافيالبراءة منه>لانك اذا أخذت في الاحتجاج 
على خصمك بقول : قال الله » قال رسوله .قال لك-وقرع ,ابا مرتحاً-:هل 
معك قال الشافعي » قال مالك ؟ أما عامت : انه حرام عليك ان تستند في 
كا كرت ال شبك واه 

وهذا أمر استقر علبه امر هؤلاء المقلدة تصريحا وعملا . 

وذهب بهذا الاعتبار جميعمنافع هذين العامين» ككونه) ببانا وشفاءونوراً 


كم اس 


وهدى »4 ومرجعا عند النزاع »وحكا عند الاختلاف »وعصمة من الشرور 
والمحاذير للناس,أجمعين » حت تأتي الساعة . 

ولانعم في الإسلام مايضاهي هذه الزلة » إذ الناس الآن مترو كون سدى » 
إلا ماستطئره أوائلهم » ولايوحجد مايقضى لمْحقئهم على مبطلهم » ولا من 
يفصل بمنهم عند الاختلاف والتنازع .لان مادة التمسز والإبانة والايضاح 
هو حك الله الذى لاراد لما قضى > وقد تعذر في اعتقادهم الوصول البه . 

ولما كان هذا الفصل قد طال » مع كونه بقي منه زيادة واكال » أودعنا 
ذلك فصلا كشن فقلنا 


فصل 
ومن ذلك - وهو متصل بالفصل الذي قبله - ماقاله بعض هؤلاءالذين نحن 
بصدد إظهار مافي كلامهم من الباطل » لمن خفي عليه . 
ولفظه : ولايدعى الاجتهاد في زماننا هذا الا من جهل شروط الاجتهاد » 
وعري عن عل أصول الفقه . 
اذا عامت هذا فبحرم على هذا دعوى الاجتهاد » وأخذ الى بالدليلوان 
طابق الواقم لقصور نظره » أخذاً من قوله تعالل » خطابا لمن م يبلغ رتبة 
الاجتهاد :(١١؟‏ :لافاسألوا أهل الذكر) ) وهم امجتبدون (ان كنت لاتعانون ) 
اخذ الحم مندليله » لعدم تأهلم لذلك» كا يحرم علىمن بلغ رتبة الاجتهاد» 
وقامت به شروطه : التقلدد » بل يحب عليه الاجتهاد » وأخذ الحم من 
دا 101 يلابي الاقم »لكمال نظره “عملا بقولهتعالى : (وه: «فاعتبروا 
يأأولي الابصار ) والاعتبار :هو قياس الشىء على الشىء فيحكه >لاشتراكها 
في علة ذلك الحم » انتهى بلفظه . 
وهو ختُللف متعين» وتناقض غريب بِسّن» بين المذكور بصدد منع أخذ 


الحم من دليله #غل جع دن و هذه العصور ».بل وقملها » وإذا هو قد 
استثنى نفسه من هذا العموم » فقال « أخذأ من قوله تعالى ». 

فلا ندري ماالذي أوصله الىاخذ هذهالاحكام من هذه الادلة »التي أسممنا 
ها دلالة من عنده » ومعنى من لدنه أو مثله ؟ وتحكتّم على الله وقال عليه 
بلاعم ولن يقدم على هذا بهذه الصفة » الا من' استحكت حلقات الجاهلية 
على قلبه » فلا يبالى بالرجوع على الاعتاب > ولايؤمن ببوم الحساب ؟. 

فيقال له : اولا : هل عرفت شروط الاجتهاد » وعلم أصول الفقه » مع 
معرفتك بالشرط وشرطيته » حتى تمانع دعواه على بصيرة » وتدافعه عنعم 
يها ؟ وعلئْم تر شبدلك :ان المدعى ماله فيها سارحة ولا رائحة » لقولك 
الغريب : «لقصور نظره» ؟ فلا بأس » ولكن ماالذي خصك بدركهيا ؟ 
وماعمنعك أنت - والحالة هذه - من الاجتباد ؟ وقد تسَنمُت إذر'واقه” 
بإدراك شروطه ؟ 

هذا ان كنت باشرت تفصمل تلك الشروط ومعرفتها بالذوق » وان كان 
كذلك » قبل لك : شروط الاجتهاد كذا . فحسبتها لاتنال من دون أن 
تعرفها ولاعرفتت بالبرهان الصحيح شرطيتها “فنْبْعداً لك عن الكلام فيها» 
والبحث مع منتحليها » لانك جاهل خالص » كذبت الم تحط به علا #كئن 
سمم من ينشد شعراً » أو يروى حديثا » أو نئلو قرآن)» فبادر الى 
التكذيب » وهو لايدري الشعر » ولا الحديث » ولا القرآن» انع المنشد 
والراوي والتالي : وادعى أن ماأملاه لبس شيئا من الثلاثة » و كذاب وهو 
لايعم شيئا من ذلك . 

فبذا لامختلف العتقلاء في ضلاله واغيّه » ومايعجز شكس من الناس عن 
تكذيب أحد »> حيث لاتعويل على حجة » ولا مستند . 

هؤلاء الرافضة والخوارج وغيرهم يُكاذبون أهل السنة في هذه الإضافة » 
اللهم الا على معنى غير مراد لاهلها » نما هو جوابهم علهم > فبو جوابتاعلى 
هؤلاء المقلدين . 


ثم يقال : رمن" أين لك ماذكرت » حجة لك على مائريد ؟. 

فإن طمعت في البيان » وحكت بأنه داخل تحت الإمكان. فغلط ظاهر» 
يعامه من" تصفح الآية ومعناها بصدق النظر » وليس ذا حل ذكره > ويحرد 
للتقظ هنا » ومراعاة تَدِثُر منّا ه كاف » فبالحرى” من" يقول بشى حتمل 
فضلا عن ان يتكون على الوضوح يشتمل » ونحن لانعنى بإمكان الاجتهاد 
إلا" نَحْوَ هذا » وماأخذ الحك من دليله » وحط رحال الجتهدين: الاتقرير 
ا 0 ا 
الوك م ب لشمة »رداق عساة دمل عل وان 

تشعر » لعله أقوم منك قيلا » وأهدى مُتْتحّى وسمبلا . ! ذ' مشى على 

ون الشقاق والمحادءة . 2 

وان قلت : لاأعرف أن ماذكرت حجة ل » إِنما كذلك قرروا فييه» 
وفمت بذمة أصلك المضلل »ولكن خفب عندك ممزان كتاب الله» وححجه 
على عباده »و شهدت على نفسك بسرفف التبور»فأنت الآن متناقض مباهمت 
لامحالة » وهذا إرخاء عنان معك» وتنزيل لك منزلة من يَعْر ف التناقض» 
واقتحام المبالك » والا فقد دللتنا على حقيقة أمرك . والسلام . 


ولقد جر سوء هذه المقالة . وهى القول بتعذر الاجتباد ‏ الى ما شرنا 
اليه » من سلب منافم الكتاب » وكونه عدة للدفع والنفع» ومحلا للاهتداء» 
وميزانا يعرف به الرشاد والفساد . فقد حيل الآن بينه وبين طالب مافيه 
من غموث الرحمة » وصَّيمّْبٍ النعمة » وكذا مايتصل به من حوافل تفسيره . 
والكلام على نكت فرائده » وعجائب فوائده » وبيان إشاراته ومقاصده . 
فكل ذلك عند المقادين لعو محض” »اذمالا تتصل” اليه-وانزعمت ذلك- 
قضت علمك الحقبقة بأنك مكذبه بالكذب . فوجوده وعدمه عندك سيان. 


وهكذا : المؤلفات المشتملة على الاخبار النبوية » وعلومها ووسائلها » 
ككتب اللجر'ح والتعديل “وطبقات الرواة»وشرح أحوالهم » وعم غريب 
الككتاب والسنة وأحكامها » وكذا المؤلفات في سائر الفنون . كالتّحو 
والتصريف > وأصول الفقه والمعاني » التي يقول مؤلفوها : ان الحكمة من 
تأليفبا هي التوصل الى تصحيح المطالب بالذات “مع أن عقلاء الفضلاءلازالوا 
على مر الازمان تتجدد لهم التصانيف» أعلى بصيرة ذلك» وللتبصير ماهنالك» 
أم دأب” فوا لاسبيل الىالغاية المقصودة به ؟. 

فنقول : أيها الل » وان كان البشر قد عم ضعفه » ونقصه وجبله » فلقد 
ساءنا أن* بلغتم الى هذه الغاية » ومازدتم على المضادة لله ولرسوله » والتلسب 
بدينه وبشرائعه وإضاعةمساعي الباحثين والمؤلفين» وأهل التصانيف »وذوي 
العم والنظر . نما .ثأن ماصنعوا ؟ وهل للدأب في ذلك الجمع والتأليف » 
وببان الصحيح من الفاسد والراجح من الخفيف فائدة وغاية ؟ ومابقاء ذلك 
واستمراره على تعاقب الاخقاب » بل هل لبقاء كتاب الله كثير حاصل ؟إن* 
مَبْنَى جميع ذلك على فتح باب الاجتهاذ »وان كثيراً من المطالب > أو' كلها» 
ا إلا النادر منها : لاطريق الى تحصلله الا البحث والنظر . 

فإن قطعيات اجمل » التى هي : كالصلاة » والزكاة » والحسيخ » والصوم » 
والطهارة » والمبع » والحدود » وغيرها : احتهادية التفاصل 4و كذلك باب 
الألفاظ وتنقيح دلالاتها » وما أشمبه ذلك » والضرورات جملة وتفصلا 
مغرنؤ ف تار . 

ومقتضى ماذكرتم: أن ركنية الركوع»والسجود »والْقراءة »وشرطية 
استمرار الطهارة » ومقادير الاموال الزكوية نصابا ومخرجا » وغير ذلك : 
لايمرف الآن شىء منه بدلبله الخاص . 

فأخبرونا . ماالذي د أب فبه الناس »وتوجبت اليه مساعبهم ؟ وأَعْمّلوا 
القوة _النتّبَلل بفيضه »واستنشاق نفاح رياه »والتمتعيكريم سامي محياه؟ 


سذثاءا 6 ند 


فإن أمضيتم ماقضى بهأصلك » وقَلتم :لاحاصل" كل ذلك ؛ولاللاستدلال 
واقامة البراهين في مسائل الخلاف .فلا ندري “أنتم ام اصلك اعجب فيعدم 
التمسيز » وفساد الموخب » وضلال الرأي والمذهب ؟ 

ولانرق الوضك المقسظة أو المنوث والنطالة اللفرظة + كفن من هذ : 

وقد شهدنا عملك في الإفتاء » والتدريس والعبادات » والمغاملات » على 
مافي هذا الترديدمن حكاية جوابك.فلا تفزعون فبارأيتم فبه خلافاًاواضطرايا 
من أقوال أمْتك المتبوعين : الى تحرير الصواب من مظنته » أو' تكشفون عما 
ذهبوا البه » او تنقبون عنه ؛بل تقتصرون فيالكتاب العزيز »والسنةالنبوية 
على مجرد التلاوة والإملاء » من دون تفقه في المعاني » ونظر في الدلالات ؟ 

وان عرض مايخالف المقرر . قلتم : متأوكل » او مول ؛ان أذعنتم لصحة 
نقله . ولاترفعون به في العمل والاستتدلال رأسا » او تقولون : ننظر ذلك 
امل » أو التأويل » وتجوزون انه غير صحيح . ولاتستشعرون : ان هذا 
خطاب الله » وصل إلمم بلا حائل ولا حاجز » وتخشون مناقشته فيالعدول 
عن الظاهر المتبادر . حتى تقرروا وجبه » ول يجعل الله فهم زيد» ولا عمرو» 
ولا مبلغ عامها : حجة على كتابه وخطابه . 

ومن رام التحقيق صُئلئم' عليه با "لبهت والتمزيق » ورميتموه بخرق 
الطريق . مع ان أحداً من اهل العلم والدين لايرتضى متم هذا » إلا اذا زال 
عله وصففك العام 5 ش 

وان قلتم في جواب سؤالنا : لانقول انه لاحاصل لذلك . بل فبه بغية 
الناشد » وهداية السالك . 

قلنا : هذا هو الصواب » فنا تلك الهداية والبغبة ؟. 

فلا يخلو » اما ان تفسروها بما ل,يدم أصلك . فيعود السؤال الاول > او 
ماندحضه. فبوالمطلؤب الذيعليه المعول .وأي” فائذةفي تأهب جوادمسرج 
ملجم »ودرع سابغ »ومهند قاطع»وذابل محدد» لمْاعّد زدمن »قد تحطحّمت 


قلواه»ووآهّت أطرافه»يخشى الريح والمطر»ولابملكراس البعيرإن نقّر؟. 

فهذا مثل ماعنى به الؤلفوت » على ماقضى به أصلم . 

فالعاقل - فضلا عن الحكم - يرى كل" ذلك سعيا منهم ضائعا » حبث 
الامر على ماوصفتم » والامر في هذا لايحتاج الى بمان . لان سلامة الفطرة . 
وبدمة الالتفات : دالة فبهعلى الصواب. 

وهذه المقالة التي تكلمنا عليها في هذين الفصلين »وتصفحنا ماترتب علبها» 
ونشأ عنها من المفاسد : ما كان يخطر في البال ان يقولما بشر » ملتتحل” 
اتتباع رسول الله صلىالله عليه وسلم .فبي لاتليق الاحبالات من لايستصبح 
بنور الملة المكرمة » ولايرتضى احد من المسامين - فضلا عن اعلام العاماء 
الأكرمين ‏ ان يكون داعبا الى تقليد » على هذه الصفة المشروحة فها مضى 
مرات » من دون ان ينظر الناس لأنفسهم اصلا » بل يكون كلامه -مثلا- 
هو الحجة الممكنة الحصول » المانعة مما سواها » ما هو حةئا الححئة الممكنة 
الحصول » المانعة مما سواها » ويكون هو الدليل القائم » إذاً لكان داعبا 
الى شر" قائم » وغي” متفاقم . 

وان ادعى لنفسه : مايزعمه له اتناعه » ويطرونه به » ويوٌهلونه له .فقد 
صار بيؤلاء أَسْبه » وقد أعاذ الله من ذلك كل مؤمن حي أو هالك » كحال 
آئمة الهدى : الشافمي واحمد ومالك . 

وكيف يكون كذلك من يقول « اذا. صح الحديث . فار'مُوا مذهبي » 
ومن يقول « كل أحد يؤخذمز قوله ويترك » الااصاحب هذا القبر »وأشباه 
ذلك > ومن يقول « لاأدري »في كثير من المسائل ؟ 

والاتباع حجروا فضل الله المدسوط > وغبث رحمته الذي به فلاح الالمين 
منوط. وظاموا أئمة الذين وعلماء المسامين . الذين مابرحوا على طول الازمان 
في خدمة هذه الشريعة المقدسةبلا تقصير ولاتّوان .ولسان حالهؤلاءالمقلدة 
ومقالهم يقول :مالم والتأليف. وقد كْفِيتَا المؤنة وترتسب عقائدناواحكام 


ديننا . فمملم تضيبع وقت بلا فائدة . بل بلا سلامة . لآن انسداد الباب 
على ثمُرة ملك حق . والفتح ضلال . مالم كيف تحكمون ؟ 

ولاتعم نفس-والحالةهذه- من' بز صفواً من كدر »وتحقيقاً من غرار. 
ويعرب عن حقبة شيء . او كونه باطلاآ يحجة وبرهان »منسنةاو قرآرن. 

وبالجلة : فلا يتأتى فصل المعروف من المنكر .إلا بقول الإمام المقرر . 
وأما بالدليل . فشرطه : إمكان الاجتهاد . وقد تعذر . وانفتاح باب سبيله . 
والعقل عن الله ورسوله . وذلك ممتنع . ومدعبه كاذب مبتدع . 

ونقول نحن : اللهم رامنا إليكمن هذه المقالة وتنزيها للذمة .ونصحاً 
للأمة . واعلانا لما في طَي” هذه الظامة » ليبلك من هلك عن بَممّنة .ويحبى 
من حى” عن بيلة . 

ولا نشعر : ماجواب منتحل هذه المقالة . اذا قمل له:لماذا تحتنبامرأتك 
في رمضان . وفي الحيض . وتحم بصحة التّرجْعة في العدة . ووجوب 
نفقة المطلقة الحامل . وحرمة المبتة والدم ولحم الخنزير . وشر عمّة الوفاء 
بالنذر . وبأن الصلاة ذات أجزاء لاتقوم الجلة الاءها كر كوع وسجود .وبأن 
الواجب في خمس تود : شاة . وفي خمسة أوسقى : صدقة . وريحل الميتة 
للمضطر . وحرمة الآأخت من الرضاع . والريسة في الحجر . من زوحك 
المدخول بها . وامهات نسائك . وزوج اينك من الصلب . وجمعك يبن 
الأختين . ومالاينحصر الآن منالمسائل التىهيواضحة الح 2 بينة الامر. 
وبعضها عند الناظر قطعي وبعضها نظري . لان منها ماهو قطعي المتن دون 
الدلالة . وبعضبا غير قطعي” متنا ولا دلالة . ويعضها قطعي الملة دورنف 
التفصيل . وبعضها قطعي الدلالة دون المثن ٠‏ 

وباجلة : فجماهير منتلك المسائل الشرعية نظرية استدلالية . إمامنجميع 
مدار كبااو بعضهأ.وقد شرل شي ءمنها بعد الآنس والتدرب والاستظبارمنزلة 


القطعى » لوضوج الحكم فيه » وظبور دليله ودلالته » ولايصل الى درجة 
القطع » والضرورة والفمرورات . 
ما كل" الاحكامالتي أشرنا اليها » بل ولا بعضها ضروري » الا ماتواطأت 
فيه المدارك » وبلغ في الظهور مبلغا .فريّمًا يُداعى فبه الإجماع »© ودعوى 
الإجماع كثيرة الزلق . وقد أشيعنا لك القول فمها . 
وأماأنتب” العامة والمقلدة بالشىء وظهوره عندم » فلا 'يعَنهُ به الشىء 
حقاً » فضلا عن ان يكون ضروريا . 
فلقد جربنا » وتواترت لنا الدلالات : على كون اهل كل مذهب يتنزل 
عندهم منزلة الفمرورات بعض مسائله » او كثير منها» وربما يقضون فيالشىء 
بمعنى الضروري : وليس له وجه ولا وجود . حتى ربا ادعوا ذلك أيضا في 
نفس مذعيهم فاعرف هذا . والظتوئورا »© والحلاء » والخفاء » والقطلم ©» 
والقدوورة: امور" تعلو“ على الإطلاق . 
فإن اجاب ذلك المنتحل بأن قال : لقوله تعالى : ( +:+598 فاعتزلوا 
النساء في الحيض ) ( 187:8 أحل لي ليلة الصيام الرتفّث” الى نسائكم ) 
(778:7و عو لستشبن” أحق”* يرد هن فيذلك) (0:+وان كن اولاتٍ مل 
فأنفقوا عليهن حتى يَضَمْن ليان ) ( :170 فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد . فلا ثم عليه ) ( 72:4 وأخواتك من الرضاعة ) وساق لك ادلة تلك 
المسائل دلبلا دليلا . فقد و'فتّق” للصواب > وسدد في الجواب » ولكنه عاد 
على اصله بالنقض » وسامه النبذ والرفض » من حيث انه أخذ الحكم من 
دليله » وشارك اللجتهد في سرويه وسبيله » ولمس هذا بممتنع علبهان كان اهلا 
لعقل الكلام . 
ولاذاو كمي ره اناري ا الإدراك »ما هي في الجتهد؟ 
فتوصل بها الى ماهّيئت له .فالله المستعان على هذا الذهول » عن هذهالأيادي 
رالنن © ويكاوهية. اهشالة. .الى للندنين مداه اخخريئ 


وهاأنت ايض تستعمل هذه القوى في نظائر مامنعتها منه 4 حمث وطذت 
النفس على الححكم بأنها صالحة . 

فلماذا حين بلغت الىأسْنى فوائدها ومقاصدها قلت:غيرى الصالح الجائز 
له : أن يقطع بهذا السبف» واما انا الآن ‏ في هذه الجهة خاصة - ف من” 
مقلعدة متوا كل القوى » لاحراك بي . 

أهذا شكرك لمولاك » الذي اولاك ؟. واحسّن خلقك وبالسمع والبصر 
والفؤاد ستاك ؟ 

فإن اجاب بأن قال:قال الإماموسَرد ألفاظه- وقال :لااعرفسواه. 
فقد وءفى لأصله بالذمة » وابان انه فاقد عقله وفهمه »“يكونه لايأخذ منتلك 
الادلة حكماً » ولايستثمر من تراكرها علا . 

ثم ليت شعري » اذا جاراه السائل في الخطاب » فقال : هل أسألك :اتعم 
في كتاب الله ( 0:7 (اياايها الذين آمنوا» اذا تداينتم بدين الى أتجل مْسَمَّى 
فاكتبوه »وليكتب ببنم كاتب” بالعدل » ولايأب كاتب ان يكتب كما علمه 
الله ) ( ١89:7‏ واستشهدوا شبيدين من رجالك . فإن/ يكونا رجلين . 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشبداء ) ( 989:7 ولادأب الشهداء اذا 
ماداعوا ) ( 887:7 الاان تكون تحارة حاضرة تديرونها لينم » فلسس 
عايكم جناح ان لاتكنتشيُوها ) ( ولايضّار كاتب ولا سبيد ) ( ١8*:7‏ 
ولا تكنموا الشبادة . ومن يكتّمها فإنه آ ثم قلبسه)(ه: هه لاتقتلوا 
الصيد وانتم حرم ) ( ه :وم فكفارتنه : إطعامعشرة مساكين مناوسط 
ماتطعمون اهليم » او كسوتهم > او تحرير رقبة » نمن لم يحد فصيام ثلائة 
ايام » ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم » واحفظوا ايمانتكم كذلك يْسَيّن” 
الله لكم آياتئه » لعلكم تشكرون ) (ه: ١‏ نابا الذين آمنوا » اوفوا 


بالعقود ) ( 45 + ١١‏ ياايها الذين آمنو » لايسخر قوم من قوم ) ( 57 : » 


ناايبا الذين آمنوا اذا نودي للصلاة منيوم المعة فاسعوا الىذكر الله)(4؛71:١‏ 
الزانة والزافي فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ). 

فإن قال : نعم » كل هذا في كتاب الله . 

فقل له: أَفََا معان تفبمها» ودلالات تعامهاء واحكام تعفاد منها » 
يحسث تحدك جازما بها » ومستفيداً لأحكامها منبا » استناداً الى ماتحدهمن 
نفسك وذوقك»لايئخا لك خادش في دلالة الدليل » ولافي مدلوله » ولافي 
أن مافبمته منه هو المراد » والحك الذي طلبه الله بها من العباد » وان 
ماحصلت عليه هو يعيئه الذي حصل عليه الجتبدون في ذلك . فأخذوا 


يستدلون ؟ 

وهاانت قلت : يحرم دعوى الاجتباد » وقد تعذر اخذ الحم بالدليل في 
القول المقرر » أخذاً من قوله تعالى - خطابا لمن م يبلغ رتبة الاجتهاد ‏ : 
/:١(‏ فاسألوا اهل الذكر ) : اي المجتهدون ( ان كنتم لاتعامون ) اخذة 
الحكم من دليله » كما يحب الاجتهاد على المجتهد » ويحرم عليه التقاند » عملا 
بقوله تعالى (5ه:؟ فاعتبروا باأولي الابصار) . 

وان كنت ماقدرت التنزيل حق قدره » ولااعطبته الرعاية الى يستحقها 
من القول فى تأويل ضير وهدى + مق ان اناك نان تركيت الآنه هذا 
حله الغريب » الذي لايظن الإقدام عليه إلا صادق مششقظ ؟. 

فإن أذعن لهذا السؤال » وقال : الامر كما ذكرت » من ان لما معاني” 
مغهومة الخ نقض اصله » وان باهت وقال :انبا عنده بمنزلة اصوات الطمور» 
وهدير المام في عدم الفبم عنها . فاتر كه درعى 6 فبو ابعد من ان ببتدىالى 
براءة ذمته »وتنزيه دينه وعرضه . 

فإنالمتبقظين عن وسن_الغفلةمضطرون الىانمن ارتدى رداء الاجتباد » 
وقام بأعباء النظر والانتقاد » في عصر الأئمة الأربعة » وقبلهم وبعدهم :كان 
اجتبادهم الذي قضى لهم ببقاء الذكر . وانتشار الفضياة:هو انهم معواففهموا. 


500 اخملة عند الماة لوه . وماخرج عنالملة البتة. 
فالتكليف به ماطريقه ؟ 


وان خفي عليك شىء ل يخف عليهم : فهذا لايصلح مانعا لك عن جملة 
الباب > على تسلم وقوعه.فإنه قد خفي عليهم مااضطر بوافي تأويله.او وقفوا 
فبه. والذي عندك مما خفي عليك : هو عبن ماعندهم مما خفي عليهم سواء. 
وى أل احد في عصر السلف الصالم - رضي الله عنهم - بكل ماني 
صحيح البخاري - مثلا ‏ لكان عذدم من جلة فقهائهم. فلم لايحوز مثله 
الآن ؟ وماالذي نَسَخَمْه هذه الأزمان ؟ وهؤلاء اعلام الصحابة وسادة 
خير القرون » لازالوا علىعهد النبوة يغيون ويحضرون »والاحكام فيخلال 
ذلك تتجدد » والشرائع تحدث وتتولد . 
ولايصح ان يقال :“كن الواحدمنيع قبل العل يلك الحكم من الاحكام 
غير مجتهد »ما أن" «لاأدري » لاتتخرج عن الاجتهاد » والامر ف انهم الى 
لماه اسبق » وبصحيح وصفه من لم يدرك شأوتم احى .لآنهم اشتملوا 
باد م وهو قتَشيب “ وسمبت بركة النبوة الشباب منهم والشيب . وهذه 
مذاهبهم يحمد الله بين أيدينا » في العبادات والمعاملات > وبعض 
الاصول الدينبات» كرؤية الإسراء » وكالطهارة “والصلاة » والزكاة “والصوم 
والحج » والببوع » والنكاح » والطلاق » والفرائض وغيرها » شاهدصدق» 
وناطق حق : بأنهم عاموا وجبلوا » واصابوا واخطأوا » وقالوا ماليس 
صحبحاً » ورجعوا عما وجدوا مايدقعه صرحا . 
ومن امثلة ذلك : ماحكي عن بعضهم في منع التطبر بماء البحر » والمسح 
على الخفين.وتيمم الجنب .و فيتطبيق البدين فيالر كو عني الصلاة . والمتعة.وما 
لايأتي عليه العد » إلا في مؤلف حافل . وهاهو في الجاميع محرر مسطور . 
- 7و - ( ع حلا معارج الالباب ) 


كشرح المبذب وغيره . ولغيرهم اكثر من ذلك. بحسث دلت الحجةالواضحة : 
على ضعف ماذهبوا إليه في أفراد تلك المسائل » ومخالفته للوجه الصحبح » 
الذي لسست طريقه ايض القطع والضرورة . بل الظبور والقوة . على نحو 
مايصنع النظار في مباحث الاحكام . حتى يصير قول الخالف مطتْرحا غير 

وهر" هذ + أنه الاغدان ال ماددئ النظان »بيه التسمن والاتبان © 
وأوأجوه الاستدلال الصحصحة : سسل الى التصحيح والإبطال » كالقطع 
والشرورات . وإن تفاوتت الرتب . فقد اتفقت في قدر مشترك . 

وأا أنتك تحد عالما قط استقامت دائيامذاهيه . وصحت مطلقا اقواله . 
فخطوره بالبال - فضلا عن تحققه ‏ إشكال . 

اللبم إلا على علو" المقلدة » فنعم . حتى رايت” لبعضهم ارجوزة» بن 
فمها يزحمه ‏ مستند مذهب أمامه . فقال : عن فلان عن فلان . حتيقال: 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الباري سبحانه . 

والإمام ينادي - فها نقل عنه أصحابه في كتبه : بأني استحسنت كذا: 
ورأيت كذا . ويبين طريقة قوله في جماهير كتبه : بما يصح تارة . وبمايفسد 
تارة او تارات. فلاأدري من انتصر؟ولا ماالذي أو جب هذا الجزافوالبطر؟ 

ولقد راينا الشيخ الامام أا محمد المصري حمر الع و عبد الخدم -قال 
في آخر كتابه (قواعد الاحكام) مالفظه : «وممع افي لااعتقد : أن احد| 
منهم - يعنى العلماء ‏ انفرد بالصواب . في كل ماخولف قيه . بل اسعدهم 
واقريهم الى الحق : من كان صوابه فها خولف فيه اكثر من خطئه بالنسبة 
الى كل من خالفه . والشرع' ممزان يوزن به الرجال والاقوال والاعمال » 
والمعارف والاحوال . فمن رجح في ميزان الشرع.فهو راجح »انتبى بلفظه . 

وائما ذكرته لتعرف البون الشاسع :بين كلام العوام وكلام الاعلام “والفرق 


ضروري > وصحة ماذكره كاذكرنا : هو شمس الضحى>لايخفي على صحيح 
النظر إِنا الفساد الطّارىغ على | لفطّر » أوجب إبانة البينات . 

فما بال تلك المذاهب التى ذكرناها أَمْثلّة” عن أفراد من الصحايسة 
واشباهها مما لايتيسر حصره عنهم » وعن غيرهم منالجتهدين . صارتمنبودة 
مبجورة . والذاهب إإبها عند المقلدين غالطا او خالطا . لظبور الحجة في 
الجانب الخالف ؟ 

أم' لمّاذ"ا » وجميع ماذكرنا يدفمك الى الحقيقة . شئت أم أبيت؟ 
فقل الجموعالجهل: _بنْثوا عن ا'لحنا أفقوا عن الإصرار “مابالك” لد"؟ 

شعاء* الثكئس >يخلفى لنتاظر ولا من عليه الحق ينفعها لجتحدا 

ويكشف لك هذا : ان عاماء خير القرون» الذين هم اول الناس عاماوعملاً. 
وفقبا في دين الله وعقلاعنه »ومعرفة لشرعه ووقوفاعند مبلغ عامهم وفبمهم 
اككرا 0 مقلدة المذاهب لأمُتهم » الذين لم يدعوا هم - صامهم 5 
لأنفسبم ذلك من الإحاطة التي هي 'غلثو* ملتكتر 

ويزعم المقلدون : ان اولئك النفر من مُقَلّديهم م يبرز عنهم ذلك الفقه 
والكلام في أحكام الدين »الا بعد استيفاء المدارك » واستجاع مظاهرالحك» 
وانتفاء موانعه “ومانجوز اعتواره ووروده»ويعد الحصو على جميعمايكون 
معه الحى ثابت مقرراً » برريئا من ان يكون عرضة للتخديش والتحول » 
أو مجوزاً التغير والتزثّل » او محتملا الثشبوت والتبدل . وذلك إما بتقر 
البراءة بتحقرقى عدم الناقل 2( “ واما بانتقالها به » ثم تقرير الناقل ان كارت ©» 
وتنزيله منازله » ووضعه في مركزه الثابت المستقر » حسث يكون عاموة 
المساور » مفقود المنافر » سلما عن تَحّو ريز طروق الاختلال والاعثلال » 
فضونا عفوظل) حصنا © قد عرفت تعور النوائب فسدعاعنه .عتق أضحى 
مطمئنا الى يوم القيامة . 

فهذا مازعمه تمن' ذكرنا في حق مذاهب أثمتبم » ولمهذا ناضلوا عنها 


ودافعوا في كل معترك » وصيروها رواسي لاتسام التحريك »وأركاناً مشدة 
عن الانبدام . 

والقول بتعذر الاجتهاد على تمن" في عصرنا وقبله: شعبة” من ذلك الوادي» 
ولعبة من تراث ذلك النادي ولاحوزقي سنة العقول الصحميحة : أن يدعيه 
يشر لنفسة اواعيورة + 

وحمنئذ فلا مانم لأحد من البشر : ان يشارك في الملة أولئك النفر » وان 
فرض قلة محصوله . فلا يمتنع ان يَعْقل عن الله ورسوله » ويأخذ شيئا من 
أحكام الله من دليله » كا هو شأن الناس في متقادم الازمان » وحادت الأوان» 
بين مقل” ومتكدثر » ومسوط له ومقدور علمه »كما تراه في التحارات 
واطرف والصنائع وغيرها .فلا القاصر اخرحفة 0 *ه'عن ان 1-6 نعالما» 
ولارتمة الماهر منعته ان يكون له في الملة مزاحما . 

على ذلك جرت القضية » واستقام الامر واستقر الحال » ومضت السنة 
العادلة وارتيطت النحاة با لابد منه . 

وهذا البحث - وإن تكرر شىء منه » او تلونت العبارة فيه مع اتحاد 
الحاصل - فلا ضير في ذلك» لعموم البلوى بذلك الخيال البارد » الذي تكلمنا 
لإخماد ناره» وطحمّس 1 ثاره »وهوعندمن نور اطهقلمه غنىعن ذلك »لظبور 
عر عند من كشفعن قلبه قناع الغفلة. وما اتّساع'” دائرة الجهل بالحقائق» 
وانه رأس معالمها وعلومها: أوجب الإفضاءالى التككم بما ذكرنافي هذهالمادة. 
كأنه الدغاء الى التوحمد أوكل” البعئة » لأنسهم بنقيضه » وزمانك هذا قد 
الكل من ذاك بحظه . فهذا من غربة الإسلام» التي عادت كما بدأت . والسلام. 

إن" تكلمت بالمعروف أطالوا منه التعجب بلا مستند :إلا كونهم ماعرفوه 
ولا ألفوه» ولامضتعلمه عاداتهم “ولا ورثوهعن 1 بائهم .ذلك مبلغهممنالعم 


دوه ؤس 


ولهذا يعيئه ذكر الإمام ابو عمد بن عبد السلام ف كتابه (قواعد الاحكام) 
كلام حسناً » وافق ماذكرناه . فيايق ذكره في المقام . 

قال : « ومن العجب العجبب : ان الفقباء المقلدين »يقف أحدم علىضعف 
مأخذ إمامه » بحيث لايحد لضعفه مدفعا » وهو مع ذلك يقلده فبه »ويترك 
آمن' شبد الكتاب والسنة » والأقسة الصحمحة لمذهبه » جموداً على تقالد 
إمامه » بل يتحيللدفع ظواهر الكتاب والسنة»ويتأوها بالتأويلات البعبدة 
الباطلة » نضالاً عن مقلكّده . وقد رأيناهم يجتمعون في الجالس . فإذا ذكر 
لأحدم خلاف ماو “طن نفسه عليه . تعجب منه غاية التعجب » من غير 
استرواح الى دليل » بل لما ألفه من تقلمد إمامه» حتى ظن:ان الحق منحصر 
في مذهب إمامه . ولو تديره لكان تعجمه من مذهب امامه أولى من تعجمه 
من مذهب غيره - الى ان قال : ومارأينا أحداً رجععن مذهب امامه. 
اذا ظبر له الحق في غيره » بل يصر عليه مع عامه يضعفه وبعده . فالأولى : 
ترك البحث مع هؤلاء الذين اذا عجز أحدم عن تّشبة مذهب امامه قال : 
لعل امامي وقف على دليل م أقف عليه »ول أهتد أنا اليه» وم يعللالمسكين: 
ان هذ! مقابل بمثله » وتفضيل لخصمه با ذكره من الدليل الواضح >والبرهان 
اللامح . فسبحان الله ! ماأكثر من اعمى التقليد بصيرت-ه . حتى حمله على 
مثل ماذكرته !! وفقنا الله لاتباع الحق اينما كان . وعلى لسان من ظبر . 

وأبن هذا من مناظرة السلف . ومشاورتهم فى الاحكام . ومسارعتهم الى 
اتباع الحى اذا ظهر على لسان الخصم ؟ 

وقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال : ماناظرني احد الا قلت : 
الهم أجئر الحق على قلبه ولسانه .فإن كان الحق معي اتبعنى .وانكانالحق 
معه اتبعته » انتبى بلفظه من (قواعد الاحكام )لذلك الحيرا مام . 

قات : وقول المقلد : لعل امامي وقف على دليل ل أقف انا عليه : هو من 
جملة اماني المقلدة . وأعذارم الباردة . 


لؤوءإاس 


وبعضهم يقول : امامي قد عرف هذا الذي أتبت به ايها الخاطب وغيره. 
وانتخب زبدته . فألقاها البنا . فبي لامحالة وجه الحق الذي لامرية فبه . 

وهذا قول جماهيرهم . بل يتفقون علمه في الأغلب . فإذا طالبته الوجه 
والدلمل . نككص الى الدعاوى الجاهاة . 

ومانخوض في هذا : الا لعل الله .بدي من يشاء من عباده والموعد قريب. 

وماذكرنا هذا عن الإمام ابن عبد السلام مع وضوح الامر . الا ليعرف 
الناظر في رسالتنا هذه : انا وان كنا نكتفي بظبور الحق » وسطوعنوره 
من غير تعريج على كشف عمن قال به» لاستغناء الحق .وعدم تحقق الاتفاق» 
كنا مر شرحه - لم نسلك طريقا تنكيها الفضلاء . ولاحاد عنها النبلاء . وان 
أكابر العاماء موافقون لنا على تحرير هذه النكتة وحاصلها. ولو ذهمنا نتتبع 
اقوالهم في ذلك لحصل مهنا كثير طيب . واقل مما ذكرنا يكفي . والله 
سبحانه الحادي . 

رامابت مسحب الببى عل امدق فامرع كمه كاير ( ولئن أتيتالذين 
أوتوا الكتاب بكل آنٍة ) صارت الماهير من أولئك الخلوف او عامتهم 
متطابقين على ماقد تلقوه عمن قبلهم » جاثمين عليه : من فلت وحاكم 
ومدرس . وعام ومتدين . وسائل ومسئول » من دون تيقظ ولا نظر . ولا 
تجويز ان يقع من امامبم ويصدر عنه شىء من خطأ ووهم وغلط . وجهله 
مايجهه ولايتفكرونفي انفسهم : مابالالر كون الىشىء ابد الابادلا نتَمشته؟ 
وما الشأرن غداً عند الله ؟ أفلا يحوز توجه خطاب اله علينا في هذ.المسألة 
بغير ماعرفتاه عن الإمام ؟ بل ماكفام ذلك امود » حتى اصروا على منع 
ماسواه من التقليد والجحود . وسحبوا ذَيْل التَكّيه والصدود » ولعمر الله 
زلثت' احلامهم . 

والى هذا انتهى بنا الكلام في الفصل السابق ولاحقفه . ولا تستطله 
او تسأمه فانك محتاج البه اشذ الاحتياج » لكثرة ماتراكم على العقول من 
اكوام التقليد . 


لثآ و أاسد 


وكان من ذلك ان أصبح القول بتعذر الاجتهاد جرهم ظبور فساده “وتبالغ 
مفسدته - : أمراً تطابق عليه الاخلاف . واعتقدوه حقاً وخلافه بطلا . 
فَعَطلوا وابيطلوا . وعظمت منهم الرزية » وتفاحشت جفوتهم . وانتشر 
عن هذا الاصل الخاوي من المفاسد »مالايحبط بشروره إلا عل العلم الواحد. 

وماشرحناه هنا هو - اذا عقلته - لساب هذا الماب » بل خلاصة هذا 
الكتاب » اذ' نَعْدة الخلوص من سجن ماحذرنا منه هو الحماة الطيبة ٠‏ قمه 
يمخرج المرء الى رحب العافئة والسعادة » ويسعى على هدى وبصيرة ا ىكل بغية 
صالحة وإرادة . 


فصل 

ومن ذلك - وهو منهم قياس” للغائب على الشاهد - وذلك انهم لما كانوا 
لايعرفون الا حرفة التقليد . واستقر في فكرهم وفطرهم : ان مزافتى او 
تكلم او عمل مالا يصنع شيئاً من ذلك . الا لأنه قاله المقتَلتّد فلان» اوالإمام 
علان . او 'محصكّلُوا مذهبه - بزعمهم -قالوا : ان قائل تلك المقالة--وهي 
اتحاه وجوب تخردب المشاهد ‏ قلد ابن تمية في ذلك . ومن تدبر اصول 
القوم : وحدهم دلوا على انهم من جملة العامة. ولاادريمناين جاء هم ذلك؟. 

نعم هو نتيجة من نتائج الحم بتعذر الاجتباد . 

ومن حمق الباحث : انيدل بما يوافى خصمه على صحته »او يححة قاهرة» 
تؤذن ان دفعبا مكابرة » وان التمسك بمعارضها قصور » او ضلال . 

وكون من ذكروه قلد ابن تيمبة : بطلاته معلوم غير موهوم » لما أنه ينبى 
عن التقليد وينادي بمنعه . ولان عامة مباحثه مبنية على تحرير المقام بمبلغ 
نظره » وان كان لاسبيل الى رفع الخطأ جملة في كل بحث . 


وذلك منه هن دون تقلمد لاءن تسممة ولاغيره»ولااحتجاج بقول احد قط» 


ا 


او التدين به من دون استبانته منه حسبها عم . وليس معصوماً كغيره 
ايض . ولانه في خصوص هذه المسألة ارز حجته » وحرر من البرهارن 
مااستطاع : 
فما نقلتم بشىء يقابل بعض مااقامه في هذه المسألة من ادلة الكتاب والنة» 
التي لايردها الا مشاق لله وارسوله ؟ ولأنه قد ناقض ابن تمممة في كثير من 
المسائل ذهب ليها » لظبور ضعف كلامه عنده . فلو كان واقفا على تقليده 
نا وقفتم على رسوم شرح المنبج وغيره -لما فعل. نما باله يُسَوغ لنفسهتقليد 
ابن تيمية في هذه المسألة دون غيرها ؟ فلقد حكيتم عجبا . 

وقد قرأنا عليه وعرفنا مذهه » وانتم لاتعرفونه » ,نما يبلفكم عنهمايبلغ » 
فتأخذون في مضادته بلا بصيرة»ولاوازع لم عن الرجم بالظنونوالاوهام» 

فالعتب علي : أترضون ان يكون من خطاب مالايفهم ؟ 

وكفى دليلا على تنكم الصواب : ذكركم الاقوال من فروع المذهب في 
مقابلة مناهي صريحة صحيحة مشهورة في الصحاح وغيرها » ثم تعرضع لشيخ 
من شيوخ الإسلام » وامام من جلة الآئمة الاعلام - وهو ابن تيمبة - بأنه 
ضال مضل » وما كان رحمه الله تعالى ‏ أهلا لهذا . والرجل أمره شهبر» 
وأقواله ومذاهبه يتناقلها الجم الغفير . وما مثله يحتاج الى كشف عن رفيع 
حله » وقد تعرض له ولتاميذه الإمام حمد بن أبي بكر بن ايوب الزرعسي 
- هو ابن قم الجوزية - رحمه الله تعالى بعض القائلين . وهما إمامان جلبلان 
لاحقان بأماثل السلف . كالشافعي » واحمد » واسحاق» وغيرهم »ومو لفاتها 
وتراجمها » ونقل اهل العم لأقوا هما ومذاهيها ونفائس تحقبقه! : كافبة شافية 


مقنعة لمن عدل وأنصف . 


لشاعوء ود 


الباب الثانى 


في ذكر جملة شافية من الاحاديث الصحبحة » والاخمار الصريحة الشاهدة 
بأف وضع القباب والبناء على القبور من أصله وتشريفها » والكتابة عليها » 
وتحصيصها واتخاذها مساجد > ومايتصل بذلك : امر تقرر في الشرع منعه» 
وسبق الحم الجازم بالنبي عنه » والكف عن ارتكابه » وثبتت القضمة في 
ذلك ومضت كلمة الحقى بسد ذريعته » تحذيراً لنا ان نسلك سنن من قملنا » 
مع قطع النظر عن المفاسد المترتبة على ذلك . 

واذا تأمل الناظر اعيارن ماصح فيه النبي من الشارع في هذا الباب » ثم 
لطر عرص ل الأمم لارتكايها » وتلوثهم بأدرانها » وتهالكهم علىمناقضة 
كل نبي من تلك المناهي بفعل غير المنبى عنه » واتيانهم على كل فرد منها » 
مع الحرص والمبالغة في ان لايشذ فرد طال تعجبه » تارة من كون الشارع 
سبقهم » وتقدم البهم في امرها » واكثر في ثأنها بالنهي والتحذير »“واخرى 
من كون هؤلاء الخلوف ضلوا عن ذلك الرشد الأسعد »فعمدوا الى كل مانهى 
عنه الرسول صل الله عليه وسلم فواقعوه» كأنهم كشفوا واستقصوابالاستقراء 
والتتسع » حتى أتوا على مشخصات مانبى عنه الشارع . 

فلا يسك صادق التأمل :ان القوم سلككوا فيالعمل مسلك المضادة الوافية» 
ثم زادوا زيادة في درك النكال كافية . 

وقد لخصت في (مدارج العبور) ماعرض لنا من بيان نهي الشارع عن 
البناء على القبور » وماذكر معه » وفنه كفاية مقنعة “وأضفت الىذلكإشارة 
الى مفاسد المشاهد » ولكني لااجد ترك التعرض هنا لذلك لائقا » لانه ربا 
يف على هذا » فلا يرى الا الإحالة على ماهنالك . فلا حت لعلته نفعاً » 
ولا لغلته نقعا . 


ماهو اس 


فأقول : قال الإمام الحجة الحافظ » امام الدنيا في فقه الحديث » ابو عبد 
الله البخاري » في جامعه الصحمح : 

حدثنا ابو المان قال : حدثنا شعيب عن الزهري » اخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة ٠‏ ان عائشة وعمد اللهبن عباس رضي الله عنهاقالا «للا نتزرل 
برسول الله صلىالله عليه وسلم طفق يطرح خميصة لهعلى وجبه فإذا انتم" 
بها كشفها عن وجبه » فقال وهو كذلك- : لعنةالله على الببود والنصارى 
اتخذوا قبور أنببائهم مساجد - يحذار” ماصنعوا » . 

حدثنا عبد الله بن مسامة عن مالك عن ابن شهاب عن سعرد بن المسبب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه :ان رسولالل يِلِتَ قال«قاتل الله اليهود:!“تخسّذاوا 
فبور أنسسائهم مساجد » انتبى يافظه من كتاب الصلاة . 

قلت: فتأملهذهالقباب » وماأعد فيها مناحاريب والفراش “ومصاحف 
التلاوة » واعتماد الصلاة فمها » والتردد الها في الاوقات >للذكر » والدعاء» 
والاعتكاف »> ومايطول تعداده . 

هل لاتخاذ القبور مساجد معنى » سوى هذا الذي تقضي الضرورة بأنه 
عبنه ؟ بل كثيرا ماوجدنا القباب والمشاهد أَعمّر وأملاً بقاصديها من كثير 
من المساجد في جميع ماذكرنا . فلا ريب قد تتايّع الشر بأهليه . 

وابو المان : هو الحم بن نافع “احد أئمة حفاظ الشاميين » وكذا شعبسب 
- وهو ابن ابي حمزة - وكل رجال الحديثين أعلام» غنيون عن الكشف 
والاستعلام » عند من أنس بهذه المشاعر الكرام . 

وقال البخاري في كتاب الجنائز من جامعه : 

حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال - هو الوزان - عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنهاعن النيصل الله عليه وسهقال في مرضهالذي مات 


ااه أس 


فيه - « لعن الله اليود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قالت : 
ولولا ذلك لأبوزوا قبره » غير اني اخشى ان يتخذ مسجداً ». 

حدثنا موسى بن اسماعبل - ابو عوانة - عن هلال - هو الوزان - عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ميو - في مرضه 
الذى ل يقم منه : « لعن الله اليبود والنصارى » ات ذوا قبور أنسائهم 
مساجد»ولولاذلك أبرزقبره»غير انه شي او خُشى” ان يتخذمسجدأً». 

قلت : السباق الذي قبل هذا معن » لكون « خشى » مغير الصغة » 
ومرجح للتغبير في «ابرز» . 

وقال تمبذه الإمام الشبير ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله 
فل مجع 

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد قالا : حدثنا هاشم بن القاسم 
قال : حدثنا شبان عن هلال بن ابي مبد عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يرك اول عرعة الذي يقي . 

قلت : فذكر الحديث بلفظ البخاري المار آنفاً » إلا قوله : « غير انه 
خشى» فأورده مسلم بلا شك . 

وقال مسم ايض : حدثني هارون بن سعيد الايلي قال ؛ حدثنا ابن وهب 
قال : أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال : حدثني سعيد بن المسيب 
ان أبا هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ملع :« قاتل ا ّالمهود» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 1 

قلت : وهذا هو حديث البخاري المار بمتنه وسنده من مالك الى منتهاء . 

وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الاصم 
عن ابي هريرة رضي الله عنه : ان" رسول الله صلى الله عليه وسم قال « لعن 
الل اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 


الام اس 


ففيه : ابدال « قاتّل » « بلعن » واضافة النصارى الىالمبود . سوى مافي 
البخارى . فبو ذو ببان وتكيل لذلك . 

وذكر مسلم حديث الخيصة السابق . فقال : حدثني هارورى: بن سعيد 
الابلي وحرهلة بن يحبى - قال حرملة : أخيرنا » وقال هارون : حدثنا - 
ابن وهب قال : اخبرني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني عبيد الله 
ابنعيد الله . 

قلت : فذكر الحديث بسنده » ومتئنه عند البخاري سواء.فلا تكرره. 
فقد حصلنا على تخربج الشخين له » مع تعدد الطرق الى ابن شهابالزهري. 
وقال ملم ايضا : حدثنا ابو بكر بن ابي شبة واسحاق بن ابراهم- 
واللنظ لابي بكر - قال اسحاق : اخبرنا » وقال ابو بكر : حدثنا - 
زكريا بن عدى عن عبيد الله بن حمر عن زيد بنابي أنيسة عن عمرو بنمرة 
0 الزتدى التّحئراني قال : حدثني جنتدب قال : 

ياي لعل وام سه انور عبن كدعوا ار : « إني 

ل . فك اشقد اتخذني خليا > كااتخذ 
ابراهم خليلاآ » ولو كنت مُتتخذاً من امتى خل لاتخذت أبا بكر خلية » 
ألا وان من كان قبل كاذوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . فلا 
تتخذوا القبور مساجد » اني أنباكم عن ذلك ». 

حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو قال : حدثنا ابن وهب قال :اخمرني 
عمرو بن الحارث . 

ح وحدثني هارون بن سعبد الايلى قال : حدثنا ابن وهب قال «حدثني 
عمرو بن الحارث - في رواية ابي الطاهر - ان ابا على المبراني حدثه -وفي 
رواية هارون بن سعيد : ان ثمُامة بن شافّي” - قلت : هو ابو على - حدثه 
قال :«كنا مع فضالةبن عبيد بأرض الروم _برو'د'س » فَتدو فت ىتصاحب” 
لنا . فأمر فضالة بقبره فَسُوتى» ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يأمر بتسويتها ». 

امه - 


حدثنا يحبى بن يحبى وابو بكر بنابي شيبة وزهير بنحرب- قالحبى: 
أخبرنا » وقال الآخران : حدثنا - وكبع عن سفيانعنحبيب بن أبيثايت 
عن ابي الهياج الاسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه : « ألا أبعئك على 
مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ان لاتدع قثالا إلا طمسته » 
ولااقير امش 6 الابرف ع | 

وحدثنيه ابو بكر بن خلاد الباهلى قال : حدثنا يحسى - وهو التطان ‏ 
قالاحدثنا حقنان قال «علاتتي نيت بيدا الإسثاد »-وقل وول صورة إلا 
طملتياع». 

حدثني ابو بكر بن ابي شبة قال : حدثنا حفص بن غباث عن ابن 
جريج عن ابي الزبير عن جابر قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يْحصص' القبر » وان يُْنى عليه » وان يقنسّد عليه » . 

حدثني هارون بن عبد الله قال : حدثنا ححاج بن حمد . 

ح وحدثني جمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق جميما - عن ابن جربج 
قال : أخمرفي ابو الزبير : انه ممع جابر بن عبد الله يقول «سمعت الاي صلى 
الله عليه وسم يقول بثله » . 

وحدثني يحبى بن يحبى قال حدثنا إسماعيل بن عثلية عن ايوب عن ابي 
الزبير عن جابر قال :« نبي عن تحصيص القبور » . 

انتهى ماذ كرهمس 1 رحمه اللفيصحيحه ؟ولل أبوه” _منحافظ بصير رمتقن. 

وذكر الشيخ سسراج الدينابن الملقن في (البدر المنير ) ورفيقه الحافظ الشخ 
شهاب الدين ابن حجر العقسلاني في (مختصر البدر) ماحاصله من يموعها :ان 
حديث جابر أخرجه ايضا الحاكم ولفظه : « نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : انيبني علىالقمر »او بُحختصّص »او يقعد عليه »ونهى : أنيكتب عليه ». 

وأخرجه ابن حبان » ولفظه في رواية لهعن الي الزبير : سمع جابرأيقول 
د نهى رسول الله صلى الله عليه وسم عن تخصيص القبور » وان "يبنى عليها» 
او "يجلس عليها » . 


ورواه مختصراً « بذكر البناء » ليس إلا . قال الحاكم : « الكتابة » على 
قرط مدل © وف محيعة غزية . 

وهو عند الى داود ايضا . 

وف رواية له « اويزاد عليه » وبوب عله السيبقي « لايُزاد على القبر 
اكثر من ترابه » للا يرتفع » . 

وقد رويت تلك الزيادة - اعنى : «الكتابة» عن جابر ‏ من غير الوجه 
السابق م افتاكن الاك بإمتافه النه و تبي وستول الل صن اش عله وسرعن 
تحصيص القبور » والكتابة فيها » والجلوس عليها » والبناء عليها » . 

قال : وهذه الأساندد صحيحة > وهذا اللفظ احد روايات أبن حبان» 
انتهى ما صنناه من البدر المثير وفرعه . 

وقال الإمام ابو داود سلبان بن الاشعث في سنئه : المعروف : « باب" في 
تسوية القبور نمذاكر حددث أبي المياجعن على »وحديث فضالة المتقدمين» 
اللذين أخرجهم| مسلم » وبأسائيده ايض خلا ان شيخ أب داود في حديث 
على هو : محمد بن كثير العمبدي البصري - ثم قال: «باب” في المناءعلىالقمر». 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابو 
الزبير أنه سمع جابراً رضى الله عنه يقول « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم نهى ان ينعد على القبر » وان" يحصص »2 وأن ينبتى عليه » . 

وهو لفظ مسل المتقدم » وسنده من عبد الرزاق الى منتهاه » وإنما أمليناه 
لفائدة في الإسناد كما ترى » وللاختلاف في اللفظين بالتقديم والتأخير فقط» 
وهو في التحقبق لابعد اختلافا ٠‏ 

ثم قال : حدثنا مسدد وعثمان بن أي شيبة قالا : حدثنا حفص بن غياث 
عن ابن جريج عن سلبان بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث . 
.قال عثمان « او يزاد علمه » وزاد سلمان بن موسى :«او ان يكتبعليه» 


-طا١اأؤولدل‎ 


ول يذكر مسدد في حديثه « او يزاد عليه » . 

قال ابو داود :خفي على حرف” من حديث مسدد: حرف “واو . انتهى. 
ثم ذكر حديث الي هريرة المتقدم « قاتل الله الببود - الخ » يسند 
البخارى يعيئه . 

وقال الإمام ابو عبد الرحمن النا؛ي في ( كتاب المجتبى ) « الزيادة : 
على القبر » . 

أخبرنا هارون بن إسحاق قال : حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليان 
ابنموسى » وأنى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول اللهصلى 
الله عليه وسم : ان يبني على القبر » ٠‏ 

أخبرنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبدالوارث قال : حدثنا أيوبعن 
الي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليهوسم 
عن تحخصيص القبور » . 

ثم قال : « تسوية القبور ادا رفعت » . 

فذكر حديث على وحديث فضالة رضي الله عنها المتقدمين بنحو مما ذكر 
مس وابو داود . 

ثم قال » بعد أبواب يسيرة : « اتخاذ القبور مساجد » . 

فذكر من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا « لعن الل قوما اتخذوا 
قبور أنبائهم مساجد » . 

ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً « لعن الله اليبود والنصارى 
اتفذوا قبور أنُسائهم مساجد » . 

وأسانيده ثقات سُْمُوس” . 

وقال الإمام ابوعسى محمد بنعيسي بن سوارةهوالترمذي-إجامعه: 


11ت 


إذ أسئد عن جابر رضي الله عنه « نهى رسول الله صلى الله عليه وسم أرن 
تلحّصّص القبور » وان يكتب علها » وان يبنى عليها» وان تثوطأ ». 

هذا حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن جابر . انتهى. 
وقال الإمام همد بن يزيد القزويني - هو ابن ماجة - في سنئنه » احد 
الكتب الستة على التحقيق : « باب ماجاء في النهي عن البناء على القبور 
وتخصيصها » والكتابة عليها ». 

فذكر من حديث الى سعيد الخدري بسند صحمح متصل ثقات أئمة :« ان 
عليه وسلم عن تتقلصيص القثُبور 2٠"‏ »وان يكتب على القبر ثىة ». 
واخرج الإمام احمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير من حديث أسامة 
« ادخلوا على أصحالي . فدخلوا عليه . فكشف القناع » ثم قال : لعن الله 
الببود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 

وهو كحديث ابيهريرة عند مسل» الذي ذكرناه قريبا» لفاظءه للفْظءله*» 
فبها ببان لمعنى : «قاتل» وفيها زيادة « النصارى » على ماعند البخاري 
عقا 

وأخرج الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثايت مرفوع] > ورجاله 
موثقون ايضا « لعن الله اليهود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 

ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-وحّسّن في مجمع الزوائد 
إسناده - : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من شرار الناس : 
آمن' تدا ركهم الساعة وهم احماء » ومن ,تَتَّخدْ القبور مساجد » . 


)١(‏ تقصيص القبور : هو تحصيصها والقصة ل بضم القاف ‏ هي الجص 
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وروى المزار - قال في بجمع الزوائد : رجاله ثقات -من حديث أعسِدة 
ابن الجراح مرفوعاً « لعن الله الببود » اتخذوا قبور أنسائهم مساجد ». 

ولو ذهمنا نستقري ماذكره أنّة السنة » وحفاظ الحديث في هذه المسألة » 
وما رّوواه” فيالمسانيد والمجاميع >والمعاجم 4والجوامع“والسئن »والاجزاء» 
والتفاسير الاثرية » لاتسم النمطاق » وضاق عن الاستيعاب الخن_اق » 
وتصدى المرء فيذلك لما يتعسر ان 'يطاق4وفما ذكرناوءفا بالمقصودوو فاق» 
وأقل منه يكفي عند الفأطناء الحذاق . ١‏ 

فإذا تصفحت ماسقناه » وماذكرناه في هذه القباب والمشاهد » ومصارع 
الموتى وأهل دار البرزخ :من الابنية» والتجصيص ؟والكتابة » والتشريف» 
واتخاذها مساجد » ووضع المخاريب والفرش »> وإعداد الماء والمصاحف 
والتردد عليها والاءتكاف » والصلاة والتلاوة عندها » وجدت جمبع مانهى 
عنه فرداً فرداً قد أَبْررز في عام التحصيل والاحاد . وهذه كتب الإسلام» 
وعمدة الاعلام » مُعول' ذوي الاحلام » ومعاهد الشريعة التي جاء بها خاتم 
الرسل الكرام » عليه وعليهم أرقن صلاة وسلامناطقّة” طافحة مُنادية 
بضلال من خالف مارسمت » وتفار'ط غّمّه » وطفيان فساده ولمّه . 

هذا بالنظر الى اعبان تلك المناهي » مع الإخماض عما ترتب على مخالفتها 
أيضاً ما لايّدان للأقلام حصرهوعده »ولا قدرة للمشر ان يقفوا على نهايته 
وحده > كتوافد الموعالغفيرة لهذه الزيارات» واقتحام أنواع المفاسدالوثنية 
والمنكرات » ومافي طَى” إحماء هذه المشاهد من القبائح المتوفرات . فإنه 
مجر ده مُؤذن بِشَحَنَثُم_تدمير هذه المشاهد والقباب 4والأبنية التي صارت 
معتكف كل طامة » ومناخ فنُجُور أهل الفسوق والعقوق من العامة . ومن 
لايعرف ماذكرنا » او هو مرتاب في وقوع شىء منه »> او لايستقبحه : 
فأمراء أطاة رق اصن أنه يوس 

ولايصحح لك اسم السنى إلا ملك وتدينئك بما صح عن رسول الله 


حتلس. دس -» معارج الالباب ) 


صلى الله عليه وسم حسب” » لاتوزيع المصلين في المسجد الحرام » وإشْغال” 
بعضه بأبنية وأضعت" باسم هذا الإمام أو ذاك الإمام . والابتداع المجاوزني 
دين رينا المؤمن السلام » وسَحّب أذ'يال الشاب > ووحدة الوجود التي من 
دان يها أذيق ألم العذاب » وتقطيع الصفوفني صلاة الماع » وإهمال الامر 
بالمعروف والابي عن المنتكر » وهو من أشراط الاعة » ومالايأق عليه العد 
بالانترف هؤلاء الخلوف سواه قربة وطاعة » أو يستحلونه وهو من السنة 
الشريفة وأوضاعبا مسافة بسدة » وناحمة نازحة مديدة . 

فمن أنكر عليهم » أو جانهم الى نهج الرشد : كانإنكاره عندم هوالمدتكر 
فاعرف السئة تعرف مقايلها. فبضداهاتت تتمسّز الأشاء» وشرئف الله قدر 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام عن التهالك على البدع » وترك ششىء 
صح لهم وعاموه من هدى النبي الامين المتبع . 

فها نحن في هذه المسألة ‏ التي نحن بصدد الكلام فيها ‏ أتينا لهم بهسذه 
الجبال الرواسي من تحلبا»والبراهين الصريحة من الكتب المشهورة بالاسانيد 
الصحبحة »وم أشد الفرقىملابسة لماوتدريسا فمها»وعناية” بسماعهاوتنقيحبا» 
ولكنهم خاضوا حار الحب دعوى . نما ابتَدُوا حتى ماكأن هذه النصوص 
بين ظبرانيهم » تتلى في ببوت الله بينم » وتسمع يسماع الكدب التي هي فيها» 
ولايقدرون على إنكار ماسردناه منها قطعا » وان أمين الساء والارض قام 
بذلك ونصح » ونادى بصرائحه وأفصح » ومااطاقوا إبانة حرف» اونطقوا 
ببنت شفة مما يحتج به العقلاء . فضلآ عن الفضلاء . وشرح زكريا الانصاري 
مايصلح دفعا في وجوه تلك الكتائب » ولاجرم » تمالو'! عن ميد طرائق 
الأئمة » من اهل السئة وعاماء الامة . 

فقل لي باموفق » أي كلمة من الشارع » او : خبر أبانوه » اوسلنة أثروها» 
أو شهة سكو ايهاني تحويزم البناءعلىالقبور رادها ساعد ومازلشق بذاك : 


جات 


ومايُعئجز تمن خالفهم » ورأى مام عليه باطلاً » عن مثل دعاويهم التي 
اجلبوا بها في هذه المسألة ؟ 

ولا سلامة ولا عصمة للمتدين سوى الاعتصام بالتبقظ والنظر . والهجوم” 
على المطلوب قريب لمن سن قتصداه' »وخلصت نيته “وقرع باب التفكر 
والتدير »الذي حّث” عليه كتاب” رينا الجيد الجبد»وجَّعَّلَّه* الوسيلة” »الى 
الظفر بالفوز الابدي” والنعم السرمدي”"* وإلا فوم يكن هذا مسلكا صحيحا 
تبدي الضرورة إلمه » ماامتاز غسى' عن مهاتد ولاراشد من غو تى » 
لان الناس ذّوري لمحل مختلفة . وطرا ئق متباينة غير مؤتلفة » يا عامت . 
وباب الدعوى كل منهم اخذ بعتضاضتيه . فلاب من الانتهاء الى حَدا في 
فصل هذا من هذا . وهو المطلوب » الذي جعلنا قنطرة العبور البه . وهو 
ماأرشد ربنا إلمه من التدير والتفكر » والتنقبب والانتقاد . فبو الفرقارن 
بنص القرآن » ولافرق في هذا الباب بين حم فرعي » او عقيدة > او 
تحليل » او تحريم » او إيمان الله » او غير ذلك من الشرائع الدينية » 
وهجلر ةلمذهب »او سلف او آداب “او شخ يصيب” ويخطيء» ويعم ويجبل. 
فعجب لايتناهى . 

واعم : ان تمن' تأمل ماذكروه في هذه الفتاوى- بزعمهم - ظن ان 
إِطْنْبَاق تحاصيل فروع مذاهبيهم » وما استقر أمرها عليه : كذلك » وهو 
وتهّم” فاحثره » لآنهم إنما ذكروا من تلك الاقوال : مَايُْوافق” أهواءم » 
وإلا” فهذا الذي ذهبنا البه أَمْر” مشبور” في كتب المذاهب الاربعة . 

ومن ذلك : ماذكره ان حجر اليتمي في كتايه ( الزواجر عن اقتراف 
الكمائر ) في تفصمل الكبائر الظاهرة » مالفظه : الخامسة ©» والسادسة © 
والسابعة » والثامئة » والتاسعة والتسعور:. : اتخاذالقبور مساجد »2 وإيقاد 
السرج علمها » واتخاذها أوثاناً والطواف بها » واستلامباء والصلاة الها.اه. 

ثم ذكر ماعنده في الباب . 


تا 


وكذلك ماذكره السسبقي في هذه المواضع . من « سننه الحكبير ») وغيره 
من الأثريين»وغيرهم مناهل المذاهب الاربعة.فلايتوهم القاصرخلاف الواقع. 

وأما الإمام ابن القم صاحب « إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان » فقد 
أوعب في هذا الموضع . ونقل عن الشافعي واحمد وغيرهما وكبار أتباعبم » 
كأبي الوفاء بن عقيل . وابي محمد بن عبد السلام» وابي جمد المقدسي وغيرهم » 
وعن أصحاب احمد وغيرهم من أصحاب الشافعي ومالك_هكذا علىالعموم» 
او اراد الجنس- وكلا الجرتين خادش في زعم إطباق اتباع الاربعة على مافي 
شرح زكريا الانصاري » وحاشية الزيادي » وأخواتها ٠.‏ 

ولا بأس بثقل كلامه او جمهوره في ذلك » والاكتفاء به عن نقل نصوص 
أغمة المذاهب الاربعة « فقد ذكرناه مضافاً الى ماسمعت فا مَرً » لتعرفان 
اقوالمن' قال : ان وضع القباب والمشاهد : امر” رآه المسادون حستا » 
وأجمعت عليه الامة » واستمر علي هالسلف والخلف » مهت “صر يح “وفرية” 
بارزة » قالها من لايبالي بالملام » ولايدري مايقوله من الكلام » ولايْقتدار 
موقفه بين يدي الملك العلام » وإنه قد قال باطلاً على الله ورسوله > وجماعة 
علماء الإسلام . 

ولاتستطل مانقلناه من كلامه » وان كان في نحو كراسة او نيف »> لانه 
كثير الفوائد » جم" العوائد » حَسّن الإيراد والتحقيق . 

قال الإمام ابن القم في« إغاثة اللبفان »رحمهالله »وقدس روحه -ماحاصلء 
مم اكثر لفظه واختصاره : 

إن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه : اقرب الى النفوس منالشرك 
خشبته أوححره “لهذا تجداهلالشرك كثير امايتضرعون عندقبرمُمظ مهم » 
ويخضعون ويخشعون عنده»ويعبدونبقلويهم عبادة لايفعلوها في ببوت الله » 
ولا وقت السحر>ومنهم من يسجد للقبور4وا كثرهم يرجون من برك الصلاة 


ات 


عل ما 


عندها مالايرجور: ف المساجد . فلأجل هذه المفسدة حسم النيصل الله 
عليه وس مادتها . حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا » وان لم يقصد 
المصلى بركة المقعة . 
واما اذا قصد الرجل الصلاة عند القمور تمرك بتلك البقعة . فبذا عين 
الحادة لله ورسوله » والخالفة لدينه » وابتداع دين ل يأذن به الله . 


فإن المامين اجمعوا على ماءاموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الل#عليه 
وسم : ان الصلاة عند القبور منهي عنها » وانه صلى الله عليه وسلم لعن من 
اتخذها مساجد . 

نمن اعظم المحدثات واسباب الشرك : الصلاة عندها » واتخاذها مساجد » 
وبناء المساجد عليها .فقد تواترت النصوص عنالني صل الله عليه وس بالنبي 
عن ذلك والتغليظ فيه 

وقد صرح عامة الطوائف بالنبي عن البناء عليها » متابمة منهم للسئة 
الصحيحة الصريحة . فقدصرح اصحاب احمد وغيره مناصحاب مالك والشافمي 
بتحريم ذلك » وطائفة اطلقت الكراهة . والذي ينبغي : حملبا على كراهة 
التحريم > إحسانا للظن بالعاماء » وان لايّظن بهم ان يحوزوا فعل ماتواتر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه > ولعن. فاعله . 

ثم قال الإمام ابن القم بعد ان ساق الاحاديث في ذلك : 

وبالملة : فمن له معرفة بالشرك واسبابيه وذرائعه » وآفهم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم مقاصده . جزم جزما لايحتمل النقيض : انهذه الممالغة 
مله صلى الله عليه وسلم باللعن والنهي بصغتيه : صيغة والاتسساوا » وصدفة 
«إني انها كم »ليست الالاجل الشرك اللاح قبن عصاه »وارتكب ماعنهنهاه» 
وقَل” نصيبهاو عدم من تحقيق شهادة ان' لاله الا الله .فإن هذا وامثاله من 
الني ملقوصمانة” الحمَّى التوحيد. فأبى المشر كون الامعصية لامره“وارتكابا 
لنهبه » وغرهم 'الشيطان فقال : هذا تعظم لقبور المشائخ والصالحين »وكلا 
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كنتم أشد لها تعظيا » وفيها غلواً » كنتم بقربهم اسعد » ومن اعدائهم ابعد . 
فجمع المشر كون بين الغلو فيهم » والطعن في طريقتهم . وهدى الله اهل 
التوحيد لسلوك طريقهم »وانزاهم منازهم التي انزهم الشإياها من العبودية» 
وسلب خصائص الإفية . 
قال الشافعي رحمه الله : اكره انيعظكم مخلوق. حتى 'مجعل قبرهمسجداً» 
مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . 
وقال الاثرم : انما كرهت الصلاة في المقمرة للتشبه بأهل الكتاب » لانهم 
يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد . 
وهكذا اتخاذ القبور عيدا » والعبد : مايعتاد يجمئه وقصده. فإر:” هذا 
الاتخاذ من اعياد المشر كين التي كانوا عليها قبل الاسلام . وقد نبى رسول 
الله صلىالله عليه وسم عن اتخاذ قبره-سيد القبور-عيداً مْنَسّها بهعلىقمره . 
فقد أخرج ابو داود ‏ بسند رواته ثقات مشاهير»عن ابي هريرة مرفوعا 
د لاتجعلوا بيوتم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيدا » وصاوا على . فإن صلاتم 
تيلف يت كم » 
وقال ابو يعلى الموصلي في مسنده : حدثناأبو بكر بن أبي شيبة حدثنازيد 
ابنالحباب بحدثنا جعفر بن ابراهم - من ولسد ذى الجناحين ‏ حدثنا علي . 
اين الحسين « آنه رأى رجلا يحىء الى فرجة كانت على قبر النى صلى الله 
عليه وسلم . فبدخل فيها فبدعو . فنباه » وقال : ألا أحدثم عديقا مويله 
من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال ٠‏ لات: تتخذوا قبري 
عبداً » ولا بيوتك قبوراً . فإن تسليمم على يبلغني أينما كنتم » . رواه ابو 
عبد الله جمد بن عبد الواحد المقدسي في الحتارة : 
وقال سعبدين منصورق السئن: حدثنا حمانين على حدثنا محمد بنعحلان 
عن أبي سعيد - مولى المهري - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 


-!١1١م-‎ 


« لاتتخذوا ببتي عبد » ولابيوتم قبوراً » وصلوا علي حيث كلتم . فإرنف 
صلاتم تبلغني » 9 

وقال سعيد : حدثنا عبد العزيز بن مد أخبرني سهيل بن أبي سبي لقال: 
د رآني على بن الحسين بن علي بنابي طالب عنه القير . فناداني » وهوؤيبيت 
فاطمة يتعشى . فقال : هَلْم" الى المشاء » فقلت : لاأريده . فقال : ملي 
رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سمت“ على النيصلى الله عليه وسم ٠‏ فقال : 
رسول الله صلى الله عليه وسم قال : لاتتخذوا قبري 0 
ببوتك مقابر . لعن الله البهود والنصارى » اتخذوا قبور أنديائهم مساجد » 
وصلوا علي" فان صلاتكتبلغني حيثا كنتم »ماأنتمومن بالأندلسإلاسواء». 
قال شبخ الإسلام : ووجه الدلالة منه : أن قبر رضول الصل الله عليه 
وسم أفضل قبر على وجه الارض » وقد نهى الرسول عن اتخاذه عيداً. 
فغيره أدلي: 

وقد حرف هذه الاحاديث منأشه النصارى بالشرك»واليهودبالتحريف. 
فقال : هذا امر بملازمة قبرهصل الله عليه وسلم»والعكوف عنده “ولانكون 
عمداً يؤتى في الحول فقط . 

وهذه مراغمة ومحادة » ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم > 
ونسبة للرسول الى التدليس والتلبيس 

فإن كوت هذا المقصود منه الملازمة دون التباعد : أقرب الى التلبيس منه 
الى الببان » ولو اراد مَكلةْ ماقاله هؤلاء الضلال : لما نبى عن اتخاذ قبور 
الانساء مساجد » ولا لعن فاعل ذلك .فإنه اذا لعن من اتخذها مساجد يعبد 
الله فيها » فكيف بلازمتها والعككوف عندها ؟ 

وهذا فبم شذبه هؤلاء عن الصحابة واهل البيت . ورأيت في ذلك لأبي 
الوفاء بن عقمل رحمه الله فصلا حسنا » ذكرته بلفظه . 

قال : لما صعبت التكاليف على الجهال والتّطغام : عدلوا عن اوضاع الشرع 
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الى تعظم أوضاع وضعوها لأنفسهم . فسهلت عليهم . اذم يدخلوا بها تحت 
امر غيرهم » قال : وهم عندي كفار بهذه الاوضاع » مثل : تعظم القبور » 
واكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران عندها » وتقسلها » وتخليقها » 
وخطاب الموتى بالحوائج » وكتب الرقاع » فيها : بامولاي » افمل لي كذا 
وكذا » واخذ تربتها تبركا » وإفاضة الطب على القبور» وشد الرحال البها» 
والقاء الخرق عليها وعلى 5 ثار الموتى » من الحجر والشجر اقتداة رن عبد 
اللات والعزى . انتهى . 

ونهى حمر بن عبد العزيز : ان يبني القبر بِآجْر » واوصى : ان لايفعل 
ذلك بقبره » وأوصى الاسود بن يزيد :« ان لاتجملوا على قمري آجَثُرا » . 

وقال ابراهم النخعي : كانوا يككرهون الآجر على قبورهم . 

والمقصود : ان هؤلاء المعظمين القبور » المتخذين لها أعباداً » الموقدينعليها 
السرج ‏ الذين يبنون عليها المساجد والقباب : مناقضون لما أمر بهرسول الله 
صلى الله عليه وس » محادون لما جاء به . وأعظم ذلك : اتخاذها مساجد» 
وإيقاد السرج عليها » واتخاذها أعباداً » وهو من اكبر الكبائر . 

وقد صرح الفقهاء من أصحاب احمد وغيرهم بتحريه . 

قال ابو محمد المقدسي : ولو أببح اتخاذ اللسّراج علبها :لم يلعن من فعله 
قال : ولا يجوز اتخاذ الى.اجد على القبور لهذا الخبر . ولآن النى صلىالله عليه 
وس قال : «لعنالله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنببائهم مساجد -يحذر 
ماصئعوا » اه 

وقد آ[الامر ببؤلاءالضلال ار كين الى انشرعوا للقبور حدا» ووضعوا 
له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم كتاباً سماه « مناسك حج المشاهد » ولا 
يخفى ان هذا مفارقة لدين الإسلام » ودخول في دين عباد الاصنام . 

وقد وقع من المفاسد من زيارة هذه القبور : مايعجز القلم عن حصره. 

والمشروع بها : إنما هو تذكر الدار الآخرة » والإحسان الى المت المزور 
بالدعاء » والترحم » والاستغفار » وسؤال العافية . فقلب القبوريون الامر» 
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وعلكسوا وعاكسوا مقاصد الشرع » وجعلوا الملقصود بالزارة الشرك بالمست 
والدعاء به 0 وسؤاله الحوائج 0 واستنزال البركات 0 والنصر على الاعداء 5 
فأساءوا الى نفوسهم والى المبت > ولول يكن إلا يحرمان المت فائدة ماششرعه 
الله له من الدعاء له والترحم عليه لكفى . 

واسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شمرعبا الله على لساد_رسوله صلى الله 
عليه وس » ثم وازن ببنها وبينزيارة أهل الشرك التي شرعبا لهم الشيطان» 
واختر لنفسك . 

ثم ذكر أحاديث زيارة القبور عند مسلم والترمذي وأحمد والنسائي وان 
ماحة »؛ وهي معروفة مشتملةعلى الاستغفار لامست وغيره “ومن اراد الاطلاع 
علمها فهذه محاها . 

ثم قال الشيخ ابن القم : فهذه الزيارة التي شرعبا رسول الل م لأمنه» 
وعلهم إياها » هل تحد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع » أم تجدها 
مضادة لما هم عليه من كل وحه ؟ . 

وما أحسن ماقال مالك بن أنس رحمه الل : « والل لن صلم آخر هذه 
الامة “ إلا ماأصلح أولا » . 

فقد بدال اهل السرك والبدع قولاً غير الذي قيل لهم » بدلوا الدعاء له 
بدعائه نفسه » والشفاعة له بالاستشفاع به » وسألوه » وأقسموا به على الله 
تعالى ‏ الى ان قال : 

فبذه سنة رسول اللهصلى الله عليه وس في اهل القبور . حت توفاه الله » 
رضي الله عنهم . 

فهل يمكن لبشر على وجه الارض ان يأقي عن احد منهم بنقل صحيح أو 
حسن » أو ضعيف » او منقطع انهم كانوا اذا كان لهم حاجةقصدوا القبور. 


س١7‎ 


وشساصا سم ه 


فَدَعو'ا عندها » وتمسحوا بها وطافوا حولهاء واتخذوها أعباداً ؟ فضلا عن 
الصلاة وسؤال الله بأصحابها ؟ فبات اثراً واحداً » او حرفاً واحداً » واما 
سواه فالمصنفات به ناطقة . 

وقد ذكر محمد بن اسحاق في « مغازيه » من زيادات يونس بن بكير عن 
أبى خلدة خالد بن دينار : حدثنا ابو العالئة ‏ فذكر قصة وجودهم دانيال 
عل ميريوة فيا 6 وطن زان سسجتت كان اكه سركي وادور كي > 
ولحون كلامم > وماهوكائن بعد » فأخذوا الرجل فدفنوه » واخفوا قبره » 
واعموه عن الناس ©6. 

فهذا مافعله المباجرون والانصار » ول يبرزوا قبره للشسرك والدعاء . ولو 
ظفر به المتأخرون لََالَدوا عليه بالسوف . فبم قد اتخذوا من قبور من 
لايدانيه أوثانا . 

والتابعون درجوا على سبيل من قبلهم »وقد كان عندهم من قبور اصحاب 
رسول الله ملا بالامصار االعداى' الكثير . نما منهم من احد استغات عند 
قبره » ولادعاه » ولا دعا به»ولا دعا عنده »ولااستشفى به »ولااستاصريه. 

ومن المعلوم : ان هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله » بل لقد نقلوا 
ماهو دونه » فكيف تله القرون الفاضلة » مع كونه من معظم اسباب 
النجاح “ولا يروى عنهم الا مايخالفه؟ ولايتأتى انيعاموا فضلءثملايقصدونه» 
هذا محال طبعاً وشيرعاً . 

وقد انكر الصحابة رضي الله عنهم ماهو دون هذا بكثير . 

فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال : « صليت مععمر بنالخطاب 
رضي الله عنه في طريق مكة . فرأى الناس يذهيون مذاهب .فسأل ؟فقيل 
له : مسجد صلى فيه رسول الله َيِل » فقال : إنا هلك من كان قبلم بثل 
هذا » كانوا يتتبعون آثار انسائهم » ويتخذونها كنائس وبيعا .هن ادر كته 
الصلاة متم في هذه المساجد فليصل » ومن لافلايتعمدها ». | 

ولذلك قطع عمر الشجرة التي كان تحتها بيعة الرضوان» وخبر الي واقد 
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اللبثي في ذات أنواط : مشهور فيسؤال الصحابة رسول الله صلىالله عليهوسم 
- وهم فى طريقهم الى حنين ‏ « أن يجعل لهم ذات أنواط . كذات أنواط 
المشركين ؟ » وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله : « الله أكبر » لقد قلتم كما 
قالت بنو إسرائيلوسى : اجعللنا إلا » كا لهم آلحة » قال : إنك قوم 
تجهلون . لتر كبنسنن من كان قبلكم» رواهالترمذي» وقال : حسن صحيح 


فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الاسلحة » والاستظلال بظلها اتخاذاً 
لها الحا مع الله > مع أنهم لايعبدونها » ولايسألونها » فها الظن بالعكوف حول 
القبر » والدعاء به » وعنده » ودعائه ؟ فأي نسبة بين الامرين ؟ . 


قال أبو بكرالطرطوشي: فانظروا - رحمك الله أينما وجدتم سدارة» 
أو .شجرة يقصدها الناس ويعظمونها » ويرجون المركات والشفاء من قبلها » 
ويضربون بها المسامير والخرق » فهي ذات أنواط .فاقطعوها . 


ومن له خبرة بما بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبما عليه أهل 
ارك والبدع اليوم في هذا الباب : عم أن بينهم وبين السلف أبعد ما بين 
المشسرق والمفرب وأنهم على شيء والسلف على نقيضه . 


وذكر أبو العباس ثعلب : حدثني محمد بن عبيد بن منمون حدثني عبد 
الله بن إسحاق الجعفري قال :« كان عبدالله بنالحسن يكثر الجلوس الىريمعة. 
فتذاكروا يوم السئن » فقال رجل- كان في المجلس - :ليس العمل على هذا؟ 
فقال عبد الله : أرأيت إن كثر الجهال» حتى يكونوا هم الحكام » أفنكونون 
هم الحجة على السنة ؟ فقال رببعة : أشبد ان هذا كلام ابناء الانبياء » . 

ومن الانصاب التي هى رجس من عمل الشيطان : ما قد نصبه الشطان 
المشر كين من شجرةٍ أو وثن, »2 او عمود » او قبر, »او خشبة 2 او 
حجارة»أوغيرها . فالواجب هدمه وجو اثره كما امر رسول الله صلى الله علمه 
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وسلم علياً رضى الله عنه حين بعثه الى السمن بهدم القبور المشّررفة » وتسويتها 
بالارض » وهو في صحبح مسلم . 

وروى ابن وضاح في كتابه قال : سمعت عبسى بن يونس يقول « أمر 
عمر بنالخطاب رضوالله عنه بقطع الشجرة التى بويع تحتها النبي صلىاللهعليه 
وسلم بيعة الرذوان» لأنالناسكانوا يذهيون . فيصلون تحتها .فخاف عليهم 
الفتنة »6 قال عمسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع . 


والقماب على القبور كذلك » لأنبا أسست على محادة الله ومشاقة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 
وأعظم الفتنة بالأنصاب: فتْنّة” اصحاب القبور » وهى اصل فتنة عباد 
الأصنام » كما قاله السلف من الصحابة والتابعين . 


فمن اعظم كيد الشيطان بها : أنه ينصب لاه ل الشرك قبراً معظما معبوداً» 
ثم يوحي الى اولائه : أن من نبى عن عبادته » واتخاذه عبداً ووثناً » فقد 
تَنقنّصّه وهضمه» فبسعى الجاهلون المشر كون فيقتله وعقوبته » ويكفرونه» 
وذنبه عندهم : هو أمر””” لهم بماامرهم به الله ورسوله من هدم القبور المسرفة 
والانصاب» ونهيهمعما نبى عندالله ورسوله:منجعلهوشاً وعمداً» وإيقادالسرج 
عليه » وبناءالمساجد والقباب علمه. وتحصيصه» وإشادته وتقسله» واستلامه» 
ودعائه» والدعاء يه » والسقر اليه » والاستغاثة به من دون الله » ما قد علم 
بالاضطرارمن دين الاسلام: أنه مضادلما بعث الله به رسولهمنتحديدالتوحمد. 

فإذا نبى الموحد عن ذلك غضب المشر كون» واشمأرت قاوبهم» وقالوا :قد 
تعنص" اهل الرتب العالية» وزعم انهم لاحرمة هم ولاقدر . وسسري ذلتُفي 
نفوس الجبال» و كثير من ينتسبالى العم والدين. حتى عادوا اهل التوحيد » 
ورموهم بالعظائم وتَفّروا الناس عنهم » ووالو'! أهل" الشرك وعظموهم» 
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وزعحموا 3 أنبم اولماء الله واتصارديئه ورسوله . ويأبى الله ذلك» إن اولماوه 
إلاالمتقون المطمعون له العارفون بما جاء به رسواه “الداعون المه» لا لا ابسوا 
ثيابالزور » المتشبعون با م يعطوا » الذين يصدونالده اس عن سنة تبيهم »> 
ويمغونها عوجاً » وهم يحْسُون أنهم 'يحستون صئعاً . 


ولا "تحنسبايها المنسعم عليه باتباع صراطالله المستقيم : أن النهي عناتخاذ 
القبور مساجد واعباداً » وعنإيقاد السرج علمها » والسفر الها » والنذر لها » 
واستلامهاء» وتقسلها » وتعفير الجماه في عر'صاتها » ونحو ذلك : غضمنقدر 
أصحاببا» ولاتكة* صلم » كنا يحسبه الضلال» بل ذلك من! كرامهم ومتابعتهم 
فيا يحبونه » وتحَنتّب ما يكرهونه . فأنت والله ولمُّهم وعحبّهم » وناصر'” 
طريقتهم وسنتهم » وعلىهديهم ومناهجهم . وهؤلاء المشر كون _من' أعلصّى 
الناس لله ولرسوله » واغضبهم له » وابعدهم من هديه » كالنصارى مع المسيح 
عليه السلام والرأوا فض مع على رضي الله عنه . 


فأهل الحق اولى باهل الحق مناهل الماطل ( ه . 7*9 والمؤمئوت والمؤمنات 

بعضهم أولماء بعض ) والقلوب إذا اشتغات بالء لدع » اعرضت عن السنن 
فتجدا كثر هؤلاء العا كفينعلى القبور مدْمْرضين عن طريقة من فيها وآمئثته 
مشتغلين بقيره عما دعا البه وأمر به من إخلاص الدين والعبادة لله وغده , 7 


وتعظيم الانبياء والصالحين وحبتهم : إنما هي باتباع مادعوا اليه :من العلم 
النافع » والعمل الصااح » واقتفاء آثارهمٍ » وسلوك طريقتهم » دونعبادة 
قبورهم» والتكوقيعدب» واتخاذهااعاداً ٠‏ فأي تعظيم 00 
وإِنما اشتغل كثير من الناسبأنواع من العبادات المبتدعة » التي يكرهها الله 
ورسوله » لإعراضهم عن المشسروع “ أو بعضه»وإن قاموا بالصورة الظاهرة . 
فقد حّرموا المقصود منه » الذى هو تعبيد القلوب لمقليها وخالقها وبارئها وحده 
سبحانه . 


١9ه‎ 


ون أشلين الى كلام الله ورسوله بقلمه » وتدبره بكلمته » وحدث 
نفسه باقتماس الهدى والعلم منه » لامن غيره : اغناه عن البدع 2 والآراء 6 
والتخر صات والشطحات » والخبالات . 


فإن قبل : فا الذي اوقع 'عباد القبور في الافتتان بالقبور » مع العلم 
بأن أهلبا اموات لا يملكون لهم ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا © ولا موتا ولا 
حماة ولا نشورا ؟ . 

قبل : الموقع أمور” 3 0 

منها : الجبل بحقبقة ما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم » 
بل جميع رسله صلوات الله عليهم : من تحقيق التوحيد » و قتطئع أسباب 
دعوة الشطان الى الفتنة . 

ومنها : احاديث مكذوبة مختلقة» وضعبا أشياه عبادالاصنام منالمقاير_أيةر 
على رسول الله صلى الله عليه وسم تدناقض” دينه وشرعه > كحديث « اذا 
أعيتكم الأموز 5 فعليكم باصحاب القبور » وحديدث 0 لو احسن احد كم 
ظنه بحجر_لنفعه » وأمثال هذه الاحاديث المناقضة لدين الاسلام . 

والله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لقتل من تحسّن ظنه بالاحجار» 

ومنها حكايات” » ملفقة مكذوبة لترويج عبادة القبور » كقول القائل: 
استغاث” فلان بالقبر الفلاني» فتخلص من شدته » وربا يدعو الإنسان عند 
قبر- وهو مضطر منكسر فيجاب » يحبث لو دعا على تلك الحال في حمام أو 
سوق لأجبب » ولو كان كافراً ٠: ١(6‏ كثلاة ند“ مؤلاء وهؤلاء منعطاء 
ربك » وما كان عطاء ربك محظوراً ) ولمس كل“ من" أجاب الله داعاءه 
يكون راضياً عنه » محبنًا له » راضيا بفعله . فإن الإجابة تكون لبر 
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والفاجر » والمؤمن » والكافر » وكثير من الناس ربما يعتدى في دعائه او 
ف 

يشرك » فيحصل مطلوبه او بعضه . فيظن - لعاه وجهله - ان عمله صالح» 
كنَن أمّداه الله بالمال والبنين » وهو يظن ان الله يسارع له في الخيرات . 

وفي فتاوى ابي محمد بن عبد السلام ٠‏ أنه لايحوز سؤال الله بشىء من 
مخاوقاته لا الانساء ولا غيرهم وتوقّف فينينا صلى اللهعليه وسلم» لاعتقاده 

والمقصود : ان الشطان - , بلطف كيده بحسن من حر موا العلم النافع: 
الدعاء عند القمر » وانه ارجح من الدعاء في بمته ومسحده . فإذا صدقه في 
ذلك دعاه الى درحة اخرى من الدعاء عنده “ثم الى الدعاء به » والإقسام 
به على الله . وهذا اعظم من الاول . فإذا استحاب لذلكدعاه الى دعاءالمست 
نفسه من دون الله . ثم ينقله الى ان يتخذ قبره معتكفا » وان يوقد عليه 
القنديل » بل ويضع عليه الستور » ويقم عليه المسحد “ويعنده بالسحود له» 
والطواف حوله » والتقبيل » والاسثلام » والخحج اليه » والذبح عنده ثم 
ينقله الى دعاء الناس الى عبادته واتخاذه عبداً . 

والفرق بين زيارة الموحدين والمشر كين : ان المقصود بالزيارة عند اهل 
التوحمد ا هو تذكر الآخرة والاعتمار . والإحسان الى المت بالدعاء له 
والاستغفار واتباع السنة ٠‏ 

و بشرع الله سبحاته وتعالى دعاءالمست »ولا الدعاء به » ولا الصلاة عنده. 

وزيارة المشركين : اصلها مأخوذ عن عبادة الأصنام > فان عباد الأصنام 
قالوا : اميت المعظم . الذي لروحه قرب ومزية عند الله » لاتزال تأتبنه 
الألطاف من الله » وتفيض على روحه الخمرات . فإذا على الزائن روعهسة 
به » فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الالطاف بواسطتها » كا 
ينعكس الشعاع عن المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له . 


”ا م 


| : فّام الزيارة : أن يتوجه الزائر بروحه وقلمه الى الممت >لاببقى 

0 الى غيره . 

وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب الى انتفاعه به . 

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوحه ابن سمنا والفارابي وغيره) »وصرح 
بها عباد الكواكب في عبادتها . 

وقالوا : اذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواحالعلوية “فاض عليها منهاالنور. 

ولهذا السر عبد تالكواكب واتخذ تلا الهياكل»وصنفت لا الدعوات» 
واتخذت الأصنام المجسدة على صورها . وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد 
القبور : اتخاذها أعاداً » وتعلدق الستور عليها » وايقاد السرج عليها »وبناء 
المساجد عليها . وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايطاله ويحوه 
بالكلية » وسد الذرائع اافضية البه. فوقف المشر كون في طريقة “وناقضوه 
في قصده » وكان في شق وهؤلاء في شق آخر 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشر كون في زيارة القبور :هو الشفاعة التيظنوا 
ان آلهتهم تنفعهم بها » وتشفع لهم عند الله . 

قالوا : فإن العيد اذا تعلقت روحه برو الوجمه المقرب عند الله » وتوجه 
بهمته المه » وعتكف بقلمه على قمره أو صورته :صار بيئهوبيئنه اتصاليفيض 
علبه منه نصيب مما يحصل له من الله » ونثيهوا ذلكون يخدم داجاه وحظوة 
وقرب من السلطان . فبو شديد التعلى به . فا يحصل لذلك من السلطان 
من الافضال » ينال منه ذلك المتعلق به على حسب تعاقه . 

فهذا سر عمادة الأصنام . وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بابطاله 
وكفر أصحايه » ولعنهم » واباحة دماءهم وأموالهم وسبى ذرارهم 55 
هم النار . 

والقرآن من أوله الى آخره مملوء من الرد على اهله وابطال مذهبهم . قال 
تعالى (9«:؟) -؛؛ام اتخذوا من دون الله شفعاء؟قل: أولو كانوالاملكون 


لا114- 


شيئا ولايعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً . له ملك السموات والارض » ثم 
اليه ترجعون .واذا ذكر الله وحده اثمازتت قلوب الذين لايؤمئون بالآخرة. 
واذا ذكر الذين من دونه اذاءهم يستبشرون ) . 

فأخير باختصاصه سبحانه بالشفاعة اليه ليرحم عبده . وإذنه هو لمن شاء 

فصارت الشفاعة في الحقيقة انما هي له .والذي يشفع عنده انما يشفع بإذنه 
لف امه دين شفاغله سمحانه الى نفسه . وهي ارادته رحمة عبده . وهذا 
ضد الشفاعة الشركبة التي اثبتها هؤلاء المشر كون ومن وافتقهم » وهي التي 
أبطاها الله في كتابه بقوله ( ؟:؟١‏ واتقوا يوما لاتحزرى نفسعن نفس شيئا 
ولايقبل منها عدل ولا تنفعبا شفاعة ) وقوله ( *:04؟ من قبل أن يأق يوم 
لابسع فيه ولا خّلّة ولاشفاعة ) وقوله ( :١ه‏ ليس هم من دونه ولى ولا 
شفيع ) وقوله ( #:؛ مالم من دونه من ولى ولا شفيع ) بل اذا ارادالله 
سبحانه وتعالى رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فده 0 قال ( ”:٠‏ مامن 
شفع الا من يعد ادنه )وقال (؟:مه؟ منذا الذى يشفع عنده الا بإدنه ). 

فالشفاعة بإذنه : لسست شفاعة من دونه . 

واسعد الناس دشفاعة سبد الشفعاء صلى الله عليه وسم يوم القبامة : اهل 
التومد » الذبن جردوه واخلصوه من شوائب الشسرك » وهم الذين رضي الله 
عنهم قال تعالى : ( 78:7١‏ ولايشفعون الالمن ارتضى ) وقال( 0 0 
الشفاعة بأمرين : رضائه عن المشفوع له » واذنه للشافع . 

وسر ذلك : ان الأمر كله لله وحده . فلس لأحد معّه من الامر شىء . 
وأعلى الخلق واكرمبم عنده:الرسل والملائكة المقربون»وهم عبيدهلايسبقونه 
بالقول ولايتقدمون بين يديه » ولايفعلون شْمئًا الا من بعد اذنه وامره . 

فإذا اشر كبم المشرك بربهم > واتخذهم شفعاء من دونه » ظنا انه اذا فعل 


وم (م-4- معارج الالباب ) 


ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله : فبو من اضل الناس واجهلهم يحق الرب 
سمحانه وماحب له > ويمتنع عليه . فإن هذا محال متنع . 

وانما اوقم هذا الضال الجاهل في هذا العدوان : قياسه الرب على الملوك 
والكبراء » حيث يتخذون من خواصهم وأولبائهم من يشفع عندم فيقضاء 
الحوائج . ويهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام » واتخذ المشر كون من دون 
الله الشفيع والولى . والشفعاء عند الحلوقين م شركاوم . فإن قيام مصالحهم 
بهم » وهم اعوانهم وانصارهم » الذين قيام امر الملوك والكبراء بهم > ولولاهم 
ما انبسطت ايديهم وألسنتهم في الناس فتَلحّاجتهم اليهم يحتاجون الى قبول 
شفاعتهم » وان ل يأذنوا فيها » ولم يرضوا عن الشافع ولا عن المشفوع فيه . 
لأنهم يخافونمن ردهاتشوش احواهم »ولا كذلكالغنى الجيد. سبحانهوتعالى. 

تسن : ان الشفاعة التي نفاها الل فيالقرآن : هي هذه الشفاعة الشركة » 
التي بعر فبا الناس لملوكهم وروؤسائهم » ويفعلها بعضهم مع بعض. ولهذانطق 
بنفسها تارة » بناء على انبا هي المعروفة والمشاهدة عند الناس »2 وعلقها تارة 
بإذنه . فبذه الشفاعة هي فيالحقيقة منه . فهو الذي اذن» وهو الذي رضى . 

وقد بين الله سبحانه : ان" الماخذين سُْفَعَاءَ :مشر كون » قال الله تعالى: 
18:3١ (‏ ويعبدون من دون الله مالايضرم ولاينفءهم “ويقولون :هؤلاء 
سْنْفَمَاو' ناعند الله »قل : أتنبئون الله بالايعلم في السمواتولافي الارض» سبحانه 
وتعالى عما يشركون ). 

وسرث الفرق بين الشفاعتين : ان شفاعة المحلوق الى المحلوق» وسؤالهللمشفوع 
عنده : لايفتقر ذيها الى اذن » ولا امر من المشفوع عنده » بل هي يسبب 
خارحن من المشفوع عنده » قد توافق منه رغبة أو رهية>خاليتين عن 
المعارض , فحصل المقصود »وقد يعارضها معارض.فبقع الترجيحأو التوقف. 

والشفاعة عندالخالق جل وعلا :امتثالاً لامره “وطاعة” له.فالرب' سمحانه 


سا 


هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع . والشفيع عنداخلوق : هوالذي يحرك 
المشفوع البه ح: حتى يقبل » والشافع عند الخلوق مستغن عن المشفوع عندهفي 
1 كثر امور » وهو في الحقمقة : شريكه > لحاجة المشفوع عنده البه في نصر 
ومعاونة وغيرهما » كا أن الشافع محتاج الىالمشفوععنده ايضاً فيرزق اونصر 
او غيرهما . فكل” منها محتاج الى الآ خر . 

والفرق بين ما اثبته الله من الشفاعة وما نفاه وأبطله » ومن لم يجمل الله له 
نوراً . فما له من نور. انتهى ا ابنالقيم فيإغاثة اللهفان ماخلص]”"' 


قور في مباثه هذه » وهي في الصحيح وغيره ظاهرة ممروفة . عند من" 
شمته التماس الهدى من نحله 2 وقد ينا منها فيا تقدم سشطر صالح 34 


ومن أراد الاستقصاء فليطالع الكتاب المذكور» أو أصوله التي نقلمنها» 
كذكر الجواب عن اوهام عرضت لقوم من القاصرين » حالت بيلهم وبال 
الاهتداء بنور التحقيق . والموفق لا يحتاج الى زيادة على ما سمعت . فإن 
خاطره الشريف لا درضى بأصل اللغو » وخفاء الوساوس . 

وكذكر ما وقع من المفاسد والإلحاد في الدن » ببذه القبور والمشاهد »مما 
تطو“ل بذكثر أعان منه هنالك» ولا سبيل الى استقصائه» تر كنا إيرادههنا» 
لظهوره أن رأى وسمععلى رءوس الاشهاد»و كثرةتذوع مافيه منالقبائح والفساد 

وقد أشرنا ايضاً فها سلف الى جماهير منه » وسيأتي كذلك > ونحن نعم: 


)١(‏ من صفحة ( 708-141 ) من الجزء الاول طبعة الحلبي بتعليق 


عم 


أن الشارع لا يكثّر ذلك التكثير » ويكرر ماملاً الامماع أشد التكرير » 
إلا لعظم فظاعة الخطب . 

وقد وقع ما بالغ الشارع في التحذير منه في أقطار البسيطة ونواحبها . 

وبما ظبر منا من هذا الإنكار : سنا من وبال السكوت عنه . ورأينا 
ايض اضعافاً من الشرور . نعوذ بالله من التمادي في الغي والغرور . 

وكذكر مقابلة تلك المناهي الواقعة من الشارع فرداً فرداً » بفعل عين 
المنبي عنه في جميعها » وقد اشرنا الى ذلك فما تقدم . ” 

فحصل اتفاق من دون ان نكون قد احطنا با ذكر خبراً . و كفير ذلك 
مما سطره هثالك . 

وقد ذكر القسطلاني في « مسالك المنفاء » حديث على بن الحسين الذي 
زواه ابو بعل عق ابى بكر بن 'أبي. طنبة امتقلام :3 كد 6 فيا تقلناء. من إغاثة 
اللبفان وقال : هو حديث حسن ؛ وهو عند ابي يعلى من حديث الحسن بن 
على بن ابىطالب رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلىالله عله وسم : 
«صَلدُوا في بيوتكم »ولا تتخذوها قبوراً » ولاتتخذوا ببتي عيداً» صلو اعلي 

وساموا. فإن صلاتم وسلامكم يبلغنى أينا كنتم » انتبى ما ذكره القسطلاني . 

ود كن آنا سد هذا : عبد الله بن نافع الصائغ . 

قات : قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ثقة . صحيح الكتاب > وفي 
حفظه لين . من كبار العاثيرة ان 


عى) * 
وهنا تستمات” وشر وح لبعض كلام الإغاثة. كالتنسه على الّاسالشفاعة من 
دوت دعاء وتعبد. والاستشفاع بدعاء الصالح من ثمى أوغيره لبدعو ألله ف 
كثشف حادثة » والصلاة فيءوضع من منزلك مثلا» لصلاة رسولالله صلى الله 
عليهو سل فيه » كأفي قصة عتبانينمالك» و كغيره > وستدعيه كلامه »لتكيل 
الافادة » واستيعاب الإجادة» وازدياد البحث ظبوراً وتحقية] » يقر رقصوره 


ضيه 


أفضل تقرير ؛ويرر حصوله بدفع مايحوزمنواهمة تطرأ» وسؤال من مستفيد» 
بين تحرير . ضرينا عن ذكره هنا » وسبأتي ‏ إن شاء الله تعالى - مالا 
بحوج الى ما سواه بعون الله وتيسيره . 

ومع “تأمثّلك ايها العبد الارشد » فيا ذكره صاحب إغ.اثة اللبفان » 
واستيضاحك صحة ما أَدَم” به من التحقيق : تعرف اهل صفاء البصائر » 
والإجلال لأمر القوي القاهر » واحترام شأن الله ورسوله » وهم اصحاب 
الطرائق المثلى » الناصحين لله ورسوله وكتابه » وعامة المسامين . فّما 'لحق 
يعرف الرجال »لا أن الحق يعرف بهم . 

واما صنيع من 'يد' عى : فائز بن ابى بكر مفتى الحرم » ورفقته : فقد 
عرفناك بأنه بجانب للصواب » ووعظناك في أن لا تركن البه شيئا قليلا » 
وكفى موعظة ما تضمنه قوله عز وجل ( 4؛ : هه فلا وريك لا يؤمنون حق 
يحكوكفيا شحر بدنهم » ثم لا يحدوا في انفسهم "حرجا مماقضيت 4ويسامواتسليا) 
مقالة الصادى المسدد ©» فناقضه نحبل ( او قلة اكتراث » وإجلاب بخيل 
وارتحل ما حكته اقوالماها فسَس يل تعلم صحته ٠‏ فضلاً عن رححانه ى تالله 
ماذا شيمة مؤمن »2 ولا سجية من هو ديوم الحساب موقن . 


وما ذكرنا هذه النقول عمن اثيرنا اليه مناهل المذاهب الاربعة >واها 
ف كتبهوم المسماة 2 واعلنامنسميناه ملهم 0 وهن ؤاتنأ ذكره اكثر_اإلالتدلك 
على ان هذه المسألة » التى “وهو ان مذاهب الأئمة الاربعة واتباعهم وسائر 
المسامين ‏ وهي استحسان وضع هذه القنماب والمشاهد ‏ مسألة سهيرة »معروقفة 
الشناعة والقبح بين الفضلاء » وأن شناعتها وقبحبها عند أهل المذاهب الاربعة 
خاصة ‏ دع غيرهم ‏ متداولة في كتبهم » مَوضّح فيها : أن بناء القباب والمشاهد 
واتخاذ القبور مساجد : من صريح القبيح » وشُنيع المنكر » لا يا يتوم هؤلاء 


مد ا 


المفتون وديعتهمالقبوريون المقلدون تقليدا اعمى : أن القائل بقبح ذلك » 
شَذء في هذا الزمان » وخالف إجماع العاماء. 

ولبته خالف علماء المذاهب الاربعة جميعاً » اذن لكان لما توهموه يجال” 
يلبق بالقصور » وإلا فلا يضر الشذوذ» مع وضوح الحجة . ولا اجماع هناك » 
على ما عر فناك غير مرة . 


على ان مذهب ابن سريج : أن الاجماع انما هو الحتى . فأيئما وجد الحق. 
فهناك الاجماع » وانظره في شرح المرماوي على القنبة وغيره » ولله دَرثها 
من مقالة لمع بارقها عن "جود هامم وضايط جامع . 

ونحن لا ننازعهم : أن من نقلوا عنهم تلك الاقوال فى تصرات هذاه 
قدذكروا ذلك 0 نريد : رفع ليسم الذي اي قال : شك 
مسألة انتكار وضع القباب » وبناء المساجد على القبور : امر لم يقل به احد 
على وحه الارض الا نابغة الزمان . مع أنها ببذه المثابة في الظبور والانتشار 
واقوال العاماء الكبار . مودعة في كتب الأثريين ؛ وعلماء المذاهب» ولكن 
فق تعيل كلام أئة الديق © ولآاورن عدف الانما ذ كرو © كنت قدي ال 
ما قاله الله ورسوله في حكم من الاحكام ؟ واخال أتهعنده من المتعدن 
الوصول اليه » وزاحمه حذاب” . 


)2 الدين بين هذين من بقا ( 0 


ولو كان الامر مبنياً على نبذهذا الحكم الذي ذكروه» من تعذر الاجتباد» 
وعلى فتح باب التدبر والانتقاد. لكان فلاحاً ونجاحا ابد الآباد» ولما عفت 
ودرست رسوم الرشاد » وانثالت عليها الحادئات بالمثالب والاحتشاد » 
عدي صيرتيا كامس البااير ايل انكر تكن وافياة: 

وقد زعمت كل فرقة من الخهتلفين : أن” مالديها هو الخلاصة المحررة من 


)١(‏ كذا بالاصل » ولبحرر. 


موا 


كتاب الله » وسنة رسوله » امر لاشك فبه عندها » مع مابينهم من تباين 
الطرائق » وكل منهم يقولهل المنا.فبنا الآياتالبينات » الكاشفة ان ماعليه 
اولئك لمس من نمط رشدنا » فحذارمن فراق ا"لمّمّْن والبركة » والاخرى 
تقول مثل ذلك فاعحب لها من طريقة . 

واطوانا السذفاعل 0 منهم : هاتوا برهاتكم » ثم ايراد نحو السؤالات 
المارة ف الاب الأول 0 اعلتم إن ماانتم عليه رسد دوت ماعداه بترهارل ؟ 
فلابد من عحز أو نبوض . 

فإن فرض الثاني : اتسم الخرق على الراقع » وتمرق شمل مطابقة الواقم» 
و حكنا بإمكان المحال المهانع 1 

وان فرض الاول : فهو المطلوب لذاالآن »من حاجة كلشىء منالدعاوي 
الى برهان . 

والأقرب ايض : ان يكون العجز من كل فرقة » لافي كل ماتنتحيه . بل 
بعض” يعرف بالاختبار والككشف. فعاد الخوض الىماسقنا اليه مطى التقرير» 
من ان مز حقشة كل شىء ما سواه : لانكو نالا بالححة الصحمحة المتناولة . 

وان فرضنا الأتف حص وهة سقوط كل مابيد بعض الفرق م| اختصت به 4 
وان كان يعسر تحصمله » فهو لايعرف الا بتقرير المجانب المخالف ‏ فآ لالامر 
إلي ماتقدم. 

واما الدعاوي فكل قد قلد وقال » ولكن نقول : التحاكم الى من البه 
يرجع الأمر كله » وهو الكبير المتعال . 

وهذه المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها » على الجهة التي تيممناها . 
لايكاد عاقل قدعرف مافنهاء يجوز اويصدى : أنه يقع فمهانزاع “قبل اطلاعه على 
جواب حماعة المفتين على هذا النحو الذي سلكوه » لظهور امرها » واشراق 
ححتها 6 ووضوحها دلائل ودلاللات 6 نحسث ان المدافعة ائما تكشفن عن ان 


وساب 


صاحبها احمق » لايعرف المعروف؟ولايأنس سوى الألوف» كصغار الأطفال 
ورابّات” الحجال » والا فبذه المسألة من اظهر مافي الشريعة » على الجهة التي 
تسممناها “ والمخالف مخطى: زلت قدمه » او مدافع حبالة بمنة . اذم نره 
اتى بما يصلح ان يعد عذراً » فضلاً عن صواب . 

ولكن من تامح مفاسد التمذهب: عل ان لهذه المسألةبغيرها أسوة»اورثت 
من مدافعة الواضحات الظواهر بلا شبهة ولا شائبة متمسك بما لايعلم حدهالا 
الله » وهم مع ذلك : يدعون انهم تسع لمن صحعنه مأدافعوه ومائعوه “وفعليم 
معه » ومع مارسم لحم ماسمعت » وما كان لهم ان تعلق بهممن غبار هذا 
شيء المتة في هذه المسألة وغيرها . 

ولقد تذكرت هنا مابلغني عن بعض الملّمين : بارا شيئا من الهرج 
والافتتان » سببه حمية المذاهب . فقال : عجبا لهؤلاء » أليسوا ذوي دين 
واحد ؟ فأطلق لسانه بما تقود اليه الفطرة السليمة » وماعم الجهول : بأرن 
شرح هذا المقام يطول ؟ 

وهل بعد التكفير والتفسيق تأويلا وتصريحا ايضامن بقدة ؟ دع مافيخلال 
ذلك من الشرور » ومافي أعطافه من المكاره والمحذور » واهراق الدماء 
استحلالاً والرمي بالضلالة والمدعة» والغىوالاعنة » وماأشه ذلك . 

ومطلع قرن هذه الرزية : هوالتمذهب والتحزب» وماصنعنا - معشر 
المسامين مع من عداذا--وماصنعوا معنا» ولاوقعفي ذاتبينهم: اكثر منهذاء 
والله المستعان . 


ا 


الباب الثالث 


سوق النان: من ذلك السؤال وتلك الأجوبة »مع الإشارةالى مافيبامن 
فساد » وان كان ماتقدم كافيا في المعظم . فزيادة التقرير تنفع ولاتضر . 

وذلك السؤال على مابلغ منشورهمنزّببد والمقصود به الانتصارو الإغاثة 
للقباب من التخريب والاندثار . وهذاشىء اذا قضاه غيرمنله الك والامر. 
فلغو ضائع يو تن" _نيل بهعاجل متاع دنيوي من حطامالأهواء والمطامع 
فووا : فذلك ثأن لايقوم فيه الا المستقر الثابت . 

وقد قضى ذلك السؤال : ان مورده لايمترى في الحم المسئول عنه ٠‏ لانه 
وو دا من التعرض لمشاهد الأموات بما ذكرنا » وملتمسا إعلارنل 
شناعته . فكان كالباحث عن حتفه يظلفه » وأجابه من هو مثله . فكانت 
القضبة إعارة من مستعير » وسؤالاً من محتاج فقير . 

ظن المفتي - لعدم درايته بما ينبغي - ان الأمثلة إنما تصدر مثلا عن جهل 
بما قرره في شرح انبج » ونص عليه في نخمة الفتاوي » ومختصر خلمل “وبا 
يستفاد من تعليلهم حرمة البناء » وجواز هدمه بأنهيتأيد بعد انمحاق المست» 
أي : فمودي الى التضيق . ونحو ذلك . 

فعمد أولئك المفتون الى تلفيق لايقضى عند المنازع -بلمن يفهم الكلام- 
أربا » وقد ظنوه مغنيا في الحادثئة » وهذا شأن الصعلوك ك » اذا ظفر بدرهم 
زائف. خاله كر زاليتيمين »ودرةالتاج المكلل» حت طفقوا يلهجون بذ كرماني 
تببين الحارم » والدر الذتار »وشيه ذلك . كأناحداً غاب عنه هذا .فأنالوه 
من فصه » وتوهموا ان جمع تلك الأقوال سراوز بما يحم الخصم » لأنهم 
لابعرفون إلا" مايعرفه أشباههم من احتجاجه بمثل هذا » لانه هوالجائز 
الممكن اللازم الاعمّاد ره 
فلا حجة عندهم تقوم في وجه المنازع ولاشبهة يعذرون بها عند خالقهم » ولا 
' يعرفون باب النقد » لآنه منسد » ولامن اذا املى عليه كلام بشر - غير من 


اا 


لايترك من قوله شسّىء - قال : ماوجهه ؟ وان زعموا وجها بدا فساده »او 
فساد الاستدلال به » او خادشا مانعاً من العمل»أو تعارضا اقوى “أويقول: 
لاأتين صحة هذا وظهوره . 

ولَئن' فاه أحد” لهم بشىعمن ذلك قالوا: ماأنت وهذا ؟ كأن الككشف 
من مثلنا عما قبل »وتكابه امن قسْلنا :ضروري المطلان . لتعذرالاجتهاد» 
وامتناع اخذ أي” حك من دلبل . 

ولو عم أعداء الإسلام - دفم الله شرم على مر الأيام - : ان أهله الآرن 
قد بَُوا الحم » وأمضوا القضية : بعدم استبانة تلك المطالب الدينية »من 
كتاب ربهم المنزل على رسو لهم » الذي جعله الله شفاة وذورا » وهدى وبباناً 
وتبياناً » وحكا بينهم عادلاً » ومثالا يكون باحتذائه سعادتهم » وسعيهم على 
قدم الحق والصدق والبصيرة » وظهورهم يسطوع أنوار ت#قبقه على منناوأه » 
وكذا سنة نممهم التي فصّلّت وبينت » وكلت وفسرت »> وحمعت فأوعت» 
وتضمنت صنوف المعارف والعلوم “وسعة الفوائد الكثيرة المنشعية “الجامعة 
للمؤارم واللحاسن » والآداب والأنوار » ومناهج السعادة » ومدارج السلامة 
من المتالف والمعاطب » والضلال ورجز الشيطان » وكل غمَي وهساد . 

هذا كله : بإعتبار تفسير الحم بالقضية الشرعية » أي" قضية كانت » او 
بامل الشرعي على أي موضوع»تعدبر معرفة جهته “وحالته الدينية و بالحلة: 
فيراد أي باب » او مسألة او اصل » ينبني عله عمل او اعتقاد » موافق 
اطريقة الشرع الأحسدي لقوهم من ذليك © ولتضاة حاصلي بالتممع ».وكل 
ذلك فبا طريقه الاستدلال . لقالوا ‏ أعنى : اعداء هذا الذين المكرم - قد 
فتحتم لنا على أنفسك باب لايسده إلا اءترافم بخطأ هذا المقال » او فاسمعوا 
مافيه » ان كنتم تعقلون حقائق الأحوال ؟. 

نحن نقول لك بلسان الواقع : إنما قام في وجوهنا تلك البراهين القاطعة » 


سس 


والانوار الساطعة » حتى قبرنا سلطانها » وأفحمنا بساناها ؛ وعجزنا عن . 
مقاومتم » ولك تلك العدة » وما آذل” 'مسلتدعُصى مناوئكم إلا حيث 
تسلونها من أغمادها » وتِسَلَقنّو نه بما لا قبل له به إلا بطريق العنادالخالص» 

520000 9 5 3 
لا أذها تضمنت من اساليبالإفحام » وقطع ألد الخصام » وإعجاز المباهت 

أ والحالة لديم هذه» فيهذه الازمان : فأى فضل لك علينا ؟وقصار ام 
حفظ مذاهبالاسلاف “في ابواب الخلاف» وجزمكل فرقة منك بأنماعندها 
هو المذاهب الحكة؛ والطرائق الصحبحة . قضئّة” أخذتوها مسلمة »وما 
يعجزنا عن مثل هذا ؟ لأنه مكن لكل احد » لأن الشأن إِنما هو التقرير 
والتحرير » المعتمد بببان المحة الواضحة © وتحقيق المستند . 

ثم من العجائب : انا وجدنا منكم من يدين بكفر مخالفه منكم ايضاً »> 
وإن كنام تَلْقّه' في جميمم . فلا نخال محاسن دين تقبله » ولا بد لله في 
خلقه من لا يرضى البدءة » ولايلوى علىتغيير صالح شرعه . لكن هذاالذى 
أثشرنا اليه ؛ قد صار نسبته البكم بالمحل الذى نحن به؛ ان صادقا وانكاذباً 
لآنغاية ما عنده فينا : هو الكفر بلله تعالى » وعلته في ذلك : رسم سلفه؛ 
وم يستوضح » على أنا ربما لا نتجاسر على ما تجحاسر هو عليه ٠‏ بل نقف على 
تخليص انفسنا من وصمة ما عابنا به» لان أصولنا انما قضت برشدنا » لاغي 
مخالفنا » على قود ما قاله قائلكم « كل مجتهد مصيب » وان أبديتم فارقاً . 
أبدينا مثله بلا تحشم » ولا طويل تشاغل . ففن هو الآن أبقى على نفسه » 
واقرب من السداد ؟ 

فانظروا خطب هذا الموضع © وتأملوه بعقول سليمة » وافكار حليمة » 
ووازنوا بين هذه القضايا » حتى تعثروا على الرشد الذى قرعليه امرديتكم» 
وثوبّه قشيب > وغصن انفراده عن الشوائب رطيب » من قبل اعلدوار 
هذه الأحداث » التى هى أعجب من كل عصب . 


وس 


والتفرقة بين المؤتلف من الشرع :- بتسمية بعضه اصولا » وبعضه فروعاً 
مع أن في الثاني ماهو اظبر واصح » واشد تأكيداً وتشديداً » واعتبار من 
كثير ما جعلتهوه من الاول-ليست برأى سلفكم» ولامذهب 'عحقتقيكم 
ولا دتتكم' عليها الآيات البينات» ولا السنئن الصحبحة »> ولا الاعتبار 
الصادق ٠‏ فبي ملغاة . 
وليتكم جعلتم ما سميتموه فروعا أقرب إمكانا للاستناد فيه الى الككتاب 
والسنة » حبث تعللون بقربه و'دناوه » وسهولة امره وتأتي ادراكه وتنيله 
بلا كثير كلفة وتدسره واسعاف تحصله ابتداء ومآلا » لمقتضى تسميته فرعا 
وجعلكم “خطلب الخلاف فيه أيسر » والخطأ اهون . 
ولو ذهينا نتتبع ظواهر الفروع ونصوصها المعلومة » وافراد مسائلها 
القطعية » وجزثياتها المتيقنة » التي لا نسبة ‏ من هذه الحيشية - بمنها وبين 
كثير من مسائل الاصول ظهوراً وحضوراً » وقوة واعتساراً من الشارع 
.بشأنها » لوجدنا الامر اوضح من أن نتشاغل بتنقيحه » والايعاب في كشفه. 
'فال يعلم ماني يحنكم هذا من الغرابة . انتبى . 
ولتعة ال د كز الالفاظ هن السؤال :واحجوخه» 
فالسؤال قوله  :‏ 
اصلح الله العاماء الاعلام ‏ الى قوله ‏ عن رجل من اهل المناصب العالية »- 
أغراه بعض من يدعي العلم الاجتهادى في هذا الزمان ؟ 
اقول : نعم » اصلح الله العلماء » ولكن يرد عليك في عبارتك سؤال 
استفسار » ماذا اردت بالعاماء ؟ هل من يقدم البرهان علىما 'طلب منه أن 
دفتى فبه » ويستطيع الاستدلال الصحبح بالكتاب والسنة » واخذ الحكم 
من دلمله حتى يشفى سائله من سقامه » ويروي صاديه من غلمل أوامه ؟ 
فهذا حاصل الاجتباد» وقد قطعوا اعناق اطماعك في وجوده » ولعلكراض 
يجحورهم » لقولك « بعض من ددعى العلم الاحتهادى »فسوؤالك لا ل لمرماه » 


- 1١+ ساء‎ 


بحم مسئولك » ولآنك معترف - اذت وهم ايضا ‏ انك إنما أنتم من مقلدي 
العاماء والإضافة ذات تغاير » كا لاخفى . 

وان اردت بالعاماء : من عرف تفريع المذاهب فقط » ومنع تأتتى أخذ 
الح من دلبله » سئولك 0 وحدرمت ار لاسبيل الى حلال او حرام إلا 
بتقليد الأسلاف والمشائخ الكرام . فسلعة على سلعة » وحيرة بحت على حيرة 
ومامثل هذا ينُسأل عن شيء لاوصول اليه » إلا بهدم الاصل الذي استقا 

والسؤال إنما يكون محل قصده من ددري مراتب الكلام » وحسن بسدء 
القول ف ونه والختام ؛ حى دؤديك ان ماتبتغي من مطلب ومرام 2 وبريك 
أخذ الحم مزدليه»و كيفية الصواب بإيضاح سبيله»وذلك بتصحيعالمقدمات 
التي تنشأ عنها وتتولد الفائدة المطلوية التى انبعت لأجلها الاسئلة . 


5 


واما من كان طليعة جوابه : مايترجم بأنهلايصلح ان يُسأل »وانالجواب 
عن هذا السؤال بالطرق المعتبرة لايمكن في هذا الزمان . 

فان قال «قال الله» سامنا ان يكون له الى حماقته ركون او تعريج » 
وكبيف النزول بساحة قوم بهذه الحالة ؟ 

فإن ابتغنت مافي شرح انيج فقد وفوا لك بهذه الذمة . 

وهذا ان عقلت أيا السائل ‏ إنما يزيد خصمك بصيرة بك وبالمسئولين » 
ومعرفةحسن ماانتحاه»ويقية] بسلوكه الجادة المثلى» والطريق السويةالفضلى» 
إذ أخذ يتشاغل بإقامة أدلة المسألة وبراهينها المفصلة من بجاميع الاخبار » 
ومطالع الاستدلال » ثم بين ذلك وأوعب البحث فية » مع تأصيله الصحيح 
بإمكان كل ذلك دونم . 

فياحبذا القاعدة والفائدة . ونعمت العاقبة والعائدة» ولس سأهل المناصب 
العلية الا العاماء العاملين » ثم الأمثل فالأمثل . 
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واعتبار الصور :ا هو العلم يظاهر من الحماة الدننا . 

قوله : لخلو بلده عن المعارض له 7 

أقول : قد عامنا ابتلاء اده وغيرها من بلاد المعارضين له ا هو من قسم 
وهي المصادرة أعني الاستدلال يعن الدعوى 8 

قوله : على قسب الاولياء وأقفاصهم وزياراتهم “ ويزعم انها اصنام تَعمك ٠.‏ 

أقول «على» متعلق بإغراء وقد قدمنا ذكر منعوضع القبب وغيرها. 

وأما بحث كونبا اصناما تعبد:فسيأتي الكلام فيه مفصلا مستوفى ان شاء 
الله تعالى . 

واما كون هذا المعين ولبا لله : فأمر يحتاج الى مراعاة حم الشارع فيهذه 
المسألة . وهذا شرط لابد منه عند المبحوث معبم وغيرهم » ولانعم نحنقائلا 
بإهداره 0 ولاذاهياً الى عام اعتباره ٠.‏ 

بسانه -. على سبيل المثال ‏ ان ولى الرافضة عند الخارجية - مثلا ‏ هو 
باسم العدو أولى وألصتى > وكذا العككس . وولى السنمةعند الطائفتين مثلا 
كذلك » و كذلك العسكس » وإلا فأقل احواله عند الفريق المقابل :ان /يجعله 
عدوا لله » فبو غير حقمق عنده بإلباس تلك الخلعة . هذا مالامرية فيه . 

وسر ذلك : كون المبع على نحل متباينة » وطرائق متبددة . والولاية 
عند كل منهم هي فرع الكورن على طريقته » والا فلا معنى للزوم طريقة 
يتأتى مع مخالفتها الولاية لله . إذ المقصود بالتدين والتصلب فيه : همده 
الغانه حسب . 

وقد قدمنا إشارة الى شىءمن هذا »فاعطفه على ماهنا» وكل فريق لايلتفت 
الى ماحكى من اسباب الح بالولاية لمن هو عنسده غير مرضى 0 لاعتقاده 


ا د 


ان الظل لايستقم والعود أعوج » وان الحل غير صالح لصدق تلك الحكايات 
لفساد مصدرها. 

وتحقمقه : ان الاختلان على هذا النحو» الذي علبههذه الفرق والاحزاب 
والمتمذهبون - لاعلى نحو سواه » فعين محل النزاع-متسيب عن الرضا بنحلة 
خاصة . فكراهة ماسواها . ولهذا أوثرت علها .وكانتهي الحتارة دونها» 
بحيث ان الحم بالتساوي مقت محض عندم . واذا كان كذلك » فولاية الله 
حلبا ووسيلتها : خلال مرضية . فمن أبن دخل على ولي الله ان تراه أهلا 
نحالفتك اياه » وعدم الرضا بما هو عليه » و كراهة نحلته ؟ ومن اين دخل على 
من كان اهلا لذلك ولاية الله تعالى » وهو ممقوت السيرة والطريقة عندك؟ 

اللهم الااان يحوز وجود مايتفرع عن الشىء » ويترتب علمه ويتخلص منه 
ويافصل عنه بدونه . فلا بأس » ولكن حتى يرتضى الخحالف > وهو غير 
واقع فيا عامنا وعلم منازعونا . 

وكيف يرتضى ويصلح لوصف الولاية » وهو عند مخالفه متلبس بمانعها » 
ويؤدي الى غاية مضادة لما ؟ 

اذا عرفت هذا : عرفت انه لامنازع الآن من جميع من ذكرنا : ان ذلك 
الشرط لابد من اعتباره » وان زعم كل فريق وجوده فيمن رضيه »وحم له 
بالولاية . فبو غير مصداى عند الآخر » ولا مصيب في هذا الحم عنده » لما 
أنه بناه على مقدمة الحياة » ورتبه على حسن السيزة فيدنباه . وذلك : حل 
منع عند الخصم . ولله مايروى عن الشافمي في هذا المقام من قوله « اذام 
يكن ذو العلم والعمل وليا لله » فلا أدري من أولياء الله ؟ » هذه او عبارة 
نحوها او قريب منها. 

وانظر قوله عز وجل ( ١٠:++»سب‏ ألا إن اولياء الله لاخوف علهمولاهم 
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يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ) ( 6:4" ان اولباؤه إلا المتقورن ) 
اي المسحد الحرام - لولاية مولاه . 

وتخليص المقام : ان الولاية لله فيها معنى إيثاره وطاعته ومحبته ؛ والقيام 
بأمره ونهبه » والعناية بشأن عبادته .والمؤمن التقي جامعلمتفرق شعو بذلك. 

ولانكاد يتوهم خلاف : ان المتبعين للرسل أخص الناس .ب ذا الوصف ©» 
واولاهم به وأحقهم » وإِئًا الشأن في تعبدنهم » وصدق وصف الاتباع قيمن 
زعم له وصف الولاية (#: وم ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) مع 
حديث « من يطع الله ورسوله فقد رشد». 

فلا بيد من مناط معتير شرعاً لصحة اطلاق اسم « الولاية » واما تلك 
الخوارق فكل” يدعبها لوليه . 

وللولاية مبزان عادل»اذ هي من الألفاظ الشرعية »فمحلها ماوضعهاالشرع 
قبه 8 وماوصل البه سُعورنا فبو غائنا اماو اوه.. 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحبحه من حديث أي بكرةمرفوعاً «من 
كان منىم مادحا أخاه لامحالة . فليقل : أحسب” فلاتا 2 والله حسسه » 
ولا أز كّىعلىاشأحداً : احسبه كذا و كذا » ان كانيعل ذلك منه» اهفتأمل. 

فبذا كلام من' لايد من النظر في كلامه . والمسير بسيرته » ولاينفعك من 
دونه ولى ولا واق 85 

وأخرج الإمام ابو عيسى الترمذي في جامعه من حديث انس بن مالك 
رضى الله عنه قال « توق رجل“فقال رجل آخر :- ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسمع - ابشر بالجنة . فقال رسول الله صل الشعليه وسلم : أولا 
تدري ؟ فلعله تكلم فما لايعنيه » او يخل مالا ينقصه » رحاله ثقات . قاله 
المنذري في ترغمبه وأورد له هنالك مايشا كله من حديث ابي هريرة وأنس 
عند ابن ابي الدننا “ وابلي يعلى » والسسهقي . 
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ومما بحسن ذكره في هذا المقام : ماذكره الشيخ ابو محمد بن عبد السلام 
المصرى» في«قواعد الاحكام» ولفظه «وقد تكو نالكرامات سبيا فيالافتتان» 
وأن يظن بصاحبها أنه من اولماء الرحمن . ولذلك : تخرق العادات من لا 
دبن لهكالدجالو كثير منالرهمان. وكذلك تخرقالعادات للفحار والفساق»اه. 


وقال فبه أيضا : مالفظه «والشرع مبزان . فمن رجح في مبزا نالشرع كان 
من اولياء الله » ومن نقص في ميزان الشرع » فأولئك اهل الخسران . فإذا 
رأبت إنساناً يطير في الهواء » او يمشى على الماء » او يخبر عن المغيبات . ثم 
يخالف الشرع بارتكاب الحرمات بغير سبب شرعي محلل » وترك الواجبات 
بغير سبب شرعي مجوز. فاعل انه شيطان نصيهالله فتنة للجبلة » ولسسذلك 
ببعيد من الاسباب التي نصبها الله للضلال . فإن الدجال يحبى ويمبت » فتنة 
لاهل الضلال. ولذلك يأتي الخربة فتتبعه كنوزها كبعاسبالنحل . وكذلك 
يظون لكان أن ممه بحن زر بان واه عفاي ده نار » و كذلك من يأكل 
الحيات ويدخل النيران » فإنه مرتكب للحرام بأ كل الحيات» وفاتن للناس 
بدخول النيران لبقتدوا به في ضلالته » ويتابعوه على جهالته » اه بلفظه . 

وانما ذكرته لتعرف ان ما يعتقده الجهلاء من ولاية من ظهر منه شيء من 
هذا القبيل > وليس منالواردين لمعينالشرع : فهو من جملة جز افهم وتخريفهم 
لقيام الادلة » ووضوح دُموسها والاهلة مما ذكرنا ٠.‏ ولاعبرة يمحرد ظهور 
خارق وبروز ما يسميه من لا علم عنده كرامة » توجب الحكم بالولاية لمن 
قامت به . وكذا استحابة دعوة او دعوات . 

وقد استرسل الاكثرون في اطلاق اسم «الولاية» لاسباب ما انزل الله بها 
من سلطان . وبعضها صادق بالاضافة الى الشطان » والامركا قال منقدمنا 
ذكزةه التترع سيران فإن سم بالولاءة لد يميت © ار عمل عامل عنلا با 
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وصف الله نه اولناءه . فقف في الموقف الذي دفعك اليه المؤدب الحكم »إن 
جزماوإنظنا» وإن ظاهراً فقط . او مع نفس الواقع . ولا تحم حول سفاهة 
المعرضين عن الحقائق. فإنهم يعمدو نالىظالم خبيث» او مبتدع ضال»اوسفيه 
جاهل » ظهر على يده خبال لا مساس بينه وبين الحكم له بالولاية . بل رما 
يصدق عليه ضدها » فيسمونه ولا » لانهم لا يعرفون معنى الولاية لل رحمن» 
ولا وسيلتها » ولا من يصلح لاهلبتها لجهلهم بالكل . 

وهذه المسألة : لا يعقلبا إلا العالمونالواقفونعلبىاعتبار أمر الشارعخاصة . 

اما الغثاء : فقد اتسع خرقه » وادي الى المع بين الاشماء المتضادةالمتناقضة 
لا يتحصل عنه »لريطبم المباين بمباينه » وتلازم القضايا المتباعدة المنفصلة . 

وقد تقدمت اشارة الى شيء من هذا البحث عند التعرض لقولهم «وخراب 
القماب ل إبذاء لشكارتف. التراب 4 5 

على أن المحسين لهذا السائل أ كملوا له الافتاء بها لم يتعرض له في خطابه. 
فقالوا ما حاصله : 

السنة أشمل من المدةعى . أنت سألت عن قباب الاولياء » ونحن نزيدك 
قباب السلاطين » اى وإن كانوا مقتضى اطلاق العبارة وعطف الاولياء من 
اكل اموال النتامئ والمساكين » وعاث في الارض فساداً وإهلاكا » واتخذ 
عباد الله وبلاده خولاً وأملاكا . م يقنعوا بالباطل فقط » حتى أضافوا اليه 
الإبطال فيه ايض . وأنا أضرط لك الباب فى كامة قصيرة . فأقول : 

الولاية وصفف متجدد لا يدفه من تصحيح سببه و مقئضيه »وانتفاء مائعه 
على اعتبار الشارع فقط » وبيان كيفيته وتصويره على اعتباره ايضاً . 

قوله : ومن المعلوم أنه صلىالله عليه وسم له قبة » وأو لماء المديئة واولياء 
سائر الملدان » وانبها تزار كل وقت »> ويعتقد فبها حلول المركة . 
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أقول : الامر كذلك . فكان ماذا ؟ بعد أن حذر صلى الله علبه وساوأنذر 
وبرأ جانبه المقدسالاطبر صلىالله عليه وسم . فصنعتم لهعين ما تقدم بالنبي 
عنه . أفلا كان هذا كافيا لكم عن أن تجعلوا ايضا مخالفتكم عن امره حجة 
علمه وتقدما بين بديه . فبل اشار بشيء من هذا » او رضله “ اوم ينه عنه؟ 

واما اعتقاد حلول البركة : فهن عندكم لا من عند الله . فبو رد عليكم. 

واما الزيارة : فقد كفانا صلى الله عليه وسلم » و كف ىكلمن آمن باللهواليوم 
الآخر» ودان باتناعه : يبان صفتها التي هي استغفار واتعاظل » وما يضاهه 
من المعاني والالفاظ » كيفية تزيد في الايمان » وتناسب توحمد ال رحمن » لا 
ما أحدث حزب الشيطان : من سنن من اخمل الاسلامذ كرم » وطمس مشاعرثم. 
'زبْدّة حاصلبم > ومن كان هذا غايته » ولا يدرى أن هذا هوالذى ننكره 
ونبرأ منه ونبالغ في إظبار فحشه » ونعرب عن وجوه قبحه ما يحثف! به 
بالمستند الصحيح . كيف يتأهل لدرك ما لاسبيل الى فهم المسألة إلا بدركه؟ 

قوله : فهل ينع من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم « من ذىب وليا ». 

اقول : هذا حديث قدسي . فاخطأ السائل حقيقة إيراده » كما حاد عن 
تهج دلالته ومراده . وقد ذ كرنا ما فبه فها مضى ٠‏ 

قوله : ولآنه إن كان يجتهداً » فايحتهد لا يخالف الاجماع الا عند من لا 
'يعْتد” بخلافه » الجتهد لا ينكر على مثله » او مقَلّداً فغيره مثله . 

أقول : استعحل الجواب على نفسه ٠‏ وعلل نفسه بشيء بارد لا يدرى ما 
فيه » ولا يعرف وجبه ٠‏ فمتى علم هو بئيدّر البدهان وقوع هذا الاجماع » 
وقرر حجيته » وأن مخالفته ممنوعة » وأن القائل بهدم القباب لايعتد يخلافه » 
وأن امجتبد لاينكر على مثله ؟ ؟ لان كل هذا مبني على فتح باب الاجتباد في هذه 
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الاعصار وتبسره » وإمكان أخذ الى من دليله . وقد مانع في ذلك بقوله 
د بدعى العم الاجتهادى »وقد سبق ببان ما فبه . 

ولقد طال تعجبي من لا يفارق التناقض » تأصيلا وتفصيلا » ويتدافمبحئه 
ولا يدرى .ويلهج بالشيء وما يضاده ومايانعه . فيكل لفتة ونحة ولايشعر. 
وكل فصل من هذه الفصول محتاج الىتقرير . وكل منها عند الخصم “مطترح» 
الا الثانى » على ما فنه ايضاً . 

وإن قبل : لا يعتد به اجاب مثله . 

والصواب في مسألة الاجماع : ما قد قدمناه . وأن مخالفة المدعى منهغير 
ضائرة . إذصدق” ما عند كاوثق من دعوى غيرك» قضمة” ضرورية . وكذا 
ما تعتبره بالمباشرة احق ثما سواه » واطراح خلاف الخالف جناية عليه » 
ولا يتعلق به . 

شائع بين العاماء قديما وحديثاً » وقضايا الصحابة - خاصة في هذا الباب - 
ومثاله ه قول على لابن عباس رضي الله عنهما - إذ خالفه في شيء ظهر, 
لعلى فءه الامر - ( انك رجل تائه ) وقول عائشة « قف" شعرى . قولوا 
لفلان : أبطل جباده مع رسول الله صلى اللعليه وسم » وهذه كوة فتحناها 
اذ لو فتحنا الماب لما انسد » والفطن يعرف . 

واءا المقلد : فابعد عن الانكار . هو مخاطب في نفسه بعد . 

قوله : نما الاحرى تولي القطر الماني ؟ 


اقول : هو المضي لما امر من هدم هذه المشاهد > وايادة رسومبا . فبذاما 
أمر الله»وصدعت به ححته وشرعهوديئه من له رغبة صادقة » ومطمع محقق 
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ونفس تواقة الىمغفرة الله ورضوانه » تددن صليبباليوم الآخر»وموقف 

وأما تشعيب القاوب الفارغة من العلوم والاديان : فما نجد من يرتضي 
تلك الغفلة » وهو يملك عليه عقله . 
الاسلام فضلا عن خاصتهم . 

اقول : ما زدت في هذا على أن كشفت عن سوءٍ حل" بك » ويمن وافقك. 
أما سمعت الله تعالى يقول :(4 : 48 ثملايحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت) 
لقد ابعدت المرمى » وانقلست بطرف عن الصواب احمى . 

قوله : والصلاة والسلام على أعظم من بين ما فرضه الله وكسن” » القائل 
«مارآه المسامون حسنا فبو عند الله حسن » . 

أقول : حمث كان - فدته صلى الله عليه وسم نفسي- ببهذه المثابة لديسم. . 
فاماذا ضربتم دون بيانه الحجب والموانع » وعطلتم مقاصده عن تُراتهبا 
وفوائدها النوافعم ؟ وَحتق* الاعتراف له بذلك ٠‏ القنوع بأقل مما قاله في 
القباب والمشاهد » وطاعته فبه . 

فهذه عظة لك . فإن الذى تمْكم” : أنه السفير” بينك وباين خالقك » 
ومعبودك »2 الذي اخذ عليك اللمشاق في وظائف تؤديبا . كيف تلبق 
'مدافعّتته > او تغليق الماب اليه ؟ . 

وها أنتم قد اخذتم بشِقئى هذه المفسدة » بحسب الواقم لا في ظنكم » 
وجعلتم امره موقوفاً على قول زيد وعمرو » وقد نوزعا فبه . 

أهذه خليقة من آمن بالله واليوم الآخر » وعم أنه مبعوث والىالله صائر ؟ 

وأما قول القائل « مارآه المسامون حسنا الخ » فهذا صنع من لا يعتني 
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بالنبي صلى الله عليه وسم » ولا خطر له عنده ولا ميزان » والنبي صلى الله 
عليه وسلم أجَّل“شانا من القول علمه بلابصيرة . ومن" رأى قصارى الافادة 
والاستفادة منفروع المذهبوطرائقها»واماغيرهافهمتنع قبيح » فجدير'بهذا. 

وقذ قدمت الكلام علىجملة « ما رآه المسامون حسنا » فلا أكرره . 

وقوله : ولله المنة » على ما اختص هذه الامة » من جعل اتفاق عمائها 
حجة > واختلافهم رحمة . 

اقول : هذا منجملة ما احاطوا فيهبالعبارة » وم ينالوا منتحقيقه غباره » 
وَعَن أن عم : أن الله جعل اتفاق عاماء هذه الامة حجة » واختلافهمرحمة؟ 

أيقول : ضرورة . فهو شي” ينقطع به الخوض معه > ام اخذاً من أدلته؟ 
نممتنم عنده . أم لآنهم قالوا ؟ فتكلم عن جبل . 
ومسألة حجمة الاجماع 0 على تسليم إمكان وقوعه ©» وصحة ثقله ‏ : 

ثم ما المراد يالامة ؟ هلهم اهلعصره فقط» كما قبل؟ فهذا خلاف الظاهر» 
ام الجميع ؟ فالامر اقرب الى الصحة » والى ظاهر التركبب . 

ونحن لا نظن بشرا يمعن النظر في هذه المسألة » إلاويجزم - كنا جزمنا- 
بأن مسألة الاجماع على النحو الذي دأب عليه اولئك الباحثون : جسد” بلا 
روح » ولفظ بلا حاصل . 

وبعد» فالقائلون يحجية الاجماع » وامكان وقوعه» وصحة نقله : م#صلوا 
على مذهب واحد» ولاسلكوا طريقة فردة. بلاضطريت مذاهبهم فيذلك» 
وفي القدر الذي هو منه حجة . وما النصاب المعتبر لصحة نقله ؟ وبعضهم 
يعتبر ؤ, صفة اهله واحوالهم مايلغيه الآخر » كا قد حر رذلك في كتبالفن. 

وفد اشمرت الى شيء منه فيا سلف »واشبعت القول فبه فيرسالت «مدارج 
المورعلى مفاسدالقبور» مما لايبقىمعه شبهة فيان الاجماع _علىهذه الصفة التي 
تحررت عند كثيرين- امر” غير صحيح» ولس يصلح أن يكون مناعمدة ديننا 


دوه اسده 


القويم . بل يكفي الناقل اطلاعه عليه » وتصفحه بقلب حاضر » وتأمل 
صادق . فلايحتاج الى زيادة في استبانة حقيقة أمره . 

وأما ماذكر من ان الله جعل اختلاف الامة رحمة : فبذا من القول على الله 
بلا عم » ( ولاتقولوا على الله إلا الحق ) 

وقد دار على ألسنة قوم زاب عنهم ضبط الحقائق شىة من هذا » متنه: 
«اخثلان متي رحمة ». 

وقد أشار الى ذ كر ه السبوطي في ( الجامعالصغير ) والسخاويفي(المقاصد 
الحسنة) وابن الدأيْبّع في (تبيز الطيب من الخبيث ) وغيرهم » مما كشف عن 
أنه ليس له اركان . بل هو إما متكلم في سنده » مع انقطاع ايضاء واما 
لاسند له » واما مرسل” ضعيف » واما من كلام بعض التابعين » حتق صرح 
جمع من صيارفة الفن : بأنه لاأصل له » ومارأينا أإسليان الخطابي رحمه 
الله سّده خلّة ذى الفاقة الى معرفة قوته » على ان في الباب : ماهو أولى 
بالاعتبار واحرى . 

فقد ذكر ابن الديبع في ( مختصر المقاصد ) ماحاصله :أخرج عبداللهن احمد 
من حديث النعمان بن بشير مرفوعا بإسناد لابأس به« الجماعة رحمة» والفرقة 
عذاب » انترى . 

وكان ذكره له عقب الكلام على د اختلاف أمت رحمة » لمشير الى انه من 
بابه في مقابلته > وشهادة الكتاب والسنة : قائمة على ذم الاختلاف والفرقة . 
قال تعالى ١١:9(‏ نما اختلفوا الا من بعد ماجاء م العرينا بينم ) وقال : 
(؟18:4 أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه) . 

ومحل العذر في الخلاف :حبث يكن الشارع قدفرغ من الامر “وبلغ من' 
بينهم الخلاف' . اذ' حكالشرع قاطعلدابر كل خلاف “اللهم إلالجهله عنهأيضاً 
او عدم وضوح الحم وتقديره . على ان هذا لبس خلافاً وفرقة» اذ اتباع ما 
اتضح لك من دون إصرار بلا مستند ولا مدافعة لما هو أولى :محل ائتلاف. 
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وانظر » هل ترتب على اختلاف الأمة وتفرقها احزابا وطرائق :اإلاتمزيق 
شمل المسامين » حتى تقرر عند كل فرقة من منتحليها : أنها الفائزة #قيقته 
او كاله » وصاروا بذلك شيعا واحزايا كل حزب الديهم فرحون وصار كل 
طائفة تقدس متموعها»وتقدمه علىقول اللهوقول رسوله» فعادوا مللامتفرقة » 
فبل هذا رحمة أم عذاب ؟. 

والخلاف الذي ينشأ عن حاصل النظر من غير خروج الىأشّر او بَطسر.» 
فليس من هذا » والبحث في المسألة » وتقرير محل الخلاف المذموم في غير هذا 
الموضع » وذكره هنا يستدعى طولا . وقد أشسرنا الى لبابه » والالتفات الى 
قوله : وقد اتفق أرباب الألباب من اهل كل شريعة وملة » علىقبيز اهل 
أقول : أتى هنا ببديع من الاختلاف » وشفعه بأنه وقع عليه الاتفاق » 
ولعله لما فرغ من تقرير دعوئ إجماع أهل مذه الملة الشريفة » جره ذلك 
التحقيق الى ماسواها ومعرفة ماعند غيرها من أهل الشرائع والملل . فلله 
ماسما به الى هذه الرتبة . 

والكلام على هذه الفرية المادية من حبتان . 

الأولى : في قوله « على تيز أهل الفضل » فإن هذا شىء مختلق موضوع » 
واشتلاقة ووضعة أوضح من أن يشبع الكلام فيبيانه “لأنه لامخفى على أحد 
من السشر» فضلاحمن يعرف القرآن>أو يسمع بشىء من قصصه وأخماره:أن 
الأنبياء عليهم السلام لقوا من قومهم ‏ من الوثئيين وغيرهم من الملبين ‏ 
وصنوف الخلائق > من الإيذاء والتكذيب »والسخرية واللأندب » والتسفيه 
والتضليلوغيرهامنأنواع الاستخفاف وعدم الرعاية »وهتكالحرمة »وتضييم 


ب الإنمذ- 


الحتى » وامجاهرة بسوء القول والفعل : ما بعضه يكفى في تكذيب هذه 
الدعوى وتزيبف أن أهل كل شريعة وملة اتفقوا على قبيز أهل الفضل . 

اللهم إلا أن يعني بتسيز أهل الفضل : فصلهم وابانتهم عمن سواهم » اما 
الور اروك ل عراف شاي ورت امقاديم » ورفعة محلهم عند الله. 
فهذا معنى صحيح > ويكون الكل متفقين على الفصل والعزل. فالمطيع والتابع 
إلى رفع » والعاصي والمشاق إلى وضع . يدل على ذلك قول الله تعالى (5 : :م 
ولقد كنابت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا) 
( ه : ٠١‏ ولقد استبزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون) ( م :سس إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 
وإذا مروا يهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكبين. واذا رأوثم 
قالوا : ان هؤٌلاء لضالون » وما أرسلوا عط هم حافظين ) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم في مرجعه من الطائف . وقد لقى منهم ما لقى : 
ديا أرحم الراحين أشكوا اليك قلة حيلتي > وهواني على الناس » ومنه وضع 
السلا( على ظهره الشسريف . 

ثم الدرجة الثانية : كبار الصديقين ففن يلبهم . هل اتفق ى منتحاو هذا الدين 
المحمدى » على تميز رءوس المهاجرين الأولين وسادات القرن الأول » وأفاضل 
أهل السابقة في الإسلام ؟ ْ 

ثم بعدهم أئة العم والدين والسنة : هل اتفق على تَبِيزهم ‏ بالمعنى الذى قصده 
كل من ينتحل هذه الملة الغراء ؟ 

وقد رضينا بالوجدان والامتقراء تحكما عدلا . 

وان كان المراد أنهم اتفقوا على قبيز أهل الفضل ‏ أى كل من اعترف لاحد 
بالفضل رأى له حقه وثمرفه ‏ سألناه عن الفضل . 

(1)السلا: الاغشية والاوعيةالتي يكون فيهاجنينالحيوان و تخرج بعدالولادة. 
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فإن عنى به : ما ندعوه معشر الحنفاء فضلا : فَّبهمت” مكشوف » وعاد 
علمه السؤال السابق . 

وإن عنى به ما بعده فضلاعنده : طاحالبحث مناصله » وعدنا الىتلاعب 
الجنون ( 4 : *١‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتينعظيم ). 

وغير بعمد أنه عنى بعبارته : هذه الجبة الطائحة . فبو اذن يقول : إن 
الببود ترى لفضلائها » وكذا النصارى والوثنيةوغيرهم » وكلبحسبه وباعتبار 
ماهو فضل عند المعترفين به - أى ونمن معشر المسامين أحق الناس بذلك » 
وهدم القباب ينافيه ٠.‏ 

فبذا انما يعود على غرضه بنقضه » لانه قاض بأنه قد اعترف بالشرف » 
ووقع الإذعان به لمن ليس من أهله فى نفس الامر » ويحسب الحقيقة . 

على أنه أيضا ثىء لا يحدى سوى توسسع التشعيب . 

اذ يقال له : ما هذا الاتفاق . وهو عين التخالف والشقاق ؟ لان حماصل 
صنيع كل شعبة وفرقة ممن زعمت” اتفاقهم في معنى أهل الفضل أنهم 'مع ب ن 
ومن اعترفنا لهم بالفضل والشرف دون غيرهم فليسَوا أهلاله » والا لعظمناهم 
واعترفنا لهم » فأى اتفاق يكون هذا حاصله ؟ 

وأما المنافاة المذكورة : فقد أشيرنا الى منعها فها سلف . 

وان أراد : أن أهل المكانة عند الله والقرب منه هم أهل التبجيل والإكرام 
عند من ذكر هكذ! ينوع اجمال: فذا يحسب الخارج والوجود العملى كأنه صناعة 
لفظية فقط . بدلالة مامرتث حكايته » وما آنفع” شجر هو بلا مرة ؟ فتأمل . 

اذلو اعترف معترف بهذا الاصل » وأعرب عن نفسه به » ثم عمد الى صفوة 
اللدمن خلقهمن الرسل وغيرهم»فنابذهم وشاقهم »وبالغ في مناوأًتهم ومناقضتهم : 
لكان الى الإكذاب لنفسه أقرب منه الى تصديق دعواها . 
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ونا رددنا عبارته توخيا ايكون ممه أقلى فسشا شناعة» وإلا فبيعلى 
أي شق وقعت - كريبة المنظر واتحمر . ٠‏ 

على أنه غلط في هذا التعبير غلطا سيئا » وهو قوله : «أرباب الألباب من 
أهل كل شريعة وملة » فمتى كان ذوو الألباب فيمن ابتغى دينا غير الإسلام 
وسشاق الرسول ؟ وإنما يذكر أولو الألباب من المؤمنين الذين يعامون ما أنزل 
الله من الحق على نببه يِل وآمنوا به واتبعوه . كبا ذكر الل في كتابه . 
قوله : وترجمح كل منصف نظر من كان قبله . 0 

فهذا إفك مفترى عليبم فهذا عتياة رضي اط نه .علق متوقاما عع قمر 
النبي صلى الله عليه وس والخليفتين بعده » وإمضاء عمرمن الطلاق ما كارف 
للناس فيه أناة » وقضى في المتعة بما قضى » حت قال ابنه عبد الله رضي الله 
عنها « أرأيت ت إن كان أبي قضى بشىء > وقد قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسم مخلافه أر سولق" الله أتتّبع أ م أبي ؟2. ش 

وليت المقلدين رأوا لأنفسهم حاصل مذهب ابن عمر هذا » وقول أبن عباس 
في مسألة العوال وماشا كلها « من شاء باهَللئه. : أن الذي أحصى رمل عالج 
دل في الال تنا وهف نذا و واعتارو عن إظيار لالد تعلق عهد عمر 
بأنه كان مهيا . 

وقول أن ل ان أحد نظرائه « التابعون رجال وعزوالن: 
ومذهب علي وهو الإما م المعروف -فيأمهات الأولاد: : منقول مشهور. 
وفبه: أن عبيدة اللاي قا له رأيك مع الماعصسة أحب ينا 
رأيك وحدك ٠.»‏ 

وأشبر من ذلك كله قسمة من قسم من التأخرين البلعة ‏ الى الأسكام 
الخمسة » ولابعرف عن سالف عصور الأمة حرف من ذلك ألبتة . 

بل أشهر من جميع ماذكرنا » وأوضح وأبين : مااشتبر بين اللتأخرين » 
وانتشر وذاع : من أن تحرير الأدلة في علم الكلام » على هذا النحو المتعارف 


همات 


بهم : طريقة خاصة بهم » وسبيل استقل به أولثك الخلف » حق لايشك 
أحد” نظر فيها في مباينتها لماكان عليه السلف » وانفصاهها عنه . ولخذا شاع 
بدنهم واشتبر » ودار في تدريسهم وكلامهم ومؤلفاتهم وتحاورهم « إن طريقة 
السلف أسلم » وطريقة الخلف أحك » هكذا علىالعموم » منغير استثناء فردر 
واحد من سلف أو خلف » فافهم . 

وتعقبهم في هذا الحم غير واحد من المحتقين بما حاصله : ا أن طريقة 
السلف أسلم . فبي أيضاً أعم وأحم © وببنوا وجه ذلك . 

وممن أشْبع فيه وأوسع : إبراهم الكردي في « قصد السبيل »قفطالعوه. 
فلو م يكن فيالباب إلاهذا الطريق لكفى . كيف ؟و كتبالمقالات مشحونة » 
طافحة بأنظار النظار “ومذاهب العاماء الكبار»حاكمة ماي رجحو نهلأنفسهم 
من دون اعتبار نظر من قبلهم » ولايأتي العد على أفراد مااختاروه . وهو 
خلاف مااختاره من قبلبم » وهوامر كثيرشهير يسن مُستتطر» لايخفى إلا 
على أكمه لايعرف القمر . 

ومنه : مانقل انالشافعي اولمن أبى قبول المراسيل »وان السبكي وغيره 
من أعلام المتأخرين يحئوا في القول بعدم كفر الخوارج »“لكون مقتضى الأدلة 
ذلك » ولاضير في سىء من ذلكُعن نظر واحتهاد “وهو السسبيل المسلو ك عند 
اهل الإنصاف لاسواه » حتى إن من اعتمد نظر تمن" كان قبله من دذورتف 
استظبار الصحة والحقيقة : فبو التقليد الذي قد ترجم عن نفسه بأنه أبعد 
شىء عن الإنصاف » وأقرب الى الحيف والاعتساف . 

فإما أنيقولوا : لأنالشافمي" ومالكاوأباحشيفة وأحمد والثوريوالأوزاعي 
واللث والشعي والنخعي » وسائر أئمة الخلاف المنقولة ممذاهبهم : كانوا في 
أنظارم وأقوالهم واختباراتهم علىترجيح نظر "من كان قبلبم-ايوإذبلغوا 
بالنظر الى خلافه-فنظر منقبلهم آثر »ولو خفى علهم وجبه.فهذا كذ ب" 
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اما كونه كذباً : فلكونه خلافالمعلوم.فاللهالمستعان على مباهتته جهارا. 

وَأما كونه إكذابا :فلأنالقوم المبحوث معهم قدادعوا لأولئك الاجتهاد» 
والأمر كذلك » والاتفاق على ترجيح كل منصف نظر من كان قبله :يأبى 
هذا بلا اختلان . 

وإما ان يقولوا : لا . فعَّد؛ القمر الحجر » وهو المطلوب . 

ثم إنا نورد عليهم الآن سؤالا » وهو أنه : هل أردتم «ربمّن'» في قولم: 
« من قبله » أي الكل » ماهو الظاهرمن سياق كلامكعلى تهافته واختلافه؟ 
فبي مسألة الإجماع » وقد تقدم مايشفى » أو الجنس ؟ فبو الذي تكلمنا على 
بطلانه الآن » أعم من أرن يكون كلا » إن سم » كتحرير أدلة الباحثينفي 
عم الكلام » أو بعضها ؟ كا عداها من الأمثلة . 


بل أغرب من جميع ماأسلفنا ذكره عنهم : ان هذه الطريقة التي سكنوا 
إليها » واستقر أمرهم علمها » من المذاهب الخصوصة »عنعدد محصورينتهون 
الى رأيهم » ويقفون على إشاراتهم-إن صدقوا أيضا-من المعلوم بالاضطرار: 
أنه م يكن في الساف شىء من هذا المعنى اغا »ولاستكرا ل هذا قب 
شعبة » ولا ارتكبوا من ذا الصنسع صعبه » ولايوجد عندم شائبة من هذا 
الباب»ومن البعيد - شرف الله قدرهم ‏ ان يحصلوا على نككتة منه» ولو كان 
ذا سبيل كل من في عصر البعثة » لما اتعظوا مثل قوله تعالى ( 4# : ١0‏ هم 
أم' 7تبناهم كتابا من قبله » فبم به مستمسكون ؟ بل قالوا . إننًا وجدنا 
باءنا على أمة »وإنا على آثارهم مهتدون »و كذلك ماأرسلنا من قبلكفي قرية 
من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا 1 باءنا على أمة » وإنا على آثارهم 
مقتدون » قال : أو لو جِمتم بأهدى مما وجدتم عليه باء كم ؟ قالوا : إنا بما 
ارسلتم به كافرون ). 

أفهؤلاء ارباب الألباب عند هذا القائل ؟فلولا ترجمح القوم نظر تمن" كان 
قبلهم » وتقرر هذا الأصل عندهم »الذي زعم انعليه اتفاق ارباب الألباب: 


لاما - 


ما كانوا عبرة للأنام » ولا افصح بالتسجيل على عمى بصائرهم سيد الكلام . 

فدونك ايها الخاطب » هذه الطريقة التي اتبت - لاام لك ولولا هذا 
الأصل الفاسد . ماقالت تلكالقرون (4 +7»هماسمعنا بهذا في الملّةالآخرة 
إن' هذا إلا اختلاق ؟) ( 6:5 ماسمعنا بهذا في 5 بائنا الأولين ). 

ولما تفرق تمل اهل هذه الدعوة الإسلامية على هذه الصفة الغريبة »بحسث 
يشق حصر طرائقهم ونحلهم “ومن حصل منهم على طريقة جعلها معبرالسعادة» 
والقى على ماسواها سمة البدعة > وبعضهم زيادة . ش 

وجميع ذلك لاسبب له : إلا مواد هذا الأصل الضال » الذي مازاد علىان 
صوب فرق الضلال » لآنهم إنما فعلوا ماسطر عنهم » لما رجحوا نظر من كان 
قبلبم . فإن كان ماسلكوه إنصافا » وسنة لأولي الألباب . فلعمر الله » 
مالتسجيل كتاب الشعليهم كثير معنى » ولا لنسبته فرط الغي والحاقةإليهم 
وجه اصلا » ولا لمقالة اهل السنة والجاعة في المبتدعة عندهم »وسمتهم بالسوء 
من القول في الخطب وأدبار الصلوات المكتوبة » في مبابط الوحى : مساغ 
ولا مجال » إذ' مابعد سلوك محجة الإنصاف»وسبيل ذويالالباب إلاممر'وق” 
بَحْت” »2 ولا سا مع قوله « من اهل كل ششريعة وملة ». 

فاعجب لها من زلة مضلة»لوعم سلطانها لأتتعلى الإسلام مناصله “وذهبت 
بأنصاره واهله » ووطدت اعمدة الشرك وفروعه » ا هي الآن قد اتت على 
كثير من رسوم التوحمد والشريعة . 

نعم » معرفة الفضل لأهله : اجني عما يروم » لما قدمنا من انه لاتلاز'مبين 
هدم قبة ام الشارع' صل الله عليه وسلم بهدمها » وبين احتقار ساكنها “بل 
ذلك من تام اخوتك له » ومودتك إناه» ورعايتك جانية ٠إد‏ ارحته من بلاء 
كبير جاوره في البرزخ . فأرحنّه” . اراحك الله من وصب الدنيا والآخرة. 
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نما اجاب المنازع لنا عن اي ايراد مما اوردناه عليه. فهومن جملة مطاوينا. 
ومما نتشوفه ونحرص على ظبوره منه . 

كأن يقول مثلا : ترجمح نظر من قبلنا في هذا الشخص غير سائغ » قلنا 
له : لماذا ؟ وحوابه المطلوب . 

او يقول : هذا التابع لنظر من كان قبله قد اخطأ لخطأ تمن" قبله . فلا 
اقصده في مقالي . 

قلنا له : هو المطلوب ايضاً > مع ان قولك « من اهل كل شريعة وملة » 

قوله : ولاخفى انه قد استمر السلف الصالح » والخلف الناجح»على وضع 
القباب والتواببت ؟. 

اقول : هذه من جناياته العظيمة على خير امة» بما لاعلم لهبه » ولو تصورنا 
صحة هذا عمن ذكر » لكانت بوصف الشر أنسب» وما كان امن ان تتواطأ 
على خلاف امر نبيها »الذي طبرها الله بدمن الإثم ورجز الشيطان 4وتتلاً- 
واعاذها الله من ذلك » اذ لسست لداهلا - علىنمذ عبوده الأكيدة الكثيرة» 
ومعاندته فوا دعا البه من صيانة التوحيد > للحميد الجبد . 

وهذه مسألة كما عرفت - شبيرة في السنة الشريفة » حرريّة” بالاتفاق 
على ماتضمنته ادلتها السالفة في الباب الثاني . 

وهل النقل” عن الصحابة والتابعين »واعلامتلك القرو نالفاضاة »اوبعضهم: 
انهم رضوا ما دنتست اعراضهمبه, فأنت فيهذا جان عليهم ظالم لهم »ناسب 
لهم الى خزية عظيمة » من اتفاقهم على مثل هذا المتكر الكبير . 

ولانظن بصحابي ولاتابع بإحسان » ولاغيرهما منالعاماء الأعيان :الاضد 
ماذكرت . فإنك لم تأت بحرف واحد عن احد ممن اشرنا اليه : انهنقلعنه 
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بسند مقبول » قول يقضي با القبته عليه من هذه الرزية » التي لايرضاها 
مسلم > لظهور عارها بعد استيضاح مافيها . 

وظاهر الحال عن اولئك الكرام : هو ماسردنا من تلك البراهين الفخام 
اذ لانحتاج الآن الى نقل عناحد منهم :انه قرأ في صلاته» وانه قائلبشرعبة 
القراءة في الصلاة » وكذا الركوع “والسجود »“والتشهد “والتسلم» وحضور 
المسحد لصلاة اماعة . 

وكذا لانظن بأي قرن منهم :انه بحث في علم الكلام» اوتفاريع المذاهب 
او تبع إماماً في مذهبه » او أقام أربع جماعات متتالية عن قصد » لصلاة 
واحدة في المسجد الحرام » كل صلاة بإسم إمام - ليت الأئمة شامدوا -او 
أجاب الماقيل لهدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » بأن هذا“ خلاف مافي 
المذهب المقرر » هذه العبارة » او معناها » او أفحش منبا » او أخدذ عند 
ذلك يذكر كلام زيد وعمرو » ومافصاوه في حم ذلك المروي . 

وبالجلة : فهم اخرى الئاس باتباع ماهو لم يبلغ معشار ماذكرناه في شأن 
القباب والمشاهد . 

ولقد بلغنا عن الإمام الشافمي كلمة سَيرهًا عنه الفضلاء « أدركت” الأئمة 
بمكة .هدمون البذاء على القبور » وتحلها معروف 6 وكأن الله أهمه بإرسالها. 

وَأعنًا مايصنعه الجهلة والسلاطين » الذين يتخوضون في مال الله بغير حق. 
فلهم النار يوم القيامة» منجراء التنافس فيهذه الأبنية .فالتبرؤ منهأرضى لله 
تعالى » وان كثر وفشا في هذه الأخلاف » التي قد تعفتّى لديها جمبور رسوم 
الشريعة والمعالم الدينبة . فهذا منذاك » وماذا يقي منالمعاهد الأنيسة »والمعام 
المقدسة؟اذا حققتالنظر »وتصفحت الاحوال .وماوجدناعا ماقدوة»|وأحداً 
من أفاضل الأزمان .إلا تنكرت له المعارف » منذ عصور طوية » حتىأنس 
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ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه » كا رواه عنه البخاري في الصحيح « أنه 
ماعرف مما يعبد إلا الصلاة » على مافيها ». 

نبابالك يحثالة يَتَبَارَجُونَ تبار'ج االحمُر . نسأل الله العافية . 

وكأنه ‏ لهذه النككتة وأشاهها - خص قوم” الإجماع امحتج به بإجناع 
الصهانة ققطد: 

وصرح جمع - منهم : محمد بن جرير الطبري . الإمام الشهير وان إجماع 
المأخرين لبس ححجة > فاعرف هذا » ولاتكن كالبعير يعقله أهله4“ثم يطلقونه 
لابدري : لماذا عقل ؟ ولالماذا أطلق ؟. 

ونحن قد اشسرنا فها سلف الى مذاهب من وافقنا من سلف الأمة وساداتهم 
على ماذ كرنا في هذه المسألة » ومن غيرهم أيضاً » ولعل دعوى الاتفاق على 
نلكدر القباب والتوايبت منالسلف الصالج ومنتبعبم :أقرب من ضدها؛ومن 
م نُعرف مذهيئه منهم . فلا تخاله حَادَ عما في تلك الأحاديث التي سمعت. 

قوله : إن صدور العاماءالأعاظم سكتواعن إنكاروضع القببوالتواببت. 

أقول : قد مر مافيه . 

ولاريب ان إنكار ذلك منبعدهم فيه كال التشنيع عليهم. 

أقول : مايثر_ ينا آية” إلا انستنا ماسواها » وإلا فأي مساس بين إنكار 
ماوضح لك بطلانه » والتشنيع علىمنقال به ؟ولازال دأب العاماء خصوصاً 
من اسعاكا رول الله خبل العلية ومسل ورضي عنم . فن بعدهم قراتاً 

فقّرانا الى عصرنا هذا - ينتكر” 0 » ويقح ويُحنار' » وظلهر” 

ماغلم فساده » وان كان قد قال به . من 'قال » من سباق العاماء » ولامرى 
ذلك تشنيعاً » ولاخطأ على قائله . 

وهذه كديهم واخباره وسيرهم حاكية لما يضيق به نطاق الإحصاء » ومن 
هو في غفلة فبعيد عن الاطلاع » ولايعم عن احد منهم قط يذكر : أرن 
إنكار مااستحسنه او رضيه احد تشنيع عليه . 
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هذه مقاله جاهلية » لاتليق هذمبهم الشريف » ولكن الأحنق يضرك بما 
7 له ولرسوله » ولإخوانك الممنين ؟ حمث 
كاك ل تتفره عن الزلات » وتوضح الأغاليط» ومازال كثير منهم يوميء في كنابه » 
أو على لسان تلامذه « إذا صح الحديث فارموا مذهي » وان ل يعبر بعضهم 
هذه العمارة . فبو قائل بممناها » وإلا فهو لاحب الإنصاف . 

بعضهم على مقالة بعض . رضي الله عنهم وارضام . 

قوله : على ان الإنكار لايسوغ إلا" على ماأجمع على إنكاره وحرمته . 
أقول : هذه المقالة قد تداولها كثير من الناس يختامها “من دون فَضه » 
وافتقاد مافي الكبس من ردىءالمعنى »© وهي عاطلة عن التحقيق » حاصلبا: 
رفع الإنكار جملة » إلا في القطعيات » التي لااستناد فيها الى إجماع أصلاً . 
وأما ماعداها : فإمًا الخلاف قيه مسطور كأولا بت يتحقق فيه الإجماع »عند 
صدق النظر . حت لما صح لبعض السلف - وهو الإمام أحمد رحمه الله - 
هار نا اليه قال « مدعى الإجماع كاذب » وكم فيا لايدعى فيه الإجماع أو 
يوجد فبه الخلاف ماهو أظبر وأصح “وأمتن نقلا “وإفادة وقوة” » مماز'عم 
فيه الإجماع . فلا نطل الكلام في باردة » مالها قممة . 

قوله : وقد نص عاماوٌنا على عدم كراهة المناء . 

أقول : هذا مبلغه من العم ايض » ولا أثق بصحة العموم فيقوله علماناء 
وتأمل مقتضى مانقله تمن' هو منه أوثق» لعله نصفي الرد عليه “وقدسبق 
ماحرره صاحب ( إغاثة اللبفان ) فليراجمع . 

وها نحن الآن نطالبه بصحة النقل : ان جمبع الحنفية قائل بعدم كراهية 
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البناء ؛ إذ' ماذكره في نقله هو عن افراد منهم في كتب معينة » وهذا من 
إجماعهم بمكان سحيق » بل فما نقله هو : مايدفع في نحره . فإنه قال:وقال 
صاحب الدر الحختار : إنه الحتار » انتبى ٠‏ 


ولككن الرجل لابفهم معاني الكلام . 

وبالجملة : فلس بنافعه عند الله » ولاعند المنازع تلك الدفاتر. 

قوله : فلا ينكر الحنفي على الشافعي أ كل الضب والضبع 2 ولا الشافعي 
على الحنفي شرب المثلث » وتوريث ذوي الأرحام . 

أقول : إن كان الإنكار استناداً الى قول الإمامبلا حجة. فالأمر كذلك» 
بل هو منكّر ؛ لآنه إنكار بلا علم » ولااوجه له . 

قوله : دعوى الاجتهاد في هذه الأزمان ظاهرة البطلارن > وقد نص 
الحافظ ابن حجر : بأن الاجتباد حميع أنواعه انقطع من القرن الرايع » 
وكفى بذلك حجة . 

أقول : من ترامت به الغفلة الى هذه الفلوات . فبو في تعداد الأنعام حالاً 
لاحكا » وغاية يحثه وحث إخوانه : ملصادرة” . وناهدرك عنيقرر دعواه 
المرسلة » بلا خطام ولا زمام : بأن الحافظ ابن حجر قد نص على مقتضاها » 
ثم يقول : « و كفى بذلك حجة » نمق كان التحقبق هكذا ؟ فوالذي نفسي 
ببده » مايعجز عنه احد من البشر » ولايكون فرقان] قط . بين 'من' دان 
بالإيمان ومن" كفر . إذ كل” يستطيع القول ماوجد إليه سبيلا . فهذا ممسكن 
لكل أحد ٠‏ لآن حاصلة : ترجيح بلا مرجح » وتحم بلا مصحح > واختلاق 
يترداه” الوجدان » وإفك ممين » يقال عند مفاجأته : سبحان ربئا » مكون 
الأكران . 

قوله : على ان الفتنة التي تحصل بعد الهدم - لو فرض -اشد واعظم “بل 
يكون سببالاختلاف الكلمة »ووقوعالهرج-الىقوله :و لايَسْشحْسن و'قمو 1 
ذلك إلا منافق -الىقوله- :ألاترى قولهصلى الله عليه وسل الصديقة »التي امر 
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بأخذ شطر الدين عنها : «باغائشة » لولا ان قومك حديثو عبد -الخ». 

أقول : كأن هذا تنزل منه » اولانت شكيمته . فعادالى التشغيببخوف 
المفسدة؛وهذا اجنبى- كاعر فت - عمانحن بصدده >لأنهعلىاحداحتالمه 
مترتب على حسن 3 اصاله . 

ولهذا قال في آخر كلامه هذا : فعلوان سد الذريعة احد اركان الشسريعة . 

وقد تقرر في قواعد المذهب المعتبر الواضح : أنه درء المفاسد : مقدم على 
جلب المصالح . انتبى . 

ونحن ربا لانخالف في هذا “بشرطه المعتبر » ولكن هلا قام هووإخوانه 
إن كان هذا هو المانع --ووقفوا عليه » وإلا” فهمقد اكثروا في خلافهد»تمًا 
عرف » فقالوا : برئنا الى الله من بناء القباب والمشاهد » ولولا خوف الفتنة 
لباشرنا هدمها » لنكون ذلك نصحاً للهورسولهكفما أذاعه الشيطان فيالعباد. 

وأممًا ذكره العامة الكميرة لتمسز العاماء»والخَضراءَ للاشعراف»ومايشبه 
ذلك : فعود الى حساب الفلوس عقن صناعة المحقق . 

على ان قوله : إن النبيصل الله عليه وسم امررأخذ شطر الدين عنالصديقة 
رضي الله عنها وعن أبها » إشارة الى ماذكر من حديث متنه « خذوا شطر 
دينكم عن الخميراء ». 

وقد يحثنا عن هذا » واذا حفاظ الفن وأئُة هذا الشأن >لابعرفونه فيجميع 
ماوقفنا عليه من كةبهم الحوافل » ول يأتوا فيه بسند ضعيف»فضلاعن حسن 
فضلا عن صحيح . 

وقد كشف امره الحافظ مد بن عبد ال رحمن السخاوي في (المقاصدالحسنة) 
و كذا العلامة ان الفويع فى خخطيزة ( بز الطيب من الخبيث ) والفيروز 
أبادي في آخر كتابه (سفر السعادة) وغيرهم . 

وبالجلة : فقد خسف" عند هذا ونظرائه شأن” الكلام على رسول الله 
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ضلى الله عليه وسلم . فلا يبالون ما يقولون » حتى عليه » ( فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون : هذامن عند الله لشتزوا به ثمنا قليلا 
فويل لم مما كتبت ايديهم. وويل هم مما يككسبون ). 

قوله : ولولا خوف الإطالة » المفضية الى الملالة . لزدت” على هذا المقدار» 
بما بعلا الاسفار . 


أقول : الزيادة على ما قد وقم » 'مسْتغلنّى عنها به . 
أقالتك الل من' عشار 2 تقد تمادى تخر'قله وأأفسكد' 
وصير الدثين 'مستعيذاً 2 إلله في شمله المبتدكا 
ومن جواب المفتي الشافعي ‏ رفع الله قدر إمامه ‏ قوله : 
وبعد » فإن بناء القباب إما أن يكون في ارض ملوكة » رضي مالكها 
بوضع البناء فبها » وهذا القسم لاشك في جوازه » على سببل كرافة التنزيه» 
لورود النبي عن ذلك . 
فقدروى مسموالترمذي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال « نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن' 'حصّص القبر' » وأن' يبنَى عليه » . 
زاد الترمذى « وأن' 'يكتتب علمه » وأن 'يوطأ » . 
ولاريب في حرمة هدمه » لأنه موضوع بح » لجوازه بالمعنى المقابل 
التحريم الصادق بكراهة التنزيه . 
وإما أن يكون في ارض موقوفة للدفن » او مسبلة علمه »بأن اعنتادالناس 
الدفن فبها . فهذا القسم » لا شك في حرمته > وجواز هدمه » بشروط : 
الأول : ان يعلم جبل حاله » قال الرازى في حواشي شرح المنبج : لان 
الاضل وضعه نحق » كا في نظيره من الكنائس » التي جبل خائف ا » هل 
واضمّت' قبل استيلاء المسامين على الارض > او بعد استثلائهم عليها ؟ . 
الثاني : أن يحصل به التضيق على المسامين في امسر الدفن ».بت يوجب 
بقاء المناء ذفن شخص على آخر قبل انمحاق اثره . 
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الي أن لا كارن اليك من ورداننه ني بأد الارش لاناكل لملا 
ولا تهشم له عظما » كالانبباء » والشهداء » يفهم ذلكمن تعليلهم حرمةالبناء» 
ا بأن المناء يتأبد بعد انمحاق المست» اي : فمؤدي الى التضيق في 
امرالدفنفيا وقفاو سبل لذلك . فعلم انه لايجوزالهدم إلاحمثما حرم الوضم» 
كا فهمه ابنعبدالحق من عبارة النووي فيالمنباج » وعبارته في شرح المبذب» 
وذكره ه في حواشيه على شرح الجلال الحلى للمنباج » وإما أنيكون فيموات, 
فهذا القسم قدالحقه الاوزاعيبالارضالمسبلة للدفن» وعلله بان هلايتعلق بالبناء 
فبه على القبر غرض شرعي»يخلاف إحيائه دارا » او بستانا » او غير ذلك. 

لخصناه مزالمنباج وششرحه للجلال الحلي وحواشيه لابن عبد الحق» والمنبج 
وشرحه لشبخ الاسلام زكريا الانصاري» وحواششه لنورالدينالزيادى» ومن 
الروضة ومختصراتها » ومن شرح التنبيه لابن يوسف والسويدي وغيره) 

اقول : قد سقت هذه الملة بطولها والفاظها لمعتبر بذلك كل ذكي القلب 
صادق التأمل ليزداد بصيرة ومعرفة بنمط القوم وخبرتهم بالسروب المذهبية . 
نماظنه الدهر يمن بقول :آمنت بالل ورسوله » الحلال: مااحل الله »و الحرام : 
ما حرم الله»والدين : ما شرع الله » والحكم : ما قضى» ويسمع نحوماتلوناه 
من الاحاديث الصحيحة فيهذه المسألة عمنلاحجة إلا هوثم يعودكلهذاعنده 
صورة بلا معنى؟ ويكون الحاصل لديه من علوم الدين : ما فهمه أبن عبد 
الحق من عبارة النووى» وما افهمه تعليلهم حرمةالبناء بأنه يتأيد يعدانمحاق 
الميت » وإلحاق الاوزاعي وتعامله وشبه ذلك . 

وهذه التفاصمل؛ وإن تكلمت بها الاحبار» فاماذا تقسد ما اطل الحديث» 
وتفصيل ما اجمل » وتخصيص ما عمم ؟ فإن قضية الحديث الذي عند مسل 
والترمذي ومرماه: لايوافق تل كالتفاصيل» ولاينقسم علمها. وتنزيله عليهامن 
قبل الرأي المذموم » الذي منه تأويل هذا الحديث» وتنزيل قضبته على ماذ كر 
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والحاصل: ان هذه التفاصصل أتت على مسالك الحديث والغته عن إفادته » 
وجعلت محله اضيق محل» بوفائدته أقلفائدة “ومجاله كسم الخماط. وقالتله: 
منزلك ما جمع الثلاثة الشمروط» وذتركك علىظاهرك 'حلى سبيلك. اوالبناء 
الذي بارض مملوكة رضي مالكها بوضع البناء فبها تحسُب' » لكن لايكون 
حينئذحظك ايضاً إلاكراهة التنزيه. وصارمدار الحكم بمنع البناءوالجواز : 
يدورعلى مالخصناه منالماباج والروضة ومختصراتها»وشروح التنببه وغيرها. 

الس هذا تحريف للحديث من جبة معثناه ؟ فإنه ينادى بمنع البناء على 
فبه نص بان الارض لاتأكله؟ وماإذا رضي المالك» مع كراهةتنزيه في الاخير. 
في قوله ( ؛؟ : م4 »> 44 واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم يبنهم اذافريق 
منهم معرضون . وان يكن لحم الح يأتوا اليه مذعنين . أفيقاويهم مرض»أم 
ارتابوا » ام يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ بلأولئك م الظالمون). 

لأن المالك اذالم يرض » او حصل بالبناء تضبيق . فالمائع هو ما ذكر . 

وحاصله : اما أن يكون المانع مثلا عدم رضا المالك او خوف التضييق . 
فالحديث لغو . فذكر رضائه مصادمة وإلغاء للحديث »كما يحكم بذلك 
قضية العقل السليم والنظر الحكيم . 

وعلى كل حال : فبهذا تلعب بالدين . فإنه اي معنى لقوله : إن لم يرض 
المالك » فبحرم البناء للحديث » لأنه يصيرتأ كبدا لشيءحاصل» ويصيرذ كر 


اكات 


البناء خصوصه عاريا عن الاعتبار»لآن المالك إذا لم يرض بوضع أ ى شىء في 
ميزانا » ولا يعرف لدقدراً ولا ثأنا » وحمل في مقابل ما يقرره الححديث 
وصريح ما تضمنه : قول عالم مضطر في ثبوته إلى الحجة. والححة غنية عنه ؟ 

ولا تظن أيها الناظر أن قوله«فهذا القسم - يعني ماوضع من البناء في أرض 
تالك الشروط » عملا بالحديث بل إمالقول الذى تلقنه؟ ولهذالما تلقنه مشروطاً 
أورد شمروطه واعتيرها » وألغى اعتمار إطلاق الحديث» لآنه لما كانت جبة 
الإطلاق هى حبة الحديث كانت ملغاة عنده عن الاعتبار جملة كافبة ٠.‏ أتراه 
رعى للحديث مكانه » أو رفع له شأنه » بل صنيعه وصنيع اخوانه صريح في 

نسال الله العافنة ‏ فإن هذا وما شاه من حاط رحال الاعتبار . 

قوله : وأما قول ذلك المفتى : ان زوارها عبدة الأصنام > لأنهم يقولون : 
با ولى الله افعل لى كذا “واترك لى كذا.كانهم يتخذون الأولباء آلهة تخلق لهم 
الأفعال من جلبخير ودفع ضير . فهو قول عاطل وخيال باطل'١.‏ بل وقصارى 
امرهم : هو التوسل الى الله تعالى في قضاء الحوائج بالاقربين الىالله في اجابة 
الدعاء » وقضاء الموائج باهل الخير . وقد ثبت ان عمر كارن يستسقى 
ويتوسل بالعباس عم الني صلى الله عليه وسلم فيسقون » ولم ينكر عليه احد 
من الصحابة . فصار ذلك اجماعا . غايته : ان العوام قد تقع منهم عبارات 
موهمة > لعدم احسانهم العبارة اللائقة مع كونهم مر كوزفي طبائعهم : انالمؤثر 


)١(‏ والمد الله . فالقول العاطل قولك اما القائل . فان هذا : هو عيبن الشسرك 
الذي بعث الله رسله من او لهم الى آخرهم حاربونه و.هدمونه. فسبحان من طبع 
على قلوب من شاء من عباده ختى ل يعرف الشرك من التوحخيد : 


3100 


في الأمور كلها » خيرها وشرها : هو الله تعالى » والعل بالعيارة عم زائد على 
العم بأصل المعنى . ومثل ذلك : لاتؤاخذ به العامة » بل هو بْنزلة اللغو 


في السمين . 
أقول ا مره و و 
الحوائج ‏ ما تب علمه » اونشأ منهمن غائلةالضرر المتلف للدين والعقول. 


ومن عقل الإيان الله وتوحيده لايلتبس عليه الحال » ولاتشتبه عليه شمس 
الضحى يحالك اللبالي »حتى يتوهم انتلزيق هذا يروج فيالملة المبرأةع نالسفه 

ونصره الباطل البين أغرب من اعوجاجه وميله »وأعجب من ولوجالعوام 
في ظلمة ليله . 

وكاد ان ينسينا هذا الكلام ماكنا بصدده أولا منتقرير منع وضع القباب 
والمشاهد » والمناء علىالقبور وشبه ذلك.فانه أربى على ذلك لما كانخروجا 
عنه إلى نهاية مطامح نظر العدو » وهرامي قصده ٠‏ 

ولما كان الثاني تتيجة الأول » ومرمىغرض ابليس من الدلالة عليه .نقل 
من خفي علبه الأمر من الرضا بالأول الى الرضا بالثاني » ومن يتكلم ثل 
هذا الا من لابدري مافشى في العامة » ومن امتاز عنهم بالأسم فقط»وماصار 
هجّيراه م عند الأموات ومصارع الرفات : من دعاثهم والاستغاثة بهم » 
والفككوف حول أجداثهم » ورفع الأضوات اطوار »واظبار الفاقة والإضطرار» 
واللجأ في ظلات البحر » والتطام أمواجه الكبار » والسفر تحوها بالأزواج 
والأطفال . والله قد عم مافي ل ذلك كله .من قببح الخلائق والأفمال » 
وارتكاب مانهى الله عنة واضاعة حقوق ذي العزة والجلال» والالتجاءالمحقق 
الى سكان المقابر في فتح أرحام العقام » وتزويج الأرامل والأيامى من الأنام 
واستنزال السحائب والأمظار واستماحة المآرب والأوطار 0 ودفع المحادير 
من المكاره والشدائد 6 والإناخة بابوابها لنيل مايرام منالحوائج والمقاأصد. 
وبالملة : فاي مطلب أو مهرب . 

ترى هنالك ربع المشهد مأهولا “وقد قطعت إلمهالمها مه' وعورا وسهولاء 


١ 


والنداء لساكنه : ان يمنح او يريح » والتأدب والخضوع والتوقير والرغمة » 
ومشاعر الرهبة . وينضاف الى ذلك - خصوصا في الزيارات في الأعساد 
والموالد.- حر الأنعام » وتر ك الصلاة » وصنوف الملاهي » وانواع المعاصي 
للمليك العلام » و كثيرون لاطمع في حصرمم > ولعلهم العموم » الا من ساء 
الله : ان م تلد زوجة أحدمم اوطال مرض مريض منهم > او اصاب امرأة 
التتواق'الىالنكاح » او قحطت الأرض » او دهمهم نازل من عدو,» او جراد 
او غيرهما » او رامو امراً عنام“ تحصبله . فالول في كل ذلك نصب العين » 
ش واذا جرى المقدور بنفع او دفع ضر » او حصول مكروه كان المر كوز في 
عقيدتهم التي لايتحولون عنها : ان ذلك مرة الاستغاثة به » والإنابة البه في 
الأوتلين . ودليل ضعف الاعتقاد »او اختلال شرط من المنيب او نحوهمافي 
الثالث ٠.‏ فصارمدار التصر ف والحصول له خاصة “أو معالله في شمى ءدو ن سشىء. 


وحاصل معتقدهم : ان للولي المد الطولى في الملك والملكوت . كما سبأتي ني 
تحقيق هذا وشرح وقوعه في افعال تمن' على هذه العقيدة » وذكر ألفاظهم 
مبمنة مفسرة » مصرحة عا حكيناه عنهم» واتبم قد ذهبوا مذا المذهب 
المشروح آنفا في سكان التراب » وانزلوهم هذه المنزلة المحكيةمن مساواةرم. 
الأرراب وقد سردنا يعضها للببان » ولثلا يتمكن الخصم منجحود» أو يدر 
على مدافعة » وليعرف كل سامع لما مليه : انالقائل « بان العوام قد دقع منهم 
عبارات موهمة » وقصارى امرهم : التوسل » إمّا غالط او خالط » او 
جاهل للدين . و إلا ثما يعد هذا ؟ 

فان العامة في كثير من حالاتهم وتقايهم قد ابدلوا معام الشرع بسواها في 
هذه الجهة . فجعلوا الذهاب الى قبة الشبخ والتضرع له » والإلحاح علمه : 
عوضا عن الذروج الى ظاهر الملد للاستسقاء » والإنابة الى الله في كشفتلك 
النازلة او سبيلا الى كشفبا » مثل.الخروج للتضرع الى الله » ولكن عند 


ماوت 


بعضهم . وأما جمبورهم فلا يعرف لهذا المقام وظيفة سوى عتبات المشايخ . 

هذا مثال . ولقد سلكوا هذا المسلك في مريض اعمى داوه »وذلملقهره 
اعداؤه » وذى سفينة عصفت عليها الرياح » وتحارة امتدت آمال قاصدها 
الى فيل الارباح . 

فيقول احدهم : التمس بركة الشبخ و كرامته » فانزل بهذا الملد . وبعد 
ذلك حصلت لنا من الشيخ كرامة » او ماقبّلَنًا » او شبه ذلك . 

فبذا مايدعونه توسلا . وسنبطله ايضاً ان ش-اء الله » ونبين : هل هو 
« عبارة موهمة » ام اشراك بذى التصرف في الملك والملكوت؟ لانه إنما بقى 
له تعالى في عقائدهم بعد سذا الذي سعوه توسلا ‏ الإمكاندون هذا الائر» 
اختص به عن ان يكون للشيخ دخلا فبه باي وجه لايتاهل له . وتاهيله بلا 
برهان : من الشيطان و كيده بلا شك عند اهل الإسلام . 

ونبة الوساطة - على فرضها ‏ سنبين مافمها . والافهي لانخاها الا بعبدة 
الخطور في البال » وشواهذ هذا ظاهرة في حالاتهم تلك . بحبث ان جماهير 
من العامة لايحصون في اقالم واسعة واقطار متباعدة » ونواحي متباينة » لما 
كانوا قد نشئوا لايعرفون الا ماوجدوا عليه من قبلهم من الآباء والشبوخمن 
هذه العقائد الوثنية والمفاسد . فتجدهم اذا شكى احدهم على الآخر نازلة 
نزلت . فلعله لابخطر له في بال » الا : هل قد ذهبت الى الول ؟ وقد يضرب 
له الامثال بان فلانا كان من امره كذا » وفلان] كان من امره كذا » حق 
انسوا بهذا الباب اكثر مما يصفه الواصف » وبقدر انسهم به تناسوا مارسمه 
لم الرسول الحكم الناصح الامين وجبلوه بالمرة » وانطمست لديهم معاله . 
وبعضهم قد يعرف شيئا من ذلك لكنه يؤثر عليه ماذكر : اما لعدم وثوقه 
بذلك واما لغلمة انفعال نفسه لخاطر السوء»واما لسلطان العادات والتقليد» 
وبعضهم- وهواقلهم كفراً-يحعل البابين محلا صالحاً مدخلا للدفع والنفع “حتى 
انا شاهدنا مالايحصى قدره الآن : اذا سقطت دابة احدهم » او عثر هو » 


- الاو 


او بغتته حادثة من هذا القسل : نادى بنديبة انس : اهادياه » ياان 
علوان » باجيلاني . 

نما من مسلم عرف معنى الإيعان بالله حقاً وتوحمده > وانس بطرائق هذا 
الدين الحنيف قبل استيلاء تلك البدع المحدثات على القلوب برى شيئامنهذا 
حسنا » بل جائزاً » بل معصية لاتدافع التوحيد “فضلا عن ان يؤصل كونه 
باب من الدين » والدين بحمد الله واضح المناهج » بين دارج . لايحتمبل 
اوهام من ضل وزل وخر لوجهه في مهاوي هذا الضلال الممين ٠‏ 

أفنقول ذو عقل : ان ماحكيناه « جرد توسل وعمارة موهمة » بمنزلة 
اللغو في البمين ؟ » اللهم إنا ذبرأ اليك من هذه المحادعة لكك ولدينك » فإن 
من عنده مُسمكة من عقل ينادي : انه لايتمحل لضلال الناس عن إخلاص 


للف 
٠‏ 


عبادة رمم هذه التمحلات السمحة إلا من لايفوم ولابدري 

ومن عجيب ماأتته العامة من طرائف هذا الباب وغرائيه الفاحشة » التي 
زعم ذلك الخادع القائل « إنبا بحرد توسل وعمارة موهمة » ماشاهدناه 
بالمعاينة مكتوبا على راية مشبد من المشاهد « هذه راية المبحر التمار . فلان 
ان فلان » به أستغيث وأستجير » وبه اعوذ من النار » والى هذا اللفظزيادة 
تر كتها » لأني لاأستثيتها الآن . وهي من هذا النمط المستطرف . 

ومن حيبت طراثفيم في هذا الباب : قول بعضوم من قصيدة. وهي سشىء 
بقشعر منه الخلد» وإنا حكمناه لمازعم شيؤخهم اللحادعون:انبا عبار ةموهمة 
بمنزلة لغو الممين . 

)١(‏ الحمد لله . اللبم اهدنا ولاتضلنا .قاتلاشمنقال ان هذا مجرد توسل 
أو عبارةموهمةبمنزلة لعو الممين.فإن هذاو الله هوالشرك الا كبر الذىلايغفرالله 
إلابالإقلاععنه “و إيدالهبإفرادالله تعالى بأنواع العيادة. فإنلميكنهذا شركا.فها 
الشرك الذي بعث اشر ساءتحار به .و فيتطبير البلادمنه أريقت الدماءالطاهرةالز كمة 


ا“ 


يا سدي ياصفي الدين ياسندي ياعدتي » بل وياذخري ومفتخرى 
انت الملاذ لما اخشى ضرورته وانت لي ملجأ من حادث الدهر 
امدد مواد اللطف منك » وكن 2 في الكفيل يكشف الضر ونيل الظفر 
وامئن على يتوفيى وعافية وخير خاقة مهما انقضى متمري 
ودكف عنا اكف الظالمين اذا امتدت بسوء وامر هوم نكر 
فإني عشدك الراجي لودك ما آمله ياصفي السادة الغرر 
وقد مددت بد الرجوى على ثقة مني لنبل الذي املتث من وطرى 
انتين المراة تفله منها . 
فلا ندرى : اي معنى اختص به الخالق بعد هذه المنزلة من كيفية مطلب 
اود مار وماذا ايقى هذا المسرك الخبيث لخالقه من الأمر؟فإنكان 
هذا »او ما يعطى ششيئا منه « عبارة موهمة بممنزلة لغو اليمين » فعلى 
السفسطة السلام . 
فان المشر كبن اهل الاو ثان ما يؤهلون كل مأ عبدوه من دون الله لشيء 
من هذا » ولالما هو اقل منه »يا سنشسرح لك حالهم ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ومن غرائب شرك العامة في هذا الباب : : ما حدثنا به الثقات الاثيات عن 
0 000 » حضرت أحدم الوفاة ٠‏ فقيل له : قل لا إله الا الله ٠‏ 
فقال : بن الله ؟ قل : يا عمراه ٠‏ كذا حدث اولك ذلك سيد الحي' بمجمع 
00 امحل » على وجه اليقين المشهور عندهم ٠‏ 
ومن ذلك : ان حي من اهل البوادي اذا ارسلوا انعامهم للمرعى ٠‏ قالوا : 
في حفظك يا فلان » يعنون ساكن مشهدهم » وانهم اذا ارادوا السفر الى 
جبة استأذنوه » والعمل في الجواب على سادن المشهد » حتى انه اذا اشتد 
امرض برجل من العامة . فشد رحاله الى قبر الولى يستحير به » أو عنده من 
ا موت . فلك هنالك . تسأل الله العافبة والوفاة على التوحد الخالص . 
ومنوم من يخاطب الولى يزعمه» فبقول:ياخالق الولد الذي تخلقه مطبور » 


ساود 


ومنهم اقوام يخاطبونالمقبور منمسافة اربعة بردواكثر من ذلك» وينادونه 
يسألونه المطر » وكثيرون - لايدخلون تحت حد الإحصاء ‏ اذا كان الحلف 
باسم الله اقدم عليه الالف بلا مبالاة ٠‏ حتى اذا طلب منه الحلف يصاحب 
القبر ‏ وبالأخص إذا الزمه حلفه بإمساك حلقة باب النصُب - فلا يتجاسر 
قط إن كانت يمنا فاجرة ٠‏ وقد لا يرضى الحاوف له الا يذلك» دون الرسم 
الشرعى ٠‏ ويعتقد انه ان اقدم الحالف » فإن كان بارا » والا بادره الولى 
بالعقوبة العاجلة » والبطشة الكبرى "١‏ . 


وهذا باب عمت به الملوى» واصاب سُواظه كثيرا من العامة » لايرضى من 
خصمه مثلا إلا باليمين على الشيخ او به وساعدهم في ذلك بعضالذين انتصبوا 
الحكومة بين العباد » لجهل بما يلزم الذمة . وكانت منهم تلك المساعدةاوقع في 
الخطر من جبالة العامة » لما أنه صورة تقرير ممن يظنونه أخا علم. فيقول ذلك 
الحاكم : لابأس» أجبه الى الحلف على قب رالشيخ. فإن رجع عن الاصرار على الممين 
ظن الحاكم أنه قد اتى على الوجه الأحمد الذى يخرج به الحق ممن هو عله . 


وما عم الغافل ما تضمنه مقامه هذا منتبديل حك اشتعالى» إذ سمكهالذي 
لا يلتسسمطلق البمين إلا ماصح فيه تغايظ بزماناومكان مثلا: فا نكان فبشخصه 
وشخص دلبله» بحمث إن الاجابة الى تغليظ/ يرد به شرع صحيح» والإلزام به 
بلا وجه بين» واعتمار هذه الجبة : قول على الله بما يصفه اللسان من الكذب» 


«1» يغلب على لني أن المؤلف لم يطلع على طبقات الشعراني »© والعهود المحمدية 
والابريز للدباغ » وامنال ذلك مما ألفه أثمة الوثنيةءوالا لوجد فيها ما هو اقبح واشسنع من 
ذلك . غلقد زعم الثسعراني في العهود : أن لاوليانه7 القبض والبسط © والخفض والرفع » 
والعزل واتنولية » والقهر والتحكم في آثله » ولقدانتثرت هذه الكتب الوثنية الخبيئة في 
اناس انتشار انار في الهثشيم » فقضت على انسانيتهم وجعلتهم أضل من الانمام سبيلا . 


١19/4 


وتشريع في الدين ل يأذن به الله » وتقرير لهذه الشناعة في قلوبالعامة . وقد 
بعت الرسلعليهم صلوات الله وسلامه بقلع اظفارها » واجتثاثايثارالقاوب 
لغير الله عليه » والخوف مما سواه دونه » وهدم الوقوف على مطلق رسم 
ديني يقبح ضده . 

ولقد بلغنا ان رجلا من اهل ذمار ولي القضاء بمدينة بيت الفقبه ابنعجيل 
في زمن قريب من عصرنا هذا » فتداعى عنده رجلان مناهل الجبة وجبت 
اليمين على احدهما . فاراد تحليف خصمه على مشهد الفقبه احمد بن موسى 
عجيل عملا بما في باله وعادة من هناك . فقال الحام : والله ما يحلف لكالافي 
مقامي هذا فأهم الله الرجل حدنئذ الفطرة الاسلامية والطريقة الإبراهمية. 

ونمى المنا بطريق قوي أن رجلا حلف لفريمه أن لا حق له » فبعد ذلك 
سأله اليمين بمعتقد يسمى شويع . فنكل . وسلتّم الدين . 

أترى بعد هذا من يختلق المعاذير السمحة لشرك العوام عاقلا ؟ فإنا ننزه 
العام عن أن يقول « هذا كله عبارة موه-ة لعدم احسان السالك لذلك 
العبارة اللائقة » 

وبالجلة : فأمر العامة في هذا النحو غريب بالنسبة الى الاسلام . فإن كلمن 
عرف الحقدقة » ونظر ما صاروا البه من ذلك : وجد المضادة لله وتوحمده 
فاشية في كثيرمن أفماهم واقوالهم » وتقلبهم وتصرفاتهم . والطمع” فيحصره 
طمع” في "محال » كضيط الريح واابحر» وهو ظاهر شهيرعلى رءوس الخلائق . 

وانما لجبل قدره ومنافاته » لما دعت اليه الرسل »> لما تعفت رسوم شرعهم 
عند الأكثرين» ولأنسهم بكثير من اضدادها » وبضدها تتبين الاشياء» فإنه 
انما فاه هذه الكامة » وهي قوله « قصارى أمرهم التوسل » وغايته أن يقع 
منهم عبارة موهة » لأنه خفى عليه مشارع الحقائق . 

وما سقنا ههه الكامات عن العامة الا على سبيل المثال » لبعلم غلطه في كون 


-ا١ا/6-‎ 


دغاية امرهم عبارة موهمة » وهذا شىء لا يختص نه الواحد والإثنان» ولا 
الملدة والملدتان » ولا القطر والقطران » بل عم امرالمشاهد وعمادةالاموات 
السلاد مناقصاها الى اقصاها » حتى آل الامر الىأن عاد غصن الشرك غضًا 
ريك »ويتلقها من ذلك كتير » لذي لاضريه السطون © سو مااسعيناة 
وشاهدناه » ونحن ببلد اقل سشىء فبها هذاالقبيل حمد الله - بل لكاد يلتحق 
بالمعدوم بالنظر الى ماسواهاءوالانمن سكن يفرس؟والحخاء وصعدة » وغيرها 
من قطرنا هذا خاصة »كيف سواه ؟ رأى العجب » ان كان قليه حيا . والله 
افانى الى نا السفل: . 

ومن ذلك : أن امرأة كف يصرها » ومات ولدها » فنادت ولما: أما الله 
فقد صنع ما ترى > ول يبق الا حسبك في . 

ومن ذلك وهو من أشهر عجائبهم المعلومة » في نواحى من الملدان ‏ شمراوٌهم 
الأولاد - بزحمهم ‏ من الولى بشيء معين»فيبقى ثمنه رسما جارياء يؤدىكلعام 
لصندوق الولى »> وإنكانت امرأة » برهاله » اونصف مبرها» إذهي مشتراة 
منه > ولعله يفقد شيء من هذا في بع ضالنواحي» فك لهم ن أخواتعندالتصفح 

ومن ذلك - وهومن طرائفهم الشهيرة أيض ‏ ترك اشجار ومراع حول 
المشهد» لمكانقربها منه» مع الحاجة الشديدة المها . فتبقىعلى مر الأزمانسائية . 

ومن عجائيهم : ما حدث به جمع من اهل الدين : أنه وقع في زيارة بعض 
المشاهد اجمّاع خلق كثير من الرجال والنساء والاطفال . فكان هناك من 
القبائح ما منه السجود لامعتقد . 

شاهد ذلك امع ما ذكر عيانا . 

فلعل هذا « عبارة موهمة » بمنزلة اللغو في الممين » ؟! 

ولو كان المتككم بهذا في غير مكة ‏ شسرفها الله تعالى ‏ لجوزنا : أنه م 
يبلغه » ولم ير شيئا من هذه الضشروب التى سردناها » أو نظائرها . 

ومن ذلك - وهو من غرائب الانحلال من الدين - أن جماعة من العامة 
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خرجوا من مسحد نحوار مشهد » بعدان صلوا فريضة منالمكتوبات .فدخلوا 
المشبد . فرفعوا وخموا » وركعوا الى جدار القفص . 

ومن ذلك - وهو أيضاً من طرائف مايحكى - ارن رجلا سأل من فيه 
مسكة من عقل » فقال : كيف رأيت امع ازيارة الشبخ ؟ . 

فأجابه : ل ار اكثر منه » إلا في جبال عرفات » إلا" أني ل أرم سجدوا 
لله سجدة قط » ولا صلوا مدة الثلاثة الأيام فريضة . 

فقال السائل : قد تحملها عنهم الشبخ . 

قلت : وباب « قد تحمل عنهم الشخ » مصراعاه مابين بصرى وعدن » 
قد اتسع خرقه » وتنابع فتقه » ونال رشاش زقومهالزائر والمعتقد “وساكن 
البلد والمشهد . وهو أمر شهير في العامة » ولعل هذا عند هذا الخادع الخائن 
لنفسه وللناس «عمارة موهمة» "ا قال ٠‏ 

فقل لي : أي ملة ‏ صان الله ملةالإسلام - لابمانعها كل ذلك »ولايدافعها؟. 

قلت : ولقد أذكرني هذا ماسمعت بعض الأفاضل يحدث به : أن رجلين 
قصدا الطائف من مكة المشرفة » واحدها يزعم : أنه من أهل العلم . 

فقال له رفمقه - ببدية الفطرة ‏ : أهل الطائف لايعرفون الله » إنما 

فأجابه : بأن معرفتهم لابن عباس كافية . لآنه يعرف الله . 

ويضاهيها : ماحكاه لنا بعض من جاور بالبلد الحرام : أن رجلا كارف 
ببعض المشاهد بمكة . فقال لمن عنده : أريد الذهاب الى الطواف . فقال له 
بعض كبرائها : مقامك هنا أكرم . 


-/1/ع هت 


هذه الجهالات » وماحترىء علمه السفباء هنالك . لحصلنا على مايفوت الطاقة 
ضبطله إلا" تتكلفا ‏ ان كان وفي الناس 'من' يخاف الله » ويستحي من 
معارضة الكتتاب والسنةبالسماجة والقحة “وفيالناس منيتحاشىعنالإفراط» 
واذا لم تستح فاصنع ماشئت . 

وهنا مايقع من العامة عند التطام موج البحر “ونازلة ناغتة » وجزئيات 
لاتنحصر من تبادر يوادرهم الى دعاء الولى » والاستغاثة به » ونسمان الله » 
أو تشريكه فقط : فأمئر” أوسع من فج االبتر” » ولقد سمعناه وصح لنا “بل 
ماهو الا التواتر الذي هو أجلى الضروريات »> لايكاد يقع مدافمه قط من 
أحد من البشر . 

ولقد معت منيعض الإخوان : أنه كان نازلا بمدينة زبيد في سابق الأيام » 
وان بها قوماً يقرأون صحيح البخاري.فإذا فرغوا اما أحماناً اومطلقا- 
ذهبوا الى مشهد الجبرتي . فهايفلب علىظني” الآن » ويحتمل غيره. فيظلون 
عاكفين هنالك ماشاء الله » وعليهم السكينة والوقار » وضروب من الخضوع 
والتأدب لنازل الحفرة . فالله أعل . 


هل هذا عمل بشىء وجدوه في كتاب البخارى او غيره » أم ماهو؟. 

ومن عجيب أمر العامة نداوَثم المقبور :أن ذأب “عنقبتك » افد ناطق 
به ذكرك في الآفاق » كما حكى اشعن قوم ابراهم( 8:7١‏ قالوا :حرقوه 
وانصروا 1 لهتكم إن كنتم فاعلين ) وكما قال عن قريش ( 8” : 5 وانطلق 
املأ منهم : ان امشوا واصبروا على 5 لمتكم . إن هذا لشىء يراد ) 

وصار كثير منهم وسبلته » عند حبس القطر : الذهاب الى المشبد “والعقر 
فيه وسؤاله » وربما يقول السادنحرصاعلى الحطام: حبس القطربسبب الإساءة 
الى الولي » أو منعكم نذره مثلا . فإن فعلوا ول يحصل المطلوب _تخدثوا 
بأنه غائب في مكة مثلا . 


- 1١ا/غ-‎ 


وكل ماذكرنا طامات بالغة » وضلالات فارغة » وجبالات باردة »لايخفى 
وقوعبا وكثرتها جد" ونكرها الأمنع » ولولا مقالة ذلك القائل « ان غاية 
مايأتو نه عبارة موهمة » ماتشاغلنا يحكايتها“وهي لاتليق إلا بسمر المتعطلين» 
ولكن الله سبحانه إِنما بعث الرسل » وأنزل الكتب > وصرف المعالمالدينية: 
لقلع عروق هذه الجهالات تأصبلا وتفصيلا . 

ولقد تحاسر بعض العامة زعم منه «نهصادق الاعتقاد في الولي »أو ذو 
دراية بما ينبغي له فقال : والله » أما الول فإنه يحمي الموتى » أما الولي 
فلان فإنه حي لايموت » قد والله أقامني هذا الجائووسط القبة »الذي زعمتم 
أنه لايضر ولاينفع والله إنه يفعل ويفعل . 

ولست أقول لك : ان قائل هذه الحوالق واحد . ومقتضى ماذكره ذلك 
امجبب : ان هذا خطأ في العبارة التي العلم بها علم زائد على العلم بأصل المعنى. 

ومن عجيب أمر العامة : تصريحهم في كثير مها يحدثه الله من أمره وثأنه 
في عباده وبلاده وملكه » وتقليبه للدهر كيف يشاء . فيقول أحدهم :فعل 
الول . هذا أمر شهير بينهم »لايستطاع جحده الاظاما وعلواً » وحضالمكابرة 
الخالية عن شبيهة لاتعذر » أو جبلا بالواقع . 

ومن قولهم في أولبائهم : رد الجراد » وعلق الهرةفي رأس الشجرة “يشفى 
الجانين » يقطع الحى > يزيل الامراض المولمة » حتى إنهم يقولون إذا قصد 
البلد الذي معتقدهم فيها فثام من الناس للافساد فيها » ثم رجعوا عنها » أو 
توقفوا عن دخوها : ردهم الشبخ » وان فعلوا بغيتهم قالوا مثلا : كان غائبا» 
أو ساخطعً عليهم » او اية علة اعتلوا بها مما يوحي بها شاطين الإنس والجن. 

وأما الله عز وجل الذي يقول: ( ٠:47‏ وما أصابي من مصيبة . فها 
كسبت أيديك » ويعفو عن كثير ) ويقول ( 87: 7١‏ ولنذيةنهم من العذاب 
الأدنى دو نالعذا ب الأكبر >لعلهم يرجعون )ويقول (:4؟١‏ أولا يوان : 


-116- 


أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ؟ ثم لايتوبون » ولاهم يذكرون ) . 

الله الذي يقلب الدهر » ويدبر الامر » ويبده الملك والملكوت . نما كأنه 
موجود . فضلا عن أن يكون سير فهم هذه القوارع . 

وربما يقول القائل منهم بالجبةالصادقة » من دون رودة فنصادف ما أمر 
به » ويوافق المنبع الإسلامي ٠‏ 

ومن طريف أخبارهم : أن منهم من بمرض > فيلازم المشبد > يستجير به 
من ذلك المرض » ويتوصل الى زوال مابه من الداء الذي أضناه »وخصوصاً 
اذا كان من نوع المانيخوليا » أو أمراض العقل » قائلا بلسان الحال والمقال 
أيضاً ( واذا مرضت . فهو يشفين ) أدام الله لدينا عوارف فضله . 

ومنهم من يمككث في المشهد أياما حبوساً بلا صلاة قط » زاعما أنهفي حبس 
الول وقبده » لايطلقه إلا لحاجته » وماني عقله الذي تقوم يبه الحجة عليه 
اختلال وإنما فسدت فطرة الأغلف يطارىء العوائد » حتى كأنه لايعقل من 
طريف أقواهمفيأوليائهم : أنهيضرب من "تنظ لم منه »أو شكى بداليه 
بصيغة المبني للمفعول فيها - ويعزل الوالي اذا م يزره » ويهب الولد اذا 
جومعت المرأة عند مشهده»ويسلب السلاح»ويقيد ويفك الأسرى والحمسين» 
ويبدي الضالين ويحير القوم » ويترك بنادقهم قصبا > وعاقلهم خنثى >لاأنئى 
ولا ذكر » ويعاقب من أخذ من ضريحه ورقة للتبرك بها في الحال » حتى 
صار في بعض الجهات : ان المرأة لاتدخل عند زوجها » حتى تزور الولي . 
وأن رجلا زعم ان وليا نبهعليه في النوم :ان يبني عليه قبة » قال : فبنيت 
خوفاً منه . 

قلت : وباب تنبيه الأموات - اي بإضافة تنبيه الى فاعله كباب «تحمل 
الشبخ الصلاة وغيرها » في السعة والشبوع . والله يغلقها كلها بنصر ديئه . 
ومن عجيب أمرم : ان امرأة جاءت قبرا . فجعلت تقول :نأمدى بعت 


ساءملاس 


مالي » ورحلت اليك من مسافة كذا » سألتك بالله ان تشفي ولدي » فإني 
حارة الله وحارتك . 

أهذه بامعشر المسامين مجرد «عمارة موهمة »؟. 

القوم قد سحبت علهم العادات والخبالات » وتعفى في قلويهم رسوم الفطر 
والأديان » وجَر الشيطان أذياله عليها. ماهم با حل الذي يزعمه لهم الخابطون. 

ومن أذيال مصيبة المشاهد ‏ التي أصيب بها الإسلام وشعائره - ماظهر 
وانتشر في العامة في جبات كثيرة . كما هو معلوم مشاهد : ان المساجد ربا 
تكون متروكة مهجورة . وفها من التراب والعيدان والأوساخ » وزبل 
الأنعام » وحراق التمباك وغير ذلك ماحملها مزابل . ومشاهد الأموات ‏ 
محترمة مكرمة » مجمرة بالظفر والعطور » مفروئة بالسجاد الفاخر » وعلى 
القبور ستور الحرير الثمسنة » وها الشمعدانات الفضبة ماجعلها مرعبة 
مقامة متحاماة . 

أيقول أحد من تحقق بهذا الدين : إن كل ماحكمناه « عبارة موهمة بنزلة 
اللغو في اليمين ؟ » فبعداً للقوم الظالمين » وسحقا لمن بدل حك رب العالمين . 

ماذا ترى أيها المؤمن بالله » والمتحقق بتوحمده في كل ماسلف تحريره ؟ 

ومن عجائهم : أنه أخرب بناء على معتقد من الأموات “فصاحت امرأة: 
من يشفي لنا مرضانا » من يحمي لنا حمانا ؟ آها عليك ياشريف . ولماغيرت 
بعض المعتقدات صاحت العامة ههنا سادة غيروا أربابم - .هذا اللفظ > أو 
نحوه - ثم اقبلوا يزفون » يقولون : أهكذا فعلتم بأربابنا ؟ فنحن الآرنف 
نتقرب اليهم بقتلم > وإنهم أرباينا ولا نعرف لنا غيرهم » ولا مقعد لنا في 
هذا المكان إلا بهم . 

فبذه قطرة سردناها ليعلم الأغبياء ماصار عليه الحال مما لايحصى كثرة » 
وجميع سكان البسيطة ‏ إلا من أنقذ الله - قد مسهم هذا المرض المضني » 
وعمهم هذا الداء العضال » وإن تفاوتوا في الإيغال والإغراقفي هذهالضلالة» 


حكاما- 


فكل' ‏ إلا من شاء الله قد أخذ بحظه » وشارك في اصل المعنى » من 
تعليق أمرم بسكان القبور في جمة أمرهم » واما تفاصملبا : فغير مقدورة » 
فلقد أحموا هذه المشاهد بالتردد والدعاء » والنداء والعككوف » والمثول 
والتأدب » والتوقير والخضوع » مما لايحصل بعضه في ببوت الله والصلاة 
المكتوبة » إلا مالانسبة بينه وبين مافي عرصات المشاهد»حمث ينتابهاويببط 
البها ويحبها ويسمح بالبذل الكثير لها » ويضيع لأجلبا ولده وأهله . 

وكثير من الناس من لايقوم في حت الله تعالى برائحة من ذلك .ولابعرف 
الصلاة ولا المساجد » وهو اللائق من سلك تلك السبيل » ثم يتكلمون با 
يناسب حالاتهم هذه » من مثل : أكرمنا الشبخ »او بين لنا إشارة»اوحصل 
لنا مانطلب » ونجانا ما نهرب » وشفى مريضنا » وأنزل الغيث لنا » إذ 
قصدناه وسألناه . 

هذا مذهب عامة المقابريين » ومبلغ إدرا كبم لهذه النحلة» ومنتهى فهمهم 
وحذقهم بها » وغاية مقامهم فيها . فأن هو من التوسلالذي سنعرفك ارن 
شاء الل ان التشيث به على فرض حصوله » او اطراده - فرق من وراء 
الجبع » وان اضماره على فرضه ايضاً ‏ لابمانع مقاربة المحظور فيهذا الباب» 
من منافاة نفس المقترف لشعار التوحيد ؟. 

والكلام في النبة : كالكلام في اجني عن القدر المعتبر . 

وهؤلاء اشبه شىء بالمقلدة في الديانات » يرون صورا وآثارا يعملون عليها 
لايدرون منشأها » ولا ماتولدت منه واننعثت عله . 

وحاصله : ان في اذهانهم فرعا ومعلولا .مقصورون على ذلك من دورنت 
حذق بتحقيقه واصله وعلته . اي لانهم عامة مقلدون في هذه الطريقة غير 
حاذقين فيها ولا مرتبين فنونها » وكيفياتها وتسويلها » المعمول على الكيسد 
والإذلال . 

واما الحاذقون بها »الصادقون فيالمعرفة فيها : فهم طور آخر يلبق بمرتبتهم 
ومقامهم في هذا الباب . 

فبل أتتك انباؤه ؟ انهم يقولون : هؤلاء المقربون ثم المحصوصون من الله 

الام اس 


بالإمداد و االمّلْقياليهم مقاليد التصرف والتصريف فيعام الإيحاد » ومن 
حبى يبذه الحبوة بذلنا له محض التألسه والصبوة » وماسألناه ودعوناه الا 
امراً مُكّنمنه “وص ر”ففيه» و*ولّى نظره وتدبيره بولاية عامة تمكمنمة. 

فالسؤال والاستغاثة » وماهومن واديها هومنذى اهلمة تامة قائمةصالحة 
لتأهيلنا اياها جميع ماانكر منا من معاملتها . 

والواقف بنا على جرد التوسل فقط - كا قبل ايضاً على عامتنا - هو في 
القضبة عامّى” » او واهم » وللحقيقة التي نحن بها غير محقق ولافاهم .انتهى. 

فهذه الدسيسة هي - فيا عامنا - روح البحث سوسر المسألةعند حذاقهم 
السابقين في الصناعة . وقد شافهني بذلك احد خواصهم الموسومين بالفقه 
والفطنة في هذا الماب زعماً منه انه قد امتطىصهوة التحقرق »وارتقى ذروة 
التدقيق . اترى هذامن محاسن الكلام ؟الا تقول :برآ الله عنه ملة الإسلام » 
وقدسها عن وضر هذا العار والملام ؟ . 

واذا فقهت هذا : انتقلت منه ‏ ان شاء الله تعالى بلا تاخرولا استراية 
الى فهم مايؤثر عن قوم ممن يدعي الحبة والقرب والولاية» ودعاويهم الطويلة 
العريضة المشروحة في مؤلفاتهم ومنظومهم ومنثورهم . 

وممن شرح عنهم بعضا مما أششرنا البه مانقله تقسي الدين الفاسي في تاريخ 
مكة » واللحقق الاهدل في شمرح دعاء أبى حربة » وقبله القاضي إسماعبل.ن 
ابي بكر المقرى الشاوري الشرحي الزببدي الشافعمي » وقصيدته الرائية 
مشهورة في هذا المعنى . وغير ماذكرنا أيضا كثير يفوت حصرهم > لما أنهم 
اهل الجادة » وربك يهدي من يشاء الى صراط مستقم . 

فليس للمؤمن غرض في عيب او سباب » وإِنما الذب عن دين رب الأرباب 
أوجب لنا ون قبلنا من عاماء الملة الإسلامية التكلم في هذا الباب » نصبحة 
لله ولرسوله ولكتابه »ولأآئمة المسامين وعامتهم مع محبتناالصلاح لناو المسادين» 
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والمغفرة الشاملة » حتى نكون من أصحاب الممين . ولا لمحب محمد الله إلا 
مايحبه الله من العباد . ومالنا في شقاء اد من الناس بالوقوع في مكروه 
بغبة » أو مراد . 

نعم . بعد ان قرروا تلك الدسيسة التي عرفناكها : عملوا بمقتضاها من 
سؤال أهل التصرف والنزول بساحاتهم » والتوجه اليهم » وقصدمم مرهوب 
أو فطلوي »> وأضافوا الى ذلك إجلالا وتأدبا وخضوعا ونحوهن » كثأن 
الخلق مع خالقهم وبارئهم » بل نسّفوا بهم على ربهم ٠‏ 

فكيف ترى ماهو خاص حق الله » وماصفته التي عتاز بها ما كارن من 
هذه الأودية جعلوه لسكان التراب ؟. 

ولقد ممعنا في هذا المقام حكاية شنيعة » وهي : ان بعض كبراء الصوفية 
ركب البحر » ومعه مريده » فهاجت ريح خيف منها . فجعل الأستاذيقول: 
الله ٠‏ فطفق المريد يقول كذلك . فكاد يغرق . فأشار المه الأستاذ ارنف 
يهتف باسمه ففعل . فنجأ . وهي مشهورة عند كثير من الناس » ولاأعرف 
الآن موضعها فأنقلبا بصفتها وان م تصح فغير ضار"١'.‏ 

وهذه آيات من كتاب الل نتلوها علنك للوعظ والتحذير » والإنذار » 
والتبصير وليعتبر المعتبر » ويتصفح المتدبر . فالمقام عظم » والخطب جسم . 
وقد وقع فيه ماأنسى حديث تلك الأمم الحالكة » وماهو دونه . ولاعيرة 
من عمم الخطب » وقال هي «عبارة موهمة لعدم إحسان العامة العبارةاللائقة» 
والمعنى محفوظ الى آخر ماذكره من ذلك النمط الساقط . 

وكتاب الله هو الكفيل بالسان. إذ منه يستمد الفرقانبين الموحد والملحد 


)١(‏ نقلها الشعراني في الطبقات عن الحنفي الذي خمه بمصر وانه كارك 
يذهب كل يوم يعد العصر » فيجتاز النيل من الشاطىء الشرقي الى الغربي 
مشياً على الماء هو وتلاميذه . ويقول لهم :قولوا : ياحنفي .فقال واحدمنهم: 
الله : فغفرق . فأخرجه الحنفي وأنبه على ان دعا الله . 
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والمشرك والمفرد » ومنه مناهج الرسلواتباعهم . وببان ما عليه مقايلهم “وبا 
فبه هدوا واهتدوا واعتدوا لتفليق هام الفاوين » وتمزيق اوهام المناوئين » 
جعله الله وسائر كتبه الكرعة القوة المانعة » والعدة القاطعة ببد انبيائه 
ورسله » الذين بعثهم و اختصهم واصطفام لهذا الشأن . 

فأخلق بشيء يكون ببذا الصدد من حكيم عليم » قوي احد صمد : أن 
يكون قائما بأعباء الأماني من الشفاء والهداية والببان » والنور والرحمة » 
والتنفصل والتصريف والتسين» سوافي هذه الجبة الخاصة التي هي اقعدالجباتيه 2( 
والتنديدوهوالضلال المعمد. فإنه اس امرالبعثة والانزال. فقالالهتعالى:(ه؛ :08 
فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون الله قربانا 1 لحة ؟) والقربان « ما يتقرب 
به الى المعسود » يا هو معروف . وفسره به في الكشاف والقاموس وغيرها. 

وانما قبل : للآلة « قربانا » لما انها غير مقصودة لذواتها . ألا تراه يقول 
في غير هذا الموضع : ( شفعاء ) ويحكى ( لبقربونا الى الله زلفى ) . 

وقالالله تعالى ( 4:1 ١964١94‏ انالذينتدعون من دونالله عبادامثالكم» 
فادعوهم فليستجيدوا لكم ان كنتم صادقين . ألهم ارج ليْشون بها؟املهمايد 
شركاءم » ثم كبدون فلاتنظرون ) . 

فتأمل . هل ترى معنى لذى التوسل باهل المقابر اذيدعوهم © ويأمل 
الثمرة الحتناة من غير ما تضمنته الآيتان الكرعتان . فوازن بين الحالين 
ودقق الفرق بين القببلين . 

وسنذ كر إن شاء الله تعالى مالعله لا يبقي ريبة قط : ان نبة عدم استقلال 
الأوثان,النفع وانفرادها بتحصي ل المطلوب» و كذا عدم تشريكها معاللهفيذلك 


هلما 


عند دعامًا » على تنزيل المقابريين هذه المنزلة الذي قد سمعت ما يأباه : فرق 
من وراء امع الذي هو التهيؤ لها بهيئة العبودية وتهبؤها بهيئة المعبود » التي 
منها أن يدعى > وأن عقد القاب على ذلك غير نافع بعد ما ذكر . 

وحاصله : أن العبرة بالكيفية لا بالنبة . فالنظرفيها واعتمارها : غيريحل 
النزاع هذاه حي ثيقال- وسماتي ما فبه : أن دعاة الاوثان يفارقوندعاة 
المقابر بون التأليه » قصد الى الله في الملة » ان سم هذا » او ان لا قصد له 
باعتبار النية التي هي وراء التوجه بالدعاء في ربط حصول المطلوب الا الله » 
ان سم ايض » يخلاف الاول . فلا ذعامه كذلك » ولا يعلم يشير يدعى على 
مشر كي العرب > ومن ضاهاهم من الوثنيين غيرهم : انهم في دعائهم او ثانهم 
زاعمون أن لما التصرف والتصريف بغير نحو الشفاعة والتقريب » حتى 
يسألونها المطر وشفاء المريض مثلا الا بالحالة الدعائية . كا ستعرف > دون 
القصد الثاني المسمى : بما وراء التوسل . 

فافهم ذلك وتقيد به فيهذه المداحث راشدا نحومايزعهاثمة اهل المقايرفنها 
بل اعطوها حق الله من الدعاء الذي هو العبادة » او مخها » وما يستتبعه من 
الوسائل الى الغاية التي هى حصو ل المطلوب » وافمالالوثنيين وعباداتهم» وان 
انتشرت واختلفت وتصنفت وتنوعت » فكلها فيالغاية متحدة النوع» وهي 
حصول المطلوب . وهذه جبة اتحادها » ولبحصل التقريب “كاينفع المقريون 
عند الملوك من لاذيهم وتوسل تحناءهم بالشفاعة » والتقريب الذي يستثمرمنه 
الإنعام وذلك لما لهم عندهم من الجاه والمنزلة والرعاية والاستخلاص . 

وسبأتي ان شاء الله تعالى ذكر فساد هذا القباس . وانه بمحل من الضعة 
والسفاهة والإيغال في التلف والملاك . 

ومن عبد المسبح والملاكة واتخذالاوثان والاولماء والشفعاءً المترجمعنهم 
بالشركاء والآلحة : وقع منهم القصد لذلك المعنى الناشىء عن القماس» كا ل 
تعالى :(5:” والذين اتخذوا من دونه اولماء» ماتعبدهم إلالمقربونا الىالله 


عمو سه 


زلفي) فحمنئذيحص لمن المتقرب المه المنة والإنعام » والإدخال ف حماه»ورعايته 
وحفظه» وما أشبه ذلك.لاانهم اعتبروا: أنالمطلوبغاية صار رهيناً فيأيدي 
الوسائط والشفعاء»وانهم مسلطون علىالرفعم والوضع»والنفع والدفم» والعطاء 
والمنع» كما زعمه خواص اصحاب المشاهدفي سكانها » كاحكيناهلك.فاعرف 
ك بينهها من ب و'ن ,»و أ'يقين' أن" مشر كي العرب واشباههم» ما جاوزوا بعيداً 
عن عتبة الباب » وهؤلاء الذين و الوا بااحة نحره العباب . 

اللهم إلا ببرهان صحبح » يرشد الى انهم سألوا من اوثانهم : ما يبتغونفي 
دعام إياهم » كا لعله المتبادر من التشريك ‏ اي : ولا كذلك اهل المقابر 
لكن التعبير عنه باتخاد الشفعاء مع قولهم « لمقربونا » ومع كون مصب 
موعظة الرسل اقوامهم : هو الأعمال للأوثان ‏ فيه اكمل بيان . 

ومن هنا يستنبط عرق البحث » ولب المسألة» وان التوحمد الذياتت به 
الرسل » وأ”نزلتت' به الكتب » وقامت علمه الأديان : هو ان أبِعْسَدَ الل 
وحدهولا شرك به سي ء 0 

والاحكام التي أضيفت الى هذا الاصل » إممّا لأن عبادته تعالى كل لها » 
وانها معنى جامع . ومنها : صلاة » وحمج © وإنفاق” على مطلقة حامل» 
وتطلمق” للعدة وتحنب الزنا » واغخر . وإمًا لانبا اي تلك الاحكام - 
توابسع ومتممات > وسبأتبكان شاء الله تعالى ما يرشدك الى الحقبقةفيهذا. 

وتأمل . هل سج الله تعالى على الوثشة بالسجود لغيره ينحو لق لاو 
لا تسحدوا للشمس » ولا للقمر » واسحدوا لله ) م سجل يدعامم غير م 
وهل دار ذلك المعنى في كتابه ل ل 

وكأنه ‏ والله أعلم - لماكان الدعاء هو العبادة اوها » والسجود إِنما هو 
كأنه عبارة عن بعض معانى الدعاء »وهو المعنى الأشثمل الاكمل فيهذاالباب» 
كان قبلة القصد » وعمدة المنتحى » وقاعدة المرمى . 
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ومع التأمل أيضاً : كأن الدعاء بعض معاني السجود ©» وكأنه) ايضاً 
لتلاقي حاصلها فرسا رهان . 

ومعنى عبادتك الله تعالى وحده : هي وقفك النفس على مطلوب حكمه 
فمها » تركا وعملا واغتقاداً » اواستعمال نفسك له وحده تركا وعملاواعتقاداً 
على مقتضى حكمه > وإن قمدته بالطلبي فتحرير ان شاء الله تعالى . 

ولهذا أنزل الكتاب بالثلاثة ( م : 1١‏ لتعاموا ان الله على كل شيء قدير » 

وأن اش قد أحاط بكل شىء علا ) ( + ؟ :75 واعلم أن الل عزيز حكيم ) 
( 407 :19 فاعم أنه لا إله إلاالل ) . 

والعمل ظاهر > ومنه ( ” : #؛ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )(7 : ٠٠١‏ 
يا أنها الذين آمنوا اصبروا وصايروا ورايطوا )(77:78 وافعلوا الخير)(؟ 
4ه أنفقوا مما رزقنام ) وما لا يأتي عليه العد الآن . 

0 » ومنه 0 0 5 ( الام 
(ه :6 و إما 0 والازلام لس 
#٠ : 77 (‏ فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) وغيرها . 

ومن هنا تدري تسممة الرياء شيركا » وقوله ( هغ : 7 أفرأيت من اتخذ 
إلبه هواه ؟ ) ( 4 : .+ ألم أعبد النكم يا بني آدم : أن لاتعبدوا الشيطان 
إنه لككم عدو مبين ) 

فترك مأمورر» وارتكاب منبي : تضميع مزنالعبادة » وحل من عقدالامر 
بها ( ؟ : ”ايا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم > والذين من قبلكم 

تتقون ) . تأمل خاتة الآية . 

وكثيراً ما يذكر العبادة في جملة عدد » كأنها حينئذ لا لمعنى الكل 

الشمولى » المراد من مث ل الآبة السابقة آنفاً » وآبة ( ١6:ه‏ وماخلقت الجن 
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والإنس » إلا ليعبدون ) وذلك مثل ( 58 : 97 باايها الذين آمنوا اركموا» 
واسجدوا » واعبدوا رب وافعلوا الخير » لعل تفلحون ) ومثل ١١7:4(‏ 
التائبون العابدون » الحامدون » السائحون »2 الرا كمون » الساح دون » 
الآمزون بالمعروف » والناهون عن المنكر » والحافظون لحدود الله ) ومثل 
(55:ه مسامات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ) . 

ولا كلام : ان العبادة إما تستجمع او تتفرق بمعنى الطاعة والامتثال » 
وحفظ العبود » والوقوف عند الحدود “ومراعاة الأمر والنبي» وإيثار الحم 
والرضا به » والتسلم والانقباد له » والانقطاع عمن سوق" المعسود في سؤالر 
وأمل » وخوف ورحاء » واستئادر واعتاد » وعلى نحو خاص فبهن (6:؟ 
كنتم مؤمنين ) . وما أدى هذه المعاني المسماة . 

وغير خاف عليك : ان الطاعة تستجمع هذه المعاني . 

وهذا ولحه اقتصاد » وصاحب القاموس > ومن وافقه على تفسير العبادة» 
والعبودية » والعبودة : بالطاعة . 

وأما الكشاف : ففسرها في تفسير سورة الفاتحة : بأقصى غاية الخضوع 
والتذلل » ومثله ذكر ابن القم صاحب « الجواب الكافي . لمن سأل عن 
الدواء الشاني » . 

وأما في تفسير سورة البقره » في قوله تعالى 70١:7(‏ باأمها الناس » اعبدوا 
ربكم ) الآية . فذكر مايفهم : ان معنى العبادة لاينحصر في أقصى غاية »بل 
يشمل مادونبا » وربا يفهم أيضا قريباً من تتناسى الاول وجانئه » و كأنه 
حافظ سابقاً : على اللصوق باللغة » ولاحقا : على اللصوق بالشرع . 

وإنما ذكرنا كلام هؤلاء » لكونهم يخدمون مؤدىاللفظ وضمْعا واستعمالا» 
وقبول نقل الثقة طريق نظرية »ولبس ذلك مذهباً له»حتى تحب تركتقريره 


وما - 


إلا ببيدهان صحمح » وكأن الله سمى السجود مثلا للوثن شركا » والحال : أنه 
لمس له تعالى منه شىء » لما كان في الملة - من دون ملاحظة الشخصيات - 
لامكن للخلق الانفصال من العبادة المتة » حتى يتفق في فرد من الناس أنه 
لايصدر.عنه شخص منها قط .فهذا مستبعد جداً » اي فقدان كل شخصمن 
معنى العبادة في احد من البشر «أسامت على ماسلف لك من خير » . 

ويحتمل : ان الموسومين بالشرك في كتاب الله : كان شأنهم عدم التعري 
من العبادة » أصلا (50:4 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » 
فاما نجاهم الى البر إذاهم يشر كون ) وربا يفسره مظلق العبادة على سبيل 
توسع ا حل » ولو تقرسما > بإعطائك نفسك » او منها ذاتا» او تعلق غيرك» 
أي : فلا تجعله إلا لله » وهو التوحيد . 

وبعبارة أخرى : عملك ظاهراً » او باطناء كالرضا بالمقدور لغيرك » أي: 
فلا تحعله إلا لله » وهو التوحيد . 

وبعمارة أخرى : جعلك لغيركشيئا من الامر فبك دأبااو تعلقا “اي:فلا 
تجعله إلا لله » وهو التوحيد . 

وبعبارة اخرى : جعلك لغير الله شيئا من امره الخاص »2 أي : فلا تجعله 
إلا نه » وهو التوحيد . 

وسبأتي ذكر الاستعمال المنادى : بأن العبادة : هي العمل © واليه يومىء 
قوله صلى الله عليه وسلم « اعملوا » فكل مسر لا خلق له متم من يعمل 
بعمل أهل الجنة - الحديث » وقوله في الحديث القدسي « إنما هي اعمالكم 
احصيها لك » (ونعم اجر العاملين) بعد قوله تعالى( ١١4617:‏ وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض »2 اعذت لمتقين » الذين 
ينفقون في السراء والضراء » والكاظميز الغيظ » والعافين عن الناس »2 والله 
يحب المحسئين ) . 

وكل ماذكرنا صريح في ذلك المعنى » لامشيرا البه فقط . 
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وبعبارة أخرى :مايتدين به الخلوق»اى «فلا يكون إلالل» وهوالتوحمد. 
والمراد بقولنا : يتدين به » أى : يجعله أمرأ لاصقا بذمته > ووجوده 
وسعنبه . صحة ولزوماً . 


وكل هذه العبارات : إنما هي لتلخيص معنتّى يكون أقرب الى الانضباط 
والتحصل » والتعين في الذهن » مع اعتبارنا في جميعها قبداً » يخرج التدويح 
عن النفوس - مثلا ‏ يحزء من الراحة » ان احتمج الى هذا الاعتبار » وإلا 
فربما مع التأمل الصادق تفترق الجهتان بلا "تجشثم احترازفيالعبارة»فنلمحه . 

وتلاحظ مع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إن لنفسك علبك حقا » 
ولزوجك علبك حقا ؛ ولزوا'رك علبك حقا »ولربك عليك حقا . فأعطكل 
ذي حق حقه » ٠‏ وكل مايلحق بذلك في الك والاعتبار » من هذه الجبة 
والعادات » التي لايمانعها التوحيد : تعرف بمعرفته . 

وباجلة : فقد سَبّرنا قصص الرسل »> وقضايا الأنساء . فوجدنام أطلقوا 
طلب العبادة لله وحده » وأرسلوما من غير تفسير وشرح > وما ذلك إلا 
لوضوح المقصود » وسرعة حصوله في الخاطر عند الطلب » وتبادر انفعاله 
الفبم » وعدم تعصيه على البديبة ٠‏ 

ونحن في خوضنا السابق منزلة من يفسر لمن صار الجلى عنده خفيا » او 
المأفوس وحشيا » او الملابس غريبا » او بمنزلة من يجمع متفرقا » ويلخص 
منتشرا » او يبالغ في الإيضاح » أن لم يكن بتلك المثابة » التي خوطب بها 
أقوام الأنبباء » وإلا فخلو بحثنا عن غرض صحبح شرعي مطلوب :ابتداع » 
برئنا الى الله من ذلك ان كان » ولابأس بتعريف الشىء بلوازمه وآثاره .اذ 
المراد : الاتكشاف والظهور لمعركف- اسم مفعول-وان خفي بع ضأيحاثنا 
في كتابنا هذا على أقوام . فنحن ل نلتزم ان كل مافبه ظاهر للخاص والعام. 

وهذا كتاب الله » الذي ثأنه أَجمَلى من شمس النهار : قد عرف ماني 
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أسالميه » و'سبله وتراكببه البديعة الشريفة » أهل البصائر والاستيصار . 
ومن العبارات المنخرطة في سلك نظائرها المارة في معنى العبادة : عبارة 
مدسوطة غير مرتمة ترتيب التعاريف »2 ومنها يؤخذ للعمادة معناها » فنقول : 
للا كان الحلوق _مدْلكا لخالقه » ومن شأن المملوك المنعّم عليه بالإيحاد 
ومقتضماته الفقير إلى منشئه : أن يترك نفسه وتصرفها وتقلبها تحت إشارة 
ربها وبارئها“إذ هذا هو المقصود بالإيحاد (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
ويذرها ذلملة مسخرة » واقفة على حكه » وأمره وتدبيره » مسامة إليه بلا 
منازعة ولا جدال ؛ وان ل يكن هذا مقصود الإيحاد : فهو الآمر الصالح 
اللائق » المناسب اللاتم » وغيره فاسد » منافر مضاد . 
وأمره تعالى بإخلاص العادة له » وتوحمده بها » وامحاض وجبه بالقصد : 
شارة الى هذا المعنى المقصود واللائق . 
ولهذا توسل بذكر الخلق والرزق »> والإماتة والساء » وغيرها : للتنبيه 
على العلة القاضية . 
ولما كان هذا التعبير السابق تصوره وأنواعه» انما هو بمنزلة اللف والضابط» 
اذ من المعلوم : أنه ليس الأمر مطلقاً في هذا الباب عن تغيير رسوم ووظائف» 
وطرائق مخصوصة منحصرة » جاء تفصيل الأحكام » وتنويع التشريع بمثابة 
المفصل مجمله والمسمى لأعمان جماعته. دّل علوم بكلمة جامعة» والكاشف 
ا » لانه ربا ينقاد السمع عند شعوره بدأ المطلوب “لااركف 
منه مالمس منه » او مخرج منه ماهو منه» للجبل بالكيفية والمقدار. 
اح اجم المفصلة بالسان الشافي . 
ويحتمل ان يشار بقوله « اعبدوا الله » الى همئة وعادة وصفة استقرت 
للمخاطب . فقمل له مثلا :اصرف هذه الآثار الى هذه الجبة» لككنا نقررلك 
الآثار على وجوه أخرى بالصلاح فاسمعها . 
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ويحتم ل أن تكون الإشارة بذلك الى هذه التفاصل» كا يشار الى مافيالذهن 

وتحمد الله لا تضاد بين شيء ما ذكرنا . إذ جميعها تحوم على خط وأحد » 

واذا تقرر لك أن « الدعاء » هو المعهود عند الرسل واتباعهم هن المسامين» 
وهوعلى نحوخاص معناه بوضعه وطبعه وهيئته اللازمة التي هي بمنزلة الخلقة » 
لاباعتبار سواها » حتى يقال : دعاء غيرالله - للذى انت باحث فيه الآن - 
خارج عن التعريف . فالدعاء باعتبارذاته لا أنه يلزم متعلقاً كذلك لايصدق 
معنا » الا اذا ارتيط به طلب حصول المطلوب المتهكن منه » والقدرة عليه 
بالذات من المدعو وتوجمه المسألة » نحو قدير متمكن »> ولا يتوقف حصول 
المطلوب الا على تعلق ارادة المدعو إياه وإدّ.الها عليه » واذمن معناه عجز 
الحلوق عن تحصبل متعلقه » واختصاص ذي القدرة الشاملة به . وصلاحية 
امحل الذي تستقبله به للقيام يسؤالك » والعم بما فيه الخير لك » من سمرعة 
الإجابة الى ذلك او تأخيره »او صرف ما هو اعظم منه أو مثله » اوادخار 
اشرف منه » الى غير ذلك . 

وهذا التفسير لمعنى الدعاء ‏ 5 أششرنا ‏ ياعتبار وضعه واهمئة التي 
تكوتن بها وتتحتّلى أصالة صورته طبيعية » بمنزلة الخلقة للانسان . 

فحيائذ : عامت إن شاء الله تعالى بالبرهان الصحيح »> واليقين الذي 
لايخااطه ادنى ربية » ولا ينتايه او يتصور عليه وهم » اويتطفلل عليه شك: 
أن دعاء المحلوق » وقصده بذلك : من متفاحش الظل » ومتمالغ الشسرك » 
ومنازعة في خاص حو الله » وخضوع وتذلل يخالص عبادته لسواه . اذروح 
كونك عيدا له تعالى : هو هذا المقام .وهذا التتكيف والتصور بهذه الحالة . 

ومن هنا تلخص لك وجه التسجمل على المشر كين »2 اذ يدعون الأوثان . 
وسببه ومنشؤهالتكثير بأ نواع التسفيهوالتضلل والتتبيب. وظهرلكوتبيننحل 
دعاء غيره تعالىمن الس خف والبطالة »وضلالمنتحيه وغلوهفي الاضرارينفسه » 
وتحميلها ظاما كثير ابوضع الشىءفي غير حله» وصرفه في غير اهله » والتباعدمن 

مسن - معارج الالماب 


و 


والامر والملك والملكوت والقهر والعزة » وصفات الكمال ونعوت الجلال ٠.‏ 
واما غيره : فلا يملك نفما ولا ضراً » ولا موت ولا حماة ولا غيرها . 

وغير بعيذ ايضاً : أن يكون منشأ ذلك التسجيل » والتسفبه : هو الخطأ 

في التعلق » وإبدال الصالح منه بسواه » بمنزلة مهندّد مصنوع للضرب به في 

سبيل الله . فاتخذ لسفك الدماء بغي » ولقطع الطريق . فهوالهند بذاته :إنما 
كاهواء وركذا لمكان المتعلّق وانعطافه عليه وانما كان عدوانا وظما 
لمكان المتعلّق . 

ويهذا كله تعرف انفصال ما سنذكره من هذه الامور الآتئة عن جمة 
الدعاء » ومماينتها لها » وإن كانالامر ظاهراً . فلايضر تعدد جهاتالمعرفة. 

وتلا كالامور 7 كسؤالك زيداً درهها» اونصرهلك على العدو دسلفه ور نه » 
او دعاء الله تعالى لسقيا وغيرها . أتظن الامر ىا زعم الواهمون» واستنبطوه 
منخروج تمربالعباس رضي الله عنهاعام الر”مادة ؟ كلا وضل سعبهم_والا 
لو كان الامر كذلك لكان للمسلمين فيالعدول الى رسول الله صبىالله عليه وسم 
مندوحة . وأي* معنى للعدول الى الدون مع وجود الافضل منه والانفع 
والاجدى ؟ لو كان المعنى ماتوهمه اولئك الذين جعلوا لأهل الاجداث من 
وتوجههم الى الله بالمسألة . ما صنع عمر رضي الله عنه - وحماه الله - أن 
بلاط به رجز الشبطان وهو يسلك غير فجله . 

فتنبه كيلا يلتبس عليك الامر » فلا تفرق بين النور والظامة » والجبل 
والحكمة » وما عليك من بأس أن تلتمس من أخ في الله دعوة صالحة » سما 
إذا توسمت اسباب الإحاية . 
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فجعل ما صنعه حمر من قسم صنع القبوريين تخليط فاحش» وتلطيخ له بما 
لا يلق به . والله المستعان . 

فالأحمى يضرك بعين ما يزعم أنه لك نافع . 

و تخشيرك داعناً: إلاكتوختّى خير الاوقات للاجابة »“وحالات الدعاء؟ 
ذهابا منك الى أن ذلك اسرع تحصيلا وأنفع توصيلا . وإلا فكان التوسل 
من عمر برسول صلى الله عليه وسلم » وبسائر الانبياء والملائكة والاصفياء 
عليهم صاوات الله وسلامه اجمعين : أحق واصدق . 

إذ لا عاقل يتخير من ذلك المعنى الذي يقصده : ماهو ادنى » ويحتنب 
الاعلى . 


فالداعي سوى الله والملتحيء الى غيره » وصارف اضطراره وافتقاره عنه 
لض كوه ةنا قيض أن كركذت أشرنا الله فى :ذكرم اتفضال 
تلك الامور المارة قريرا - ومثبت مالل منالتأثير لخلقه علىجبة اتصافالحل 
ولوفي الملة » إما بالإعتقاد أو بالتببؤ كا تترجم عنه الحالة الدعائية وحم 
صورتها-والواقف نفسّه تحت حك مزلا خلقله ولا امر» والضّان بنفسه عن 
تسلممها له تعالى » بريئة عن المشاقة والاستنكاف عا طلبه منها » وألزمها 
إياه -: مضيع لمعنى العبودية ومقتضيات الربوبية» التي لا انفكاك عنها . 

وهكذا -ك) قدمنا ‏ خوفلك واملك ورجاوٌك مزسواه» على المعنى الذي 
يكون عن الذات المستجمعة لتلك الصفات . وهو معقول متصور عند ذوي 
المصيرة » بمنزلة الاشباح عند البصر ( ه : 44 فلا تخشوا الناس واخشون ) 
١76 : " (‏ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) حيث كان النهي والامر 
منصرفين الى نفس الفعل المذكور لا الى متعلقه وهو الايثار له واعتباره عملا 
واقتضاء . لقولهتعالى ( 4؟ : 5١‏ فخرج منها خائفا يترقب ) وقوله ( سم : 
٠‏ وبلغت القلوب الحناجر)وقوله 7١4:7(‏ مسّتهم البأساءوالضراءوزازلوا). 


ه64١‏ سس 


عما هو من جبة الخاوق .كليسك الدرع للحرب » واتقائك ظلم جبار عنيد . 
وكذا قصدك احداً او بلداً للانتفاع بما آتاه الله من عم دين » او طب »> او 
قدرة على استخلاص حق لك 0 او إيوائك من ذي سلطان ©» أو لخصب في 
الارض وسعة » ونحو ذلك كله . 

فأنت 'تحواز في هذا كله التخلف اعدم الامكان التام » الذي لأجله تسأل 
الله » وم تتلدس بهيئة ممنوعة . فالمعنى الذي هو راجع وضءا) لاقصداً الى 
والّاسه » واللفظ الذي يكون له : هو الدعاء وآضرعاً وشسرعا . 


والدعاء في لسانانبياء الله ورسله وكتابه : اسم لطلب ذلك المعنى “وهذا 
اطلق الله في كتابه دعاء المشسر كين لسواه وساقه مساق المتعين المعلوم » واورده 
مورد ما تنساق بالبديبة البه الفهوم » وسجل عليهم : أن" نحو'! به خلاف 
جبته » واخرجوه عن محله » ومن أمثلته ( 7 : ١44‏ ان الذين تدعون من 
دون الله عباد أمثالكم . فادعوم فليستجيبوا لكم » ان كنتم صادقين - 
الآبة ) فتواصلف العباد به : هو المانع' من التأهل للاستدعاء منهم » واسناد 
الطلب اليهم . 
والحاصل : أنه تعالى نعت“ نفسه بئءت مقتض لتخصيصه بالدعاء . وهو 
تمت دائي: او :فعلق 576 أذ سعاثة شع السفاء عت وقمن © قاطن 
لأن يكون به من خاص حق الله الذي هو منعوت بذلك النعت الاول»وذلك 
النعت بعينه هو المانع من دعاء غيره » أي لان الدعاء لا يوز توجمهه الا لمن 
كان بذلك النعت » ولاجوزأن يكون محل قصده الا منكان به ايضاً .فدعاء 
سواه تعالي : ضلّة' في الرأي » بداية ونهاية » ومنشأ ومقصداً » ووسملة 
ومنتحى #رلقظا و سا متها وقاءة 5 
وبينه وبين سؤؤالك من مخلوقمتاعاً اوانتفاعاً : وأن”متميزبالصفةوالاسم » 
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والمحل والنبة والكيفية »مصدراً ومقصداً وتعلقا »لانلتس ولايخفى مايليق 
يكل جهة كيفية وحقيقة . 

وأما الجاهلون : فمّزّب عنهم هذا الاتكشاف الذى لوضوحه كان التعبير 
عنه تحصيل حاصل » وإِمًا فساد الفطر هو الذى أوجب هذا التسين . 

فقالوا : ننظرة ياوليالله» أقحطت الأرض4وهلك العبال»وتسلط العدو”» 
وعقمت المرأة » وعصفت الريح » وحن الابناء . فالغارة الغارة » والعجل 
العجل » أغثنا أدر كنا ٠‏ مددك . 

وهو إد ذاك رهين التراب فيانتظار الحشر» الذي لايدري متى يكونوإلا 
فلو قالوا : ياعبد الله أي : وهو حي يخاطب - أعطنا من طعامك » 
وأحسن كا أحسن الله اليك»وسل الله لنا:ماجاوزوا اللائق خطابا ومخاطيا» 
لانه شىء أناله الله اياه » وأمره ان ينيل منه » فهو منزلة الخازن الامين » 
المؤدي مااستودع . ماحصل مفقودا » ولا كوءن مالم يككن موجودا . ولا 
ريب أنه فعل فعلا أمد” بقواه » ومكدّن منه بإفاضة محله . فبو حمنئذ في 
كل ماأعطي وفعل ليس إلا في الصرف والوضع في ذلك امحل المعين » وفعل 
ماهو من أنه » كصلاة » وصيام » وذكر > وجهاد » وإخراج زكاة . 

وبالجملة : فإنما يسأل منه ماهو من ثأنه وصفته المعلومة المحسوسة » المْمّدة 
هو بقوتها التي ينسب البه.ها الفعل . فهو كأقيموا الصلاة » وجاهدوا فيسبيل 
الله » وافعلوا الخير » وأنفقوا مما رزقناكم » وتعاونوا على البر والتقوى . 

كل ذلك هو فيه صارف لأفعال منه “أو أعبان عنده في مصارفهاء والفعل 
بعد إمداد الله له بقواه . يتنزل منزلة الدرهم المأمور بإعطائه زيدا » لافرق. 

وهذه القوى منزلة الأمتعة » كل منها مأمور بوضعه فى محله » لافرق بين 
قولك : خلق الله السمع والابصار والأفئدة لشكره » والسلاح للجهاد به في 
سبيله » والدرهم لإنفاقه في مرضاته . 
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فالشكر والجهاد والإنفاق من واد واحد>بل ليس الشكر إلا وضع كل نعم 
الله في موضعبا » من الانفاق والجباد ونحوها . فكلبا مطلوبة من العبد » وهى 
فعل من أفعاله.تصح منه عقلا وشرعاً وضرورة» وهىمن كسبه منسوبة إليه» 
وهو عامل هاقائم بها تجْزى' عليهاء ما كررالله ذلك في كتابه نما جري هذا 
الجرى : هو الذى يلتس من الحلوق على هذا الوجه حسب” » وعلى هذا 
النحو خاصة . ويطلب منه ما 'طتوقه وملكدّن منه» وأفيد علته» مع فقره كل 
لحظة الى ربه الذى أفاده اباه . 

نما مشر التخصبص « بإياك نستعين » 

ولشْسَاب؛ الباب : ان الذي استقرت عليه الفطر والبدهبات » فضلا عن 
العقول السلممة والأديان المنزلة من عند الله وقضت بهالضرورة :هو انفصال 
أن الحلوق عن ثأن خالقه وبارئه . في المبادىء والآثار ؟ فالذاهب بشأن 
إحدى الجبتين » الجاهل مايختصهاء الواضع لإحداهما مكان الأخرى .بالف 
السفه والماقة . 

فانحاوق قد استقر في المدارك المذكورة » يحيث إننا إنما نترجم جما حل 
فيها لفساد كثير من الفطر ‏ ان أفعاله وتأثيراته »ماهي إلا عن ذات مصنوعة 
مخلوقة مكوتنة > تفضل الله بإيحادها واطلاقها من أسْرر العدم ؛ حدثة عن 
تصرف خالقها . وتدبيره وتككوينه » بلا حيلة منها »ولاصنع ولا تدبير “وم 
يتوقف شىء من ذلك على إرادة او إذن منها » او اختيار » بل شي مسخرة 
مقهورة تحت حك منشئها » القاضي علبها بما شاء من ذلك . ثم عن قسوّى 
مفاضة » وأيادي مفادة » ومبادىء موهوبة ٠‏ وصنائع تفضل بها ربه عليه » 
وهو يعحز عن ذرة منها » وكل ذلك أيضا واقف على قضاء الصانع بالسلب 
والإيقاء » ثم عن مزاولة مشاهدة ومعاناة عملية » وعلاج ظاهر “واضطراب 
وانقلاب » وحركة وسكون » وسعى ينادي بالعجز والقصور والكلال » 
والاشتفال وتقضف البال . 
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ومع هذا كله . ففي قضايا خاصة » ومتفقات جزئية » وأحوال معدودة» 
ومحال محدودة » ومعرفة حاله وظبورها : مغنبة عن الإيعاثٍ في شرحبا » 
وماتصلح له ويصح منها ببقين لايشوبه شك » ولايتوقف على الاختدار » ولا 
هو محتاج في معرفة قصور عامه وتدبيره » وأنه بمنزلة لاشيء لولامولاه “وذل 
ذلك بغير حاجة الى شرح . 

أنمن هو كذلك كن تصرفه » وآثار قدرته عن ذاته وبذاته وكال صفاته » 
بلا لغوب ولاقصور » ولاتأخر عن سنن كمال العم والقدرة “والقوة والحكة» 
وماشئت من معاني أسمائه الحسنى وصفاته العللّى » ولا يختص بالنسبة البه 
جبة دون أخرى »> بإمكان وإذعان وانقياد لأمر ه وإثارته » ولا احتباج له 
الى معين » او ظبير في تصريف أمره تعالى وإنجاحه وإيحاده» وتأثيرهويكون 
أيضاً من حيث المعنى وعاما وباطنا وكاملا » وعلى نباية من بلوغ متعلق 
الإرادة - الى غير ذلك من جهات الانفصال والتمسز ( ١7:15‏ أنمن يخلق 
كن لايخلق ؟ أفلا تذكرون ) (07289:71؟ أفتسدون من دون اللهمالاينفعم 
شيئا ولايضرك ؟ أف” لك ولما تعب دون من-دون الله » أفلا تعقلون ؟ ) 
(47:15 / تعيد مالا يسمع ولا ببصر » ولايغني عنك شيئاً ؟ ) (همع«:س 
واتخذوا من دونه 1 لة لايخلقون شيئا » وهم يخلةون “ولا يملكون لآزة 
ضرا ولا نفعا » ولا يملكون موتا ولا حماةولا نشوراً) (؟144.9 قل :لا أملك 
لنفسي نفعا ولاضراً إلا ماشاء الله 7١()‏ : ١؟‏ قل : إني لاأملك لم ضّراً 
ولاكشدا). 

فإن سأله اي عبد من' كل ماهو أهله ؟ فلاريب أنه مادعا غيرالل. 

وفي هذا الاستثناء » وهو ( إلا ماشاء الله ) _سر" بديع » ومعنى نفيس ©» 
حل تحقيقه في غير هذا الموضع .'١‏ 

)١(‏ معنى «إلا ماثاء الله» اي إلا ماأعطاني ربي ومكنني بالقدرة على 

فعله او تر كه»والسعي في نفعي “وفي دفممايضرني .فان كل ذلك وغيره:هوما 

شاءه الله لي ومكنني منهبقدرتههو وب رحمتهوعامه وحكته »فلولا ماأعطاني 

من الأسباب والقوى الكونية والعاسة ماقدرت ان افعل شيئًا . والله اعم. 
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وفي الحديث « واعلم انالامةلو اجتمعت على انينفعوك ل ينفعوك إلابشىء 
قد كتبه الله » همناسية له . ١‏ 

وبالجلة : فاختصاصه تعالىيكونه القوي القادر القاهر»يدبر الامر وحده» 
وغير ذلك من أسمائه وصفاته : امر ظاهر منتكشف . 

وحذار من الاستدراك علبه بقولك : إلا من جعله الثهقاهرا مدبرا للأمر» 
كا تحاسر خواص عنْمّاد الموتى . فإذه زيادةمضادة لامعاني المقصودة بتلك 
الاسماء والصفات . 

وإن زعمت : ان اول ذلك الاستدراك » وعقد القلب عليه: يمانع المضادة 
المذكورة . فقل لي : هل أتاك به عن الله من ساطان صحيح ؟ بل هل هو 
موافق للفطرة السليمة والعقل الصحمح ؟ وعاذا تحيب السريع الحساب يعد 
نزولك دار الملامة ؟فإياك والبوىفيمزالق التقلمد الأعمى ومتالفهالمبلكة» 
بنسبة خصائص الفقير العاجز الى القوى الغنى امد ٠‏ نما اشنعبها من فرية 
وتعطيل » وماأقبحه من جبل با للعلى الجليل . 

هذا الله ١١61‏ المزير الحكم . خلق السموات بغير عمد ترونبا 
وألقى في الارض رواسي أن تبد بم » وبث فيها من كل دابة . وأنزلنا من 
السماء ماء . فأنبتنا فيها من كل زوج كريم .هذا خلق اللهفأروني :ماذاخلق 
الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين )(٠:١؛‏ الله الذي خلقك ثم 
رزقكى ثم يمبدم » ثم يحبسك » هل من شركائك من يفعل من ذلم من شىء ؟ 
سبحانه وتعالى عما يشر كون ) تعالى الله وتقدس »وجل الهالعظم (هوالآاول 
والآخر والظاهر والباطن » وهو يكلشىء عليم)١46:١١‏ لبس كثله شىء 
وهو السمبع البصير) (77:41»م؟ ولكنظنتتم ان اطهلايعم كثير أماتعملون» 
وذلك ظتم الذي ظنئتم بريم أردا م » فأصبحتم من الخاسرين ) ( ٠6:م”‏ 
ولقد خاقنا السموات والارض وماببنهافي ستة أيام . ومامسنا من لغوب)(7: 
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6 وسمع كرسية السموات والأرض ولا «ؤوده حفظه| .وهو اللي العظم ) . 

وكذلك إخراج شىء من مقتضات اساء ريئا سبحانه وصفاته عن محله » 
لآيات ,4:7٠(‏ ماقدروا الله حتى قدره ) ونسمة ماللقوي القادر الى الضعيف 
العاجز من ربوبمة او إالبسة ومعبودية او مقتضاته|» حسب اومثلا “ومافي 
معناهها :اقبح شركباللوتنديد ١:5(‏ ثمالذين كفروا برءهم يعدلون)(؟:56١‏ 
ومن الناس آمن' يتخذ من دون أنداداً » يحبونهم كحب الله » والذين 
آمنوا اشد حليا لله ) . 

ولكنا لانعم ان اللهسبحانه وتعالى جعل شرك القوم وتنديدهم : هوذهابهم 
الى اتخاذ الند والشبيه له صفات ربوسته من حكته » وعامه وقدرته وقوته» 
وصفة الخلق والرزق » والإحماء » والإماتة » وغيرها » فأضافوها الى 
أندادهم » وجعلوها مثلا له في ذلك » متصفة بتلك النعوت » او ان المسألة 
نها - اعني الآديان منهم - كانت شركا بأوائك الآلهة » لأن ها التصرف 
والتصريف استقلالاً » او نبابة » او لان لها بالتعبد لها والاستشفاع بها اثراً 
مقطوعاً يحصوله ونيله ؟ كا ترى عليه الوم بعض عاد الأموات» اوعامتهم 
فما يصنعون لما » بل غاية ذلك - فيا قص الله علينا-ان شفاعتبن شر تَحى . 

وحاصل الأمر : ان القصدالاول وهو الحاصل بالتوجه والمسألة » إذهما 
عبنه - واقع >لاماوراءه ؛ من نية انها هي الحصلة لما سألوه » لتأهلها وصحة 
انبعاثه عن تأثيرها ؟ فلا نعامه . 

ولكن القوم عمدوا الى ماتقتضيه تلك الصفات العلى»وتستتبعه وتناديبه: 
انيكونمن الآثاروالتعلقات ايز بحسب مايتبغي »ويتتحه لتلكالصفات» 
نتلوم ع هلاه اللبرة. ::لاقطقوة بستواال عار هاة رمي فر الاك العو كدضاء 
الأوثان »والتألبه لأحد من الاغبار ثان “وحم _ بسوىمار سمه مزل القرآن» 
وسدواق اشدايا الى مالم ياذن به والقربان » والتعلق في نفعاودفع بعبدميت» 
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او مكان او زمان » على النحو الذي سمعت فما مر لك ايها الإنسان ؟. 

وشائع شرك الوثنية » وعامته : هو فيا يعم كل عاقل من هذا القسيل » 
ولقد تتبعنا في كتاب الله من فصول ترا كيبه واصول اساليبه »فم نجدهتعالى 
حكى عن المشر كين ان عقيدتهم في 1 لمهم و ش ركائهم التي عمدوها مندونه: 
انها تخلق » وترزق »وتحيى “وتبت؛ وتنزل من السماء ماء » وتخرج الحى” 
من المبت » والمبت من الحي » وتاتي بالضباء والظامة » وتنبت حدائق ذات 
ببحة » او انها جعلت الارض قراراً “وخلالها انهاراً » وجعلت لها رواسي» 
وجعلت بين البحرين حاجزاً » او انها تحسب المضطر إذا دعا » وتكشف 
السوء والملوى » او تؤتى الملك من تشاء ؛ وتنزعه ممن تشاء » وتعز منتشاء 
وتذل من تشاء “»وتهديني ظاماتالبر والمحر»وترسل الرياح بينيديالمطر؟. 
بل إذا ضاق عليهم الامر » واشتد بهم الككرب : فزعوا الى الله وحده . 
فإذا سئلوا عن حقيقة دينهم : هل هوشرك في الربوبية ؟دانوا واذعنواللرب 
وحده بالاختصاص بكل ذلك » والانفرادوهذا واضح لمنالقى السمع للقرآن 
فوا حكى عنهم بقوله ( 44:7 84 : قل نالارض ومن فيبا» ان كنم 
تعامون ؟ سيقولون : لله قل : افلا تذكرون ؟ قل: تمن" رب” السمواتالسبع 
ورب العرش العظم ؟ سيقولون : لله » قل : افلا تتقون ؟ قل : هن بسده 
ملكوت كل شىء ؟ وهو يحير ولا أيحار عليه » ان كنتم تعامون »> سيقولون : 
لل » قل : فانتى تشسْحرون ؟) . 

فتامل ذلك » وتصفحه بفكر صاف »> ونظر ثاقب » وعقل سلم »وتدبر 
صحيح > سِيّما من" بيده كل شىء > وهو يحبر ولا يجار عليه . 

واعتبر عقائد عباد الموتى » وصرفبم التدبير الإلمي بالملاحظة لما يقم » 
ليقع » والنسبة لما وقع اليها ( وس:ع ايها الناس اذكروا ذعمة اللهعليم “هل 
من خالق غير اللهيرزقك منالسماء والارض؟ لاإله إلا هو» فانتّىتؤفكون ؟). 


الآ لإ لد 


١:7٠ :‏ الله الذى خلقم » ثم رزقك» ثم بيتك » ثم بحسم » هل من ش ركائك 
آمن يفعل من ذلك من شىء ؟ سبحانه وتعالى عما يشر كون) (.” : ”م وإذا . 
مس" الناس ضر" » دعوا ربهم منيبين إليه» ثم إذا أذاقهم منه رحمة» إذا فريق 
منهم بريهم يسركون ) ( 1 : 15 قل من رب السموات والأرض ؟ قل الله . 
قل : أفتخذتم من دونه أولماء لا يملكون لأنفهم نفما ولاضرا ؟ قل : هل 
يستوي الاعمى والبصير » أم هل تستوي الظامات والنور» ام جعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالقكل شيء . وهوالواحد 
القهار) . 
تأمل دين عباد القبور البوم » خصوصا الغالين منهم فيها » اذا مسهم الضر 
أنابوا البها . ويروون - قاتلهم الله أنى يؤفكون ‏ :اذا دهمتكم الامور » 
فعليم بأصحاب القبور» ثم يذوقون الرحمة منالله مع كفرهم هذا . فيقولون: 
كرامة الشيخ وبرهانه واذا اخفق سعيهم يقولون : هو غائب او ساخط . 

وهذه قضية واقعة فاشية في الكثير » او الأكثر » او أن السالم من 'حمّاها 
نزر لا يكاد يذكر . ْ 

والاستفهام في قوله تعالى ( هل من خالق غيرالله ) ( هل من شركائم من 
يفعل من ذلم من شيء ؟ ) ( من رب السموات والارض ؟ ) يؤتى مثله 
التقرير على الخاطب بما يعامه » وهو امر ثابت عنده . 

ومنالمعلوم : أن فالق الحب والنوىوباريءالنسم عندهم : هواطهالعليالاعظم . 

فانظر- هداني الله واياك ‏ بعين الاعتبار . وتأمل بقلب شهد قول الله 
تعالى ( :*٠‏ 4؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم » هل ل مما ملكت أيمانم من 
شركاء فيا رزقنا كم» فانتم فيه سواء تخافوهم كخبفتكم انفسم)(١1:1_وم‏ 
قل : من يرزفكم من السماء والارض ؟ ام من يملك السمع والابصار ؟ ومن 
يخرج الحي منالميت» ويخرج المبت من الحي؟ ومن يدبر الامر؟ فسيقولون: 
الله فقل : أفلا تتقون م فذلك الله ربك الحى » ناذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 
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فأنى تصرفون ؟ كذلك حقت كامة ربك على الذين فسقوا : انهم لايؤمنون» 
قل : هل من شركائم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم بعيده 
فأنى تؤفكون ؟ قل : هل من ش ركائكم من .هدي الى الحتى ؟ قل : الله هدى 
للحق » أففن يهدي الى المتى أحى ان يتبع » ام مزلا هدئي ولا أن 'يندي؟ 
نمال كيف تحكمون؟ ) . ( "* : سي » 4لاما اها الااس » ضمرب مثل 
فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دونالله لن يخلقوا ذباباً ولو احتمعوا له 
وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب . ما 
قدروا الك حق قدره . إن الله لقوى عزيز ) ( 1١‏ : 76 فلا تفمربوا لله 
الامثال . إن الله يعلم وانتم لا تعامون) ( «٠. : ١‏ - "8 والذين يدعون من 
دون الله لا يخلقون شئا وهم يخلقون . اموات غير احماء » وما يشعرون 
أيان يبعثون هل إلله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة تلوبهم منكرة 
وهم متكبرون ) . 

هل ترى في جميع هذا الذي حكاه الله عنهم : أنهم زعموا منه قليلا او 
“كثير ا » حقيراً او خطيرأ» للهتهم التيمم ها يعسدون» وحوهًا يعتكفون؟ بل 
صئّروا هذهالصفات ”علطلا عماتستتبع وتستلزم وتقتضي أن يكو نلاحتا لما» 
ومتعاقاً بها » ومنضماً ليها منالتوحمد والتفرديد» وعدم التشردك والتنديد» 
بالدعاء » والعككوف » والقرابين » وغيرها . 

فبذا شرك القوم واتخاذهم الآلحة » الذي كان سببا : أن سجدّل عليهم ديهم 
القاهر فوق عباده : بالشرك والغي » والضلالة والكفر » والظم والجهالة » 
. ومنعوا صفاته حقباء الذي >“ لنهله' غاية” السفه والإنجرام. ألا ترى قولهتعالى 
(فذلكاشربىالحى »ناذا بعد الحق إلا الضلال »فأنى تصرفون؟) يترجم :بان 
مقتضى هذا الوصف العلي» والنعتالكريم > والشانالعظيم : أن لا 'يمّل 
ولا يضسّع حقه الذي يستلزمه » ويقتضي انصرافه اليه » ولصدوقه بجهته 
فكيف أيضاً يعمد عامد اليه . فيصرفه الى سواه » ويضعه في غير حله اللائق 


به » والمناسب له مناسة لروصسة ؟ .2 
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واعم : اننا في هذه الاحاث إذ نذكر الصفة » قد نقصد ها : الخالق » 
الرزاق > العليم » القدير » مثلا فاعامه . 

واعلم ان" ذكرنا هذه الآيات الكريمة عظة لمن يقول : إذني من المسامين » 
وإيقاظا له » ان كان ممن عه داء عيادة المقابر . فمتفقد نفسه » ويحذر من 
كبد عدوه » ويعرف لاذا قص الله من أنماء من ة د سبق وتَعّى أفعاهم » 
وجعلبا آنات تتلى » وبثها في العالمين » و كدركرها في كتابه الحكم المبين ؟ 
ليعم ان الشيطان الذي أضل السابقين . وأوقعهم فيالشرك الوبيل : ل يسالمه» 
ولم تضع أوزاره بين أمة مد صلى الله عليه وسم » وآن امة حمد : / يتغير 
سنن الله فمها . ولاطبائع السشرية المعرضة لاغفلة والنسبان » والجهل والكفر 
والفسوق والعصيان » ففن علم ذلك أخذ حذره دائًا . وكان_على بصيرة من 
أمره . فلم يقدم على عمل إلا على هدى من كتاب ربسه » ونور من سئة نببه 
صلى الله عليه وسلم تسلما كثيراً . 

فلمنظر العبد : أي شىء هو في هذه المقامات ؟ وهل دب فبه غائلة هذا 
من داء الأهم وهو لابشعر ؟. 

ثم إذا لسنا بصدد ذكر من كلفلر* ه بالدعاء لنفسه » كالقا لقائل : أنا أحبى 
وأميت كالذي حاج إبراهم في ربه » وفرعون القائل : أنا ريك الأعلى » فإن 
ذلك نراع في الحق ؛ ومقتضاه طور أشد در'كا » وأخيث ما اشرنا بكثير 
(؟١؟»؟؟‏ نأيها الناس اعبدوا ريم الذي خلقم والذين من قبلكم » لعلكم 
تثقون > الذي جعل لك الارض فراثا » والسماء بناءً . وانزل من السماءماء. 
فأخرج به من الثمرات رزقا لككم » فلا تحملوا لل أنداداً وانتم تعامون ) . 

وهذا التنديد : هو صرف حقه سسحانه وتعالى الى الأنداد- وهذاالحقهو 
العبادة ‏ ألا تراه يقول سبحانه (اعبدوا رب الذي خلقع والذين من 
قبلم ) وأتى بالفاء المشعرة لاقتضاء تلك النعوت الاختصاص بالعبادة . 

اتدري مادق الله على العداد ؟ححق الله على العداد :هو ان يعبدوهلايشر كوا 


جه ولا ند 


به شين » وليس تنديدم إلا بذهم ماهو حق ريهم هنهم للسدّوى والغير » 
دون خلع الصفات االعَلِبّة » التي لأجلبا كان الاختصاص بالعبادة » اوإلقاء 
مالايصح له من سواها عليه » إلا مااستتبعه ذلك البذل والصرف » من 
توصيف الند بالالحمة والعبودية . فإنه يقتضي مالا يخفى > من لم والقاء 
والنسوية في التعلق » لاالتحقق والتمشيل هو بالإضافة لجهتهم وجهة صنعهم » 
ا 5 سكٌي. لررياه 

العجل من بعده » وانتم ظالمون ) (وأشثر_بُوا في قلويهم العجل يكفرهم ) 
(9م؛١‏ اتخذوه وكانوا ظالمين ) (٠7:١ث‏ قالوا : لن نبرح عليه عا كفينحق 
عم إلمنا موسى ). 

اتراهم ماذا صنعوا هنالك ؟ ادانوا بأنه الخالق الرازق المالك.ام اعطوه 
من انفسهم تأليه المريد السالك ؟ ام زادوا على هذا القدر طوراً وراء ذلك؟ 

وقد ابان .كثير من الآي الكريم واعرب : عن ان قصارى ش ركبم 2 
المذكور فيه » ومنتهى امده:هو معاملتهم للأنداد بالايستحقه منهم إلاالرب 
الكريم الجواد ١0:8(‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب اله » والذين آمنوا أشد حتّا لله ). 

أعامته : حكى عن هذا أنه لايحب الله » أي على ان المعنى : كحبهم الله 
(084:4 وقائلوهم حتى لاتكون فتنة » ودكون الدين كله لله ( اي : وهو 
العبادة (وس:س ألا لله الدين الخالص )( 5:34 وما أمروا إلا ليعبدوا الله؟ 
مخلصين له الدين حتفاءَ )( :9 ان الدين عند الله الإسلام ): 

وقد ليم أن الدين ذوأحكام “وتحليل وتحريم »وتوحمد وتفريد»واعتقاد. 
وسرائر واعمال » وظواهر وسرائر . 

وهذا وحجه قولنا في العبادة : إنها مايتديئن المربوب لخالقه وريه . ووحه 
قولنا :العسادة»إشارة الىجملةعسّنت أفرادهاهذه الأوضاعالشرعية المفصلة“بل 
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مع التأمل الصادق يككون - إن شاء الله تعالى - شرحا لكل ما سلف لنامن 
ألوان التعبيرعن معانى العبادة (“ : 54 قل : بأأهل الكتاب كمالكو" الى 
كامة سواء بيننا وببنكم : أن لانعبد الا الل» ولا تششرك به شيئا » ولايتيخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) أي كا كاذوا اتخذوا احبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله » يشرعون لهم مالم يأذن به الله . 

أعلم بشر : أنهم سجدوا لهم ودعوهم » وصلوا لهم » وصاموا ؟ بله لكان 
لهم اليهم حج ونحر > وقربان ؟ كما صنع عباد المقابر . 

وإن قام البرهان الصحيح بأنهم عبدوم بأمثال ماذكرنا : خلاف ما دل 
علبه حديث الترمذى في تفسير قوله تعالى : (9: ”١‏ اتخذوا احبارهم 
ورهيانهم أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مريم وها أهر وا الا لنعسدوا 
إلبا واحداً » لا إله الاهو » سبحانه عما يشر كون ) من جامعه وحسئه » 
وستأتي الاثارة اليه » ان شاء الله تعالى . 

فالعبادة : ذات تنوع لا ينحصر في ذلك »2 ولا يكاد عباد المقابر ينفصلون 
عن اي صنوفها » أعنى من لم يجاهر من ذلك باقصى غايات الشيرك » كمن 
شرحنا مقاله فيا سلف » ( * : ١م‏ ولايأمر كم انتتخذوا الملائكة والنسين 
اربابا » أيأمرم بالكفر بعد اذ أنتم مسامون ؟)أي: لن يكون من الله هذا. 

وقد جعل الله لهم اسماعاً وابصاراً وأفئدة » لمنتفعوا بها ويقدروا نعمة 
ربهم فيها » فيتفكروا في سئنه وآباته الكونية » ويتدبروا ويتفقهوا آباته 
القرآنية فبخاصوا عبادته تعالى ( ؛ : ١١4 4١١9‏ إن بدعون من دونه 
الا اناثاً » وان يدعون الا شيطانا مريداً » لمعنه الله» وقال: لأ تتخذت” من 
عبادكنصيبا مفر وضا » والأأضلئنهم ولأ منشيتتهم »ولآم “نهم فلشيبتتكثن* 
آذان الأنعام “ولآمرنهم فلّيغيرن” خلق الله ) . 

ومن تغبير خلق الله تعالى: الوثم والتفلمج للأسنان تحسينا» كى)أشارالحديث 


0 


لصح كوا نحصار دعائهم فيالشيطان»لكونه الدال والداعى إلى هذه الضلالة 


ومن عمل مايحاول غيره حصوله » ويحرض عليه > ويسعى إلبه > ويتثذوف 
له » فبوله عامل بالعمد لا بالقصد > وفي الحاصل والغاية والعاقمة » لا التوجه 
والانبعاث والغاية (4:؟؛١‏ الا الذين تابوا وأصل-وا. واعتصموابالله» وأخلصوا 
دين لله» فأولئك مع المؤمنين) والاعتصام به» والإخلاص له ظاهر > والتوبة 
ما كانوا عليه والإصلاح لما فسدكذلك(44:5 ومانرى معك شفعاءم الذين ز عتم 
أنهم فم شر ») (5 1١١:‏ وان الشباطين لبوحون الى أوليائهم ليجادلوكم » 
وان أطعتموم انم لشسر كون) (:5 م١‏ وجعلوا لل مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيبا . فقالوا: هذا لله بزعمهم » وهذا لش ركائناء فما كان لشسركائهم فلا يصل الى 
الله » وما كان لله فبو يصل الى ششركائهم . ساء ما يحكون). 

ومما يوضح ذلك ويدل عليه أن كثيرا من العامة يتخذ قسطا من مزرعته » 
أو من غنمه لابن علوان ويقيضه قوم يقال لهم: المناصيب » هم من الدعاة الى 
الشرك بالله أو رءوسهم » فبحملورن العامة بعباراتهم وتهويلهم ومسالكهم 
الشيطانية» التىان لم يكن شىءمتها شسركا بالله» نما يوجد بهذا اللفظ معنى يدل 
على المسارعة وبذل المطلوب من الحطام» لأن المقصود بتلك المقدمات من ذ كر 
البراهين والإفك المبين. ومن تأخّر فا حذر هجوم رسول الشيخ فيالليل»حتى 


١‏ واذا كان الوثشم والتفليج للاسنان منتغيير خلق الله » فأولى أن يكو ن التقليد 
الاعمى أشد تغيير خلق الله . لانه قلب الانسانونكسه. وجعله أضل من الانعام» ومثله 
كمثل الكلب ؛ كما صرح الله سبحانه بذلك في كثير من آي الذكر الحكيم » وبهذا التقليد 
غير الشيطان في المقلدين خلق الله . فصار الميتعندهم حياءو الخشبو الحجرو الحيو ان آلهةتعيد 
وتلتمس منها البركات » وصار خلق الله في الاياموالليالي على غير ما خلق وفطر وكل 
ذلك من ثمرات افساد الفطرة » وتغيير خلق الله فيها. والحمد لله الذي عافانا وأتقذنا 
من هذه الظلمات الى نور هداية الفطرة والاسلام ٠‏ 


_ م٠"‏ سه 


يذرون القوم بلا قلوب ولا عقول ولا أديان» ولا نظر أصلا. بل أشباه الأنعام ' 
والمجانين » يصدقون الكذب » ويعتقدون المعدوم » ويعطون من حرم الله » 
ومنعون من أمر الله بإعطائه من الآناء وذوى القربي .فهم بكلهذا يسلخونهم 
من شعار التوحيد إلى لباس الشسرك والتنديد» والإعراض عن الله اليد المجمد» 
حتىإنك لتجدم يحاذرون ويرجون من جبة الشيخ ما لا ثىء منه مع باريهم 
وفاطرهم» لجبلهم يحقه» دون ما اتخذوه من رسوم الشخ» ويمرصون على براءة 
نفوسهم من نذره وإتاوته» والقيام في طاعة وبر وإرضاء من يأثئي من قبله من 
منصوب» أوجذوب»أوغيرهماء ويطوفون نو الرايةويتمسحون بها» ويرجون 
من كل ذلك نفعاً ودفعاً . 

وإذا أتاهم لجبة الله من يأمره بالمعروف وينهاهم عن المتكر » ويدعوهم أن 
ينفقوا في سبيل الله»ويصلوا أرحامهم » ويقيموا الصلاةويجمعوا ماقدروا عليه - 
أقل مما يدفعونه إلى المنصوب يكثير ‏ لفقير أو أرملة ‏ وباجملة:يأتهم با أقى به 
الرسل الذى سيسألون عنه بين يدى أسرع الحاسبين ‏ أجفلوا وفروا» أوقاباوه 
بمةابلة مريضة أو كالممتة » بلا نشاط ولا رغمة » ولا رعاية ولا اقسال قلب » 
ولايقومون لله في براءة ذممهم » وما علقه تعالى بهامن مال وغيره بعضا مما يقومون 
بهلالشيخ حتى ان كثير أمنهم ينفق في الزيارة واسع النفقة» ويثابر على أن لا تفوته 
فيمواسمهاء ويتهيأ لها برغبة ونشاط أكثرمما يكون الى بيت الله الحرام “بلربما 
لايعرف الحج قط مع الاستطاعة » بل ربما كثيرا مايضيع الصلاة ا لمكتوية 
وعدة فرائض» امالا شتغاله بفرض البارة الغ كه واجازعسطزنا» واها رسوم 
الشبخ وعاداته فالوفاء حتم لافكاك منه» فسعة العقمة للشبخ في أعناقهم خوفا 
وطمعاءبحيث بهدرو نمالا يحصىم نأو امرالل»وحقوق الخالق »وما أن م بهد مهم 
لحاول ما يضادها في ساحتهم ونزوله بمنازل اعتبارهم . 


وشرح هذا الباب يطول » حتى كاد يستأصل متهم جميع شمرائع الأديان 


والعقول . - بل لقد استأصل - كا قد صنع ذلك في غدد لايسعف الحاصر» 
ولاايم به الخامل . 

وأما باب ذكر الله تعالى للمذاهب التى كان علمها المثشر كون » وهي من 
فروع اصلهم المضلل فباوية بعبدة القعركتما في قوله تعالى (5 : ١١8‏ > و١‏ 
وقالوا : هذه أنعام وتحر'ث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم » وأنعام 
أحرامّت ظبورها > وانعام لايذكرون امم الله عليها افتراء عليه. سبجزيهم 
بها كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الاثعام خالصة لذكورنا ومحرم 
على ازواجنا . وإن يكن ميتة فهم فبه ششركاء. سيجزيهم وصفيم انه حكيم 
عليم ) . 

وفي هذا إشارةواضحة وتحذير بليغ » وعظات قوية : أنكلما يحدثأي 
محدث فى اي عصر» في دين الله مالم يأذن به الله : من تحليل اوتحرم » فإما 
هو افترء الكذب علىالله »الذي سسعاقب الله عليه اشدالعقوبةبالنكال و الخسران 
في الدنيا والآخرة ( ١١4 : ١4‏ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام» لتفتروا علىالله الككذب . إن الذين يفترو نعلى الله الككذب 
لا يفلحون ) ٠١(‏ : وه > 4٠‏ قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق»فجعلم 
منه حراما وحلالا قل : 1 لله أذن لم » ام على الله تفترون ؟ وما ظنالذين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة . إن الله لذوفضل على الناس > ولكن 
اكثره لا يشكرون ). 

فإن ما ذكر هل تراه الا في وزان الاختارات الماطلة » واستحسانات 
بالآراء الجاهلة » والأقوال في ديننا بغير دليل ولا حم من الشارع بلا تثبت 
ولاححة ؟. 

وغير خاف عليك أنالله تعالى سجل على القوم بذلكفيمعرضييان صنوف 
إفكهم وضلانهم وشركهم به . كا قوله تعالى ١44:5(‏ لوشاء الله ما أشر كنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) فعطف للتحرم على الإششراك» اما لنوعيته» 


3-7 


فيكون تنصيصاً بعد شمول» وإما لغيريته وعدم دخوله انل يعمكرعليه قوله 
١٠6١ :5(‏ قل : هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن 
شبدوا فلا تشبد معهم » ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا » والذين لا 
يؤمنون بالآخرة > وهم يربهم يعدلون ) . 

ولاضير في تعاطف ما تتداخل فصوله او بعضهاء كقوله (ا: 44 اتماحرم 
ربيالفواحش ما ظهرمنها وما بطن» والإثم والبغي بغيرالحق» وأن تشر كوا 
الله ما لم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على اللهمالاتعامون) وقوله (40 :54ب 
ألم تر الى الذين يحادلون في آيات الله » أنى يصرفون ؟ الذين كذبوا بالكتاب 
وبماأرسلنا به رسلنا فسوف يعامون» اذ الأغلالفي اعناقهم والسلاسل يسحمون 
في اميم » ثم في النار يسجرون ‏ ثم قدلهم : أيناكنتم تشر كون مندونالله؟ 
قالوا : ضلوا عنا » بل نككن ندعو من قبل شيئًا . كذلك يضل الله الكافرين 
ذلك بما كنتم تفرحون في الارض يغير الحق وما كنتم تمرحون . ادخلوا 
إنوات تنه خالدون شيا فك مترى المتكر ين 0 

تأمل قوشم : ( بل ل نكن ندعو من قبل شيا ) في جواب ( أينا كنتم 
تدعون من دون لله ؟) وقوله ( ٠؛‏ :ه/ تفرحون فى الارض بغي رالحق وبا 
كنتم تمرحون ) ما أشده ! ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أينما 
كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا ضلوا عنا » وسهدوا على انفسهم انهم كانوا 
كافرين ) اعتبر قوله ( أينما كنتم تدعون ؟ من دون الله ) وشهادتهم على 
انفسهم ( انهم كانوا كافرين ) . 

فحذار من فتنة المقابر حذار » إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر (9:1ه 
لقد ارسلنا نوحا الى قومه . فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إللهغيره) 

وضبط منشأ أخبارهم في قوله تعالى ( ١؟‏ : 7٠‏ وما ارسلنا من قبلك من 
رسول الا نوحى المه : آنه لا الله الا أنا فاعبدون ) . 


واه 


تأمل هذه المقامات وما مثثّله لك ربك بأولئك الاقوام » وما الذي نبوا 
عنه ومموا مسر كين لأجله : ألكونهم جعلوا لمعبوداتهم الخلق والرزق ؟ ام 
غاية امرهم : التسمبة والدعاء» والعمل لها وبذل حت الواحدالخالق لسواهمنها؟ 
والمدارعلى المعنى أو التسمية لأجله ومكانه لالذاتها؟ فبي بمنزلة الفرع المتولد. 

بالطبع ان أيقنت أن حصول ذلك المعنى كان في الاعتبار هنا - وامره 
ان شاء الله تعالى لديك ظاهر - اذ لبست هذه جبة “تيد وربط شرعي 
للحكم والعبارة والاسم.» ان كنت مستوضحا هذا » ومحيلاً لسابق فكرك 
فبه . حتى لا يبقى لك ريبة . 

وحاصل الامر : أن العبادة لسست صالحة حمودة الا اذا كانت عن سبب 
صحبح » ومقتضى حق» ولحل هوحقيق بها كذلك.والا فبيفاسدة ذميمة. 

إذ بحرد اقامة صورتها من دون اعتبار صحة ماهيعنه وله: تجبُل فظبع 
او عبث جنونى» او شرك وثني »© اوفرعونية نمروذية » لدعائهها ودعواهما. 
فبها طور منتبى الاطوار لمعه بين التعطيل والشيرك . 
فالمثركون أضاءوا النظر في السبب والمحل » وهو هوبالآخرة : انمايفترق 
بالاعتبار » او بالصفة والموصوف فنغايره.و لهذا نادوا على انفسهم- اذعبدوا 
أحجاراً نحتوها بأيديهم صوراً وتمائيللمظميهم - بالإيغالفيالضلال والسخف 
والسفه . لأن هذه ممة من لا يعقل ولا يبز قط» ومالها ولا لغيرها مما سوى 
الله من سمسسة » او صلاحية . 

-4١ : 8 (‏ 44 ويا قوم » مالى أدعوك إلى النجاة وتدعونني الى النار؟ 
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم . وأنا ادعو كم الى العزيز 
الغفار . لا جرم أن ما تدعونني اليه لبس له دعوة في الدنيا » ولا في الآخرة 
وأن مدنا الى الله » وأن المسرفين هم اصحاب النار . فستذ كرون ما اقول 
لكم . وأفوض امري الى الله . إن الل يصير بالعباد ) . 
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قنعوا في دينهم بإقامة دورة العبادة » ورضوا بمحل باطل . ولهذا كانت 
مساعيهم على أوضاع ممجة. ونمط سخيف .فنييتهم الرسلعلى ذلك .ودلتهم 
على خلاصهم من هوة "١١‏ المهالك ١4:1١(‏ وبعمدون من دون أيله مالايضرهم 
ولاينفعهم » ويقولون : هؤلاء شفعاونا عند الله . قل : أتنبئونالل مالايعمقي 
السموات ولا في الارض ؟ سبحانه وتعالى عما ير كور 78-١)‏ ويوم 
نحشرهم جميعاً » تمنقول للذين أشر كوا : مكانم أنتم وش ركاوم فزيلنا بينهم . 
وقال شركاؤم : ماكنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بيئنا وبيتيم . ان 
كنا عن عبادتكم لغافلين ). 

ثم انحدر الى اعتبار درجة أدنى من عبادة غير الله بعمل وسجود وتقرب 
بنحر وغيره » وتصفح مااشتمل عليه قوله تعالى (١٠:5ه‏ - 7٠١‏ قل أرأيتم 
ماأنزل الله لككم من رزق . فجعلتم منه حرام وحلالاً » قل : آل أذرتف 
لكم ؟ أم على الله تفترون ؟ وماظنالذين يفترون علىالله الكذب يومالقيامة؟ 
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لايشكرون . وماتكون في ثأن 
وماتئاو منه من قرآن ولاتعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فبه . ومايَعنُزاب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم ولا 
هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى في الحباة الدنيا وفي 
الآخرة » لاتبديل لكليات الله .ذلك هو الفوز العظيم . ولايحزنك قوهم . 
ان العزة لله جميم] هو السميع العليم . ألا إن لله من في السموات ومن في 
الارض » ومايتبع الذين يدءون من دون الله شركاء . إن يتبعون إلا الظن 
وان هم إلابخرصون.هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا في هوالنهار مبصراً. 
إمت في ذلك لآيات لقوم يسمعون » قالوا : اتغفذ الله ولد سبحانه » 


)١(‏ بهامش الاصل «الحوة» المكان المنببط عن الارض . أفاده شخناعبد 
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هو الغني ‏ له مافي السموات ومافي الارض . ان عند كم من سلطان ,بهذا . 
أتقولون على الله مالاتعامون ؟ قل:ان الذين يفترون على الله الكذ ب لايفلحون 
متاع في الدنيا “ثم البنا مرجعهم »ثم نذيقهم العذاب الشديدما كانوا يكفرون) 
ومن أمعن النظر في 1يات الكتاب » وماقص من محاورات الرسل مع 
أمهم وجد ان أس” الشأرن » ومحط رحال القصد» شيوعا و كثرة وانتشاراً 
وشهرة: هو دعاء الله وحده > وإخلاص العدادة له »وان الغافلين كانواينقيض 
هذه الصفة من دون ان يضمفوا لما عبدوه شينًا من صفات الربوبية ٠.‏ كخلق 
ورزق وغيرهما .او يدعلوا لها منذواتها وصفاتها مقتضا وماز ما للعبادة» 
بل أعربوا عناتخاذها آلمة لتقريبهم الىالله وشفاعتباعنده ٠١/-1١4:1١(‏ 
قل ياأيها الناس » ان كنتم في شك من ديني ؟ فلا أعبد الذين تعبدون من 
دون الله » ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم . وأمرت ان اكون من المؤمنين. 
وان أقم وجبك للدين حنيفا » ولا تككونن من المشر كين . ولا تدع مندون 
الله مالاينفعك ولايضرك. فان فعلت فانك إذاً من الظالمين . وانعسسك الله 
بضر فلا كاشف له الا هو » وان يردك بخير فلاراد” لفضله » يصب يه من 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ) . 

تدبر قوله : ( ولا تدع من دون الله - الخ ) - مع حككه تعالى على من 
سواهم يعدم النفع والضر - ووازن بسنه وبين أقو ال عباد المقابر » التي هي 
صرائح في دعاء سواه » والالتجاء اليه » والاضطرار والافتقار بما يتعذر 
استقصاؤه » وهو بمرأى ومسمع . وقد قدمنا قطرة منه . وشرح الظاهر 
المشاهد مستغنى عنه »إلا اذا ذكرت اشارة اليه للدفع في تحر المتعنتالمكابر 
لحسته ووجدانه . 

وقد وجدنا العبادة والدعاء يتعاقيان فيالكتاب العزيز» ويعتوران مشرعاً 
والعد] اوسدعت متاثلاومساقاً متاخماً “»ومحطامتراوحا. كقولةتعالى: :٠١(‏ 
4 فلااعبد الذين تعبدون من دون الله4و لكن اعبد الله الذي يتوفاكم 
وامرت ان اكون منالمؤمنين)وقوله ١44:19(‏ ان الذين تدعور: من دون 


حدع ١‏ لآ 


الله عباد امثالكم » فادعوهم فليستجيبوا ليم ان كنتم صادقين ) وقوله : 
ومع 1441 ذلكم الله ربكم له الملك . والذين تدعون من دونه مابملكون 
من قطمير . ان تدعوهم لايسمعوا دعاءكم » ولو سمعوا مااستجابوا لكم. 
ويوم القيامة يكفرون بشر ككم > ولاينبئك مثل خبير ) وقوله (45:ه»+> 
ومن أضل من بدعو من دو ناللهمنلايستجيب له الى يوم القبامة .وهم عن دعائهم 
غافلون . واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء » وكانوا بعبادتهم كافرين ) مع 
قوله تعالى : ( 56:1١‏ ان كنا عن عبادتكم لغافلين ). 

فتأمل قوله : ( والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ) وتضمته 
بيان معنى ذلك الدعاء والقصد به » والغاية الباعثئة عليه » والصفة التي 
تكيف بها . فإنه مترجم عن انهم يسألون المدعو أغراضهم . فكشف لهم - 
إذ م يكونوا منزلين منزلة من يجبل - عن حقيقة الأمر » وانه لايملك مما 
سألوه شيئا » ولايستطيع لهم قط إجابة . 

ولا نخال ان القوم يعتقدون - إذ دعوا أوثانهم - أنها تدر الأمر » 
وتملك التصرف فيه » فأي دلالة في دعائها عليه مع تسمبتها ايضا شفعاء ؟فهل 
يمكن مع هذا ان يجزم بكون القصد على نط العبارة . 

وهلذا بعبنه ‏ دع ماجاوزه ‏ قد ملا أرجاء السسبطة » ودان به العامةفي 
كان المقابر » ودعاء أصحاب الأجداث في كشف الملمات > ودفع المبهات » 
وقضاء المطالب والمآرب والحاجات »2 برا ومراً » وسبلا ووعرا . وإتف 
تراجم الكتاب العزيز » وبراهينه بتلك المثابة والمنزلة والبيان الذي تلوناه 
عليك من آياته الببنة » وكلاته المفصلة المعينة » التي لاتبقى شكا » ولا شبهية 
ولا ارتمابا » عند من وازن وتدير . 

فتعين اتحاد الجبتين جزمافيأن صنع المقابرية الذيمر لك منه ماتفاحش 
تكره- هوالذي سلكهالوثنبون حذوكالنعل بالنعل »والقلنة بالقذة»وتبعوا 


اهؤ«ا_ 


آثارهم فيه حرفا يحرف وخطوة يخطوة » ودخلوا الجحّرة التي دخلوها » 
ووججوا الأبواب التي ولجوها » بحيث انفصل أحدها منالآخر فصل الشىء 
من عبنه » اللهم إلا على جبة مجاوزة المقابرية لحد أولئك في اكثر الحالاتكا 
نببناك على الحجة في ذلك » ودللناك على صدر من صنمع العامة » مما يشعر 
بذلك . فنعم . 

ولا إله إلا الله » كيف التبس مثل هذا » وهومن أبين الببنات » وآوضح 
الواضحات ؟ متداول الدلائل » متجاذب الأهداب» ملو كثرة وعشة» 
مقروء في الصلوات » دائر على الألسنة4يأثرهالحر والعبد » والذكروالأنثى» 
والصغير والكبير ؟! 

لاجرم لما كان ملاك أمر اجيم وحاصل مبلغهم » وغايتهم : هو التلاوة 
دون الفقه والتدير والاتباع » والصورة دون المعنى ؟ والمقدمات دورنف 
المقاصد » والجسد دون الروح : خفى علهم ذلك»وعوا وصموا عنه .وانتّى 
لهم ذلك ؟ وقد منعهم سادتهم وكبراوؤهم من أهلهم » وممن يقوم عليهم 
ويسوسهم » وقالوا : كتاب الله حجر حجور » لايستفاد منه » ولا يقنسس 
من أنواره » ولايثال ماقنه من العلم والدين > لأن رجاله قد ذهوا » ولسس 
هذا الزمان صالحا ان يتكون فيه أحد كأولئك في أصل هذا الباب » وإرتف 
صح على قدر ماأوتي » والز اعم لذلك مباهت أفنّاك . 

فلعمر الله » للخير أضاعوا » وللشر أذاعوا » وإلا فلولا ذلك لكانت هذه 
المسألة من أظبر الظواهر > لم ان العناية في كتاب الله بشأنها أتم وأكمل » 
والقصد اليها بالتكرير والتقرير والبيان في كتاب الله اكثر وأشمل . فإنها 
روح المطلوب من الرسالات » وعماد ماسأله العباد رب الارض والسموات » 
ودرجة الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » وأفراد العبادة : بعد تلك 
الأسطوانة العامة والله .هدي من يشاء الى صراطر مستقم . 

بل قال الناظرون - من تحت أيديهم - لهم : إن كنت تطالب » كيف 


-,715- 


تصلي » وتزكي > وتصوم وتحج» وتتطبر منالحدث والجنابة ؟ فدونكماقد 
قبل من قبلك » فإن ذراته ‏ فضلا عنحلائله -مستفادة محصلة من الكتاب 
والسنة . وان كنت تروم تصحبح عقيدتك . فهل الى الفن المدون لذلك » 
المبني على تلك الاصطلاحات والاختيارات . ثم ان كنت تريد سوى ذلك» 
فلك ولابد ناحمة تؤمها ومنهج تعبره » خاص بك عن سائر الطوائف »> اد 
لو سلكت مسلكهم » عطبت وهكذا : أشعري معتزلي امامي » حنفي » 
شافتي » مالكي » عتبل وغيرم ٠‏ 

فإن قلت : اريد مبدأ القضبة » وأس الامر ومصدر الخطب . 

قالوا : ذلك شىء عجبب » ثم ماذا تأمل ؟ لانك ان انتبت غايتك الى 
حاصل مادعوناك المه » نما زدت ان طولت المسافة على نفسك » وتحشمت 
متاعب السفر » والامر ابسرمن ذلك واقرب .وان كانت الغاية يخلانذلك» 
فهناك العطب والمبالك » لان باب استنادك الى نفسك وذوقك : باب مرتج» 
ومذهب ممتنع حرام . فالله المستعان . 

وقد رأينا بعض المفسرين اعتمد تفسير الدعاء بالعسادة » وكأنه الحديث 
الذي سنذكره ازى ثاء الله تعالى » وهو الوجه . فرأيئاء يعمد مثلا الى 
ثر كبسب (1914:19 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ) فمقول : 
تعبدون » وهكذا في غير هذا التركيب » وبه جاء النص الصريح » المروى 
عند ابي داود والترمذي واللفظ له » وقال : حديث حسن صحيح » وابن 
ماجة وابن حبان في صحبحه والحاكم وقال : صحيح الاسناد « الدعاء هو 
العبادة » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسم:(٠4:‏ .5 وقال ربك ادعوني» 
استحب ل » ان الذين ستكيرون عن عبادتي سبد خلون جبنم داخرين)». 

وهذا الحديث رواه عدد "جم من جلة الآئمة» واسانيده شهيرة “وتخارجه 
معروفة وفيه الببان الصريح:هبأن احد الجزأينفيتر كيب الحديث عينالآخر» 
ومنحصر فيه > ولهذا أتى بالصورة والصبغة المؤدنة بذلك من تعريفها » 
واقحام ضمير الفصل زيادة في الإفادة . 
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ولايخفى عليك ان ساق الآبة الكريمة معرب عن كون الدعاء المذ كور 
فبها هو هذا المعروف “الذي قدمنا الكلام فبه:بأنه وضع واقتضاء صوري» , 
لازم طلب النفع والدفع » وسثؤال الغير مراد مع كون امحل باعتبار الهيئة 
والطبع والصدور » لاالقصد الذي وراءه ففرق بعد المع الصحيح التعليق» 
لمكان القدرة التامة “وسائر الوجوه التي تتأهل للدعاء . هذا ان لم يطابق 
التصد الصورة » والا فإيغال في التيه : ارن وضع قصدا في غير محله 
ومركزه الصحيح . 

وقد قدمنا ان الدعاء ‏ الذي نبحث. نحن فيه الان - : هو عند المتشرعة 
والإسلاميين : طبع وهيئة لازمة طلب العاجز للقادر » وسؤاله منه . وهذا 
تكرر ذكره في كتاب الله تعالى » اذ وصف حال الوثنيين مع أوثانهم مطلقا 
عن تعبين صفته و كمفيته » للاشارة الى انه معنى متميز يمن متكشف ©» 
كالصلاة والصوم مثلا . 

ولعلك تقول : هذا تطويل في شيء لاخفاء فبه »> فإن دعاء الله » ودعاء 
زيد عمراً في قبره لشفاء مريض » او اياب غائب » او تفريج كربة » ودعاء 
المشركين أوثانهم مثل ذلك : شىء ظاهر قريب » وبعد الأنس بلائحة دين 
الإسلام يمتاز التوحمد ما سواه . فقل لي : ماتريد بهذا التكثير ؟. 

فأقول : الامر كا تذكر » بالنظر الى الملة » وأما مع ملاحظة متعلقات 
البحث » وذيوله وتفاصيله ولوازمه“وتفريع الكلام فيها.فلا بعد يعداو 
او بعضه ضرورياً . ولمس القصد الا الى تقرير « ان دعاء الله وحده : هو 
التوحمد الخالص » وماسواه شرك ©». 

ولايصح لنا هذا الا بإيضاح ان وضع الدعاء على كيفيته وحاله : لايصلح 
ولايسوغ يسببها دعاء السوى . ولولاهذا لما شاع تقريع الموحدين للملحدين» 
وتوببخ |المُحقّين للسطلين » ولما أطلق الرسل واتباعهم : ان دعاء غير الله 
تعالى شرك به » وانكر'الحاد في دينه “لأنهخالف وضعهتعالى لذلك»ورسمه 


-م1!ك- 


المعين فيا هنالك » لأنه وضع الدعاء على كيف مخصوص »2 وحالة فيها تعبد 
وتعرض لنبل مايقصد الداعي لقدرة المتعلقوغيرها المقتضية لندائه »وتوجيه 
الدعاء اليه . فبجحب صرف الشىء في اهله وحله باعتبار كه تعالى اللازم » 
وقضائه الحتوم » ورسمه المطاع المتبع . امراً وشرعاً وتكليفاً » لاوقوعا » 
والخالفة له في ذلك مناقضة ومحادة » ومشاقة ومضادة . 

فقولنا في هذه المباحث :الدعاء موضوع لسؤال القوي القاهر القادر » 
المنصف بصفات الحمد والمجد » والتفرد بالربوبية » نريد به : انه بوضع 
وكيفية » وهيأة وصورة»لايفارق بالنظر الىنفسه وحالته البارزة »و كيفيته 
المتصورة في حال ظهوره بها : ان يكون لذىالملك والملكوت منصرقا المه. 

واما بالنظر الى قصد الداعي الذيهو وراء القصدالآول» الذيهوالتوجه» 
ومنتحى صورة المسألة : فالمفارقة جاءت من جهته فقط » لامن حمث ذات 
الدعاء وصورته » التي هي بمنزلة الخلقة المشاهدة » والطبسعة اللازمة . 


ومثاله : من صلى ركعتين بركوع وسجود وقبام واعتدال لغير الله » ذى 
العزة والجلال . فلا يكون مثل هذا الال في الك الحتى » وللقضاء اللازم 
الاتباع » والرسم الصحيج » والوضع واليئة العملية » لاانه لايسمى دعاءالاة 
ماكارن كذلك » حتى يطرا في خاطر المشرف على كلامنا : خروج نداء 
الوثني النهه' من ماهية الدعاء » فلا معنى للقول عليه بأنه دعا غير الله » وم 
يتلمس بدعاء قط . 

وهذا جماع الكلام في هذه المسألة » وضم اطرافه » وتأليف شسُعوبه . 

فإذا تنقح الوجه في ذلك »واتضح لك معنى الدعاء وضعاً وشرعا » ومالا 
يصلح ان يكون الا عليه مطلقا ومنزلاً » باعتبار الحم الصحمح » لاباعتبار 
قطع النظر عنه » بل لوحظ الدعاء مطلقا عما ذكر :فدعاء المشر كين اوثانهم 
ما يدخل تحته » وضلاهم باعتبار خلافهم لمقتضى الوضع والأمر الحكى » 


- 19ل 


الممتبر الصحبح . عرفت - والله يرشدني واياك ‏ :ان ذلك المتكرر ذكره 
في كتاب الله تمالى » الدائر في كثير من مدارك الآبات المتلوة : هو ماذكرنا 
تفسيره » من ان الاستغائة » وسؤال المقاصد »وطلب المراد» ومااشبهذلك. 
فحيث بمدح ويثنى على فاعله: فلوروده على الجبة الصالحة » وضعا واستعمالاً» 
باعتبار الحكم الحق . وحيث يذم » فلخلوه من موجبات الحمد والثناء »مع 
فصل جبة -ؤالك من زيد درهها » ودعوة صالحة » فتللك قد تكلمنا في 
انفصاها عما نحن بصدده فيا سلف » وبسّنا انها تجحري مجرى صّل” > وصلم » 
وتسَصّداق علينا » ان الله يجزي المتصدقين ؛لاتلتبس يباب الأدعمة الدائرة 
في الكتاب العزيز » حسنها وقبيحها » ول يزد بذكر القوي القادر » التام 
الغنى والقدرة 4 في سرح معنى الدعاء إلا للاعراب عن كونث: تصدق علينا» 
غير : سامنا من ظابة البحر » وأغثنا من شدة القحط » وعقم الأرحام » 
ومرض الأخلا"ء ومع الله » وأعينوا » وياولي الله الغوث © فإني قد أنخت 
راحلتي بمشبدك المعظم ..وجئتك لكشف هذه النازلة » او لحصول الربح في 
تجارتي » والنصر على عدوي » وقد أضناني ماترى .فقم يحاجتي »واجعل 
. سرك مسَنّجى لمطلي » على الله وعليك » وسعادة الله وسعادتك » حسبالله 
وحسبك » ياشخاه باشخاه » الغارة والفوث والمدد » أجدبت الارض » 
وجاع الأهلون » واضطر البنون » وكثر الموت في الماشية . فالبدار البدار» 
ياقطب العارفين . فلك التصرف والتصريف » والمدد والولاية في تدبير 
المطلوب »> والوكالة من الو كمل » ونحن فقراؤك وخدامك .وان قال قائلنا: 
وعبيدك . فواقع وسائغ صريحا بلا كناية » من لايحصى منا ولاضير عليه 
لأنه إخلاص فبك > وصدق انجذاب إلمك » فبو زيادة في الإصابة والثبوت» 
وقد طال علينا الأمر » وأبطأ الفرج » فمالك عناغافلا ؟وقد كان من أمرنا» 
ماهو كذا وكذا » تفصله لك » ونشكوه اليك » وماها ,لا أنت - او الاالله 


لل 


وانت ١١‏ - فلا نرجع خائبين » ولانعود يخفي حنين » وأنت أذت »> ونحن 
أضافك » وزوارك > الذين قدرأينا ماصنمته مع فلان»وقد قصدك فيخطبه 
المد' لهم" » ومع غيره في غير ماقضية » يستغاث يك فببها » فعادتك الجيل» 
ونفعك الجزيل » وقد آنا بأداء الواجمات المالبة والقلسة التي لاتصحزيارتك 
إلا يها » ولايسوغ الوصول اليك الا بتقديمها » حتى آثرنا السعي الى رحابك 
والوصول المك على بر الابوين » وطاعة الوالدين » وحملنا اليك من القربان 
ماقدرنا عليه من الطعام والنقدين » وغير ماشىء منفروض العين “وعكفنا 
على المشهد المقدس بالإجلال »والتعظم لك »والخضوع والوقار » والاتكسار 
والاطراق ؛ وماتر كنا ماحب علينا في هذه الشرعة .فلا تحرمنا برك وجَندا 
علينا » فانك لاترضى بما عرف عنك من واسع الجود والكرم والإحسارن 
الى ا حسوبين علمك ان نعامل لديك بالحرمان والقطيعة »وقد أخلصنا فيك» 
ولعل قائلهم يقول ايضا : وم نشرك بك غيرك » لأرن من أشرك فاته 
المقصود » والسلام ٠‏ 

فإن حصل لهممااقترحوا . فكرامة الشبخ» وحسن صنائعه» معقاصديه» 
وبره لوافديه . 

وإلا فهناك علل عندهم طويلة الشرح »> وماشرحناه عنهم ماهو الحقيقة - 


() هذا بعض ما يقوم به عباد القبور والانصاب »2 والا فلو عاش الى اليوم لراى 
وسيع ما هو اشنع واقبح من ذلك . وسبحان ربنا رب العالمين » الذي بيدهملكوت كل شيء » 
وهو يجير ولا يجار عليه يجيب المضطر اذ! دعاه ©» ويجبر المنكسر اذا لاذ بحماه » ويفيث 
الملهوف اذا ناداه » هو الذي عطاؤه الجميل. لان كل اسمائه وصفاته وأفعاله جمييل . 
والخير كله بيديه . والشر ليس اليه ( اللهلا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا 
نوم . له مافيالسموات ومافي الارض .من ذاالذي يشفع عنده آلا باذنه . يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم » ولا يحيطون بششسيء من علمه آلا بما شساء . وسع كرسيه السموات 
والارض . ولا يؤوده حفظهما . وهو الملي المظيم ) 


ال ين 


ترجمة الهم وقوهم مع المقابر وأهل الرجوم » إنما هو قطرة من صنيع من 
فنه جزء من العقل أبقاه » والا فقد سافر الكثيرون ‏ او الأكثرون - عن 
هذا المنزل الى أوحش منه » كا أسمعناك انموذجاً منه فيا تقدم , ٠‏ فشأنهم هذا 
و.ثأن « تصدق علبنا » وادع الله لنا » كبعد الساء عن الارض سات : 
متممزتان غاية مستغنية عن تحرير عبارة فاصلة بالوضوح والتبيين والتممبز 
الضروري » والعبارات إنما يؤتى بها للسان والككشف . فا أعرب عن نفسه. 
فقد كفى المونة » ودون هذا في نهاية من الظهور والاتكثاف . كيف هو ؟ 
واللابس لإحدى الجهتين بالأخرى احنق من ابن هبّنقة او يحذو حذو ذى 
الودعات يزيد بن مروان » اذ علق عليه خرزات لبعرف بها نفسه . فجاء 
يوماً وقد لبسها أخوه » فقال : بااخى » انت انا » فمن انا ؟ مثل هذا فاسد 
الصورة الباطنة مسلوب العقل » فاقد الإنسانية . 

فمطلق الدعاء من غير اعتبار حيشة مخصوصة » تنتهض : تنتهض لمدح أو دم : هو 
شامل لقول الرسول واتباعه » وسالكي سببله من اهل التوحمد(هب لنامن 
لدنك ذرية طيبة ) «واسّقى العباد والبهائم » (وانصرناعلى القوم الكافرين) 
« وافرج عنا مانحن فيه » « واجعل لنا من الشدة مخرحاً » « وقد دعوناك 
لشفاء مريضنا » وغمث يلادنا ». 

ولدعاء الوثنبة معبوداتهم بما بين اللهفي كتابه» ولوح بهودل" عليه» ولدعاء 
اهل المقابر بما سردنا من لف ونشر»وقصصناه عليك منانباء هؤّلاء الناس» 
كياقص الهفي كتابه الكريم »منانباءتلك الامم “واخبار ذلك العام مثلقوله 
تعالى ٠١4:1١(:‏ ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولابضرك . فإن فعلت 
فانك اذا من الظالمين ) وقوله ( 5:19ه » لاه قل : ادعوا الذين زععتم من 
دونه » فلا يملكون كشف الضرعتم ولا تحويلاء اولئك الذين يدعونيبتغون 
الى ربهم الوسياة أَنّهِم اقرب »ويرجونرحمته »ويخافون عذابه )اي «فكيف 
تدعونهم > وهم يبذه المثابة ؟ 


#1 لس 


وهل ترى انفصالا لقول فقراء الشبخ : أجديت البلاد وجاع الأولاد » 
ونزلت بنا النوازل » ياشخاه الغارة والغفوث. فإنك مود الفعال 4“صادق 
الغارات والإغاثات والتفريج ؟ 

فبل ترى هذا ليس مما ثملته تراجم هذه الآية الكرية » ونادت به ؟ 
أم تحده أدهى وأمر ؟ ومثل قوله (75: 207 7 هل يسمعونع إذ تدعون ؟ 
أو ينفعوتم » أو يضرون ؟)وقوله تعالى (47:110 وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إباه ) . 

فبذا تصريح بعنى الدعاء » وببان لحقيقته ومدلوله » وإعراب جلى عن 
مذبومه > وما يقصد من لفظه . 

وذكر الله تعالى في سورة الكبف ما يعرفك بلا شك إن شاء الله تعالى - 
بأن من أطعته في معصية الله فقد اتخذته ولا من دون الله تعالى ( ١8‏ : ٠ه‏ 
أفتتخذونه ودريته أولباء من دوني ؟ وهم لك عدو) وقوله ٠١:14(‏ أفحسب 
الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دوني أولماء . إنا أعتدنا جبنم للكافرين 
نترثلا ). 

وليس المراد بهذا الولاء والولاية : إلا إيثار إشارته وما هدى إلبه » على 
ما أرئد الله سبحانه البه» ودل عليه . فإنا لانرى من أحد منا : أنه يصبو الى 
الشيطان » ويحبه بقلبه»ويميل إلبه بشوقه وهيامه »ورا لايخطر ببال أحد ممن 
انهمكفي موافقة ارادته »ولام رعلى خمال شخص قد صار شنامن طول عمادته. 
فعبادته وتوليهعلى مامر:هو هذه الموافقة له» فما هو حرفته .وقصارى تقلبه 
والكون على مايحاوله منا ويعانبه “من دون أن يكون متخلا أو متصوراً»أو 
حاصلا في الخاطر منك صورة منه داعمة الى ماتتعلق به النفوس »> وتمبل البه 
الطباع »وتنحذباليه الأهواء» حتق تحبه لذلك»وطلعها كأنه رؤؤوس الشماطين» 
ان دل على ثىء متصور : فبو ما ينفع عنه » لا ما هو يخلافه . 


ل 


ومن طاعته في معصية الله : تحليل ماحرم وعكسه »الذي أشارالى فظاعة 
شأنه قوله عز من قائل («:.اه مل الطعام كان حلا لبني اسرائيل» إلاماحرم 
اسرائيل على نفسه » من قبل ان تنزل التوراة »قل فائتوا بالتوراة فاتلوهاان 
كنتم صادقين . فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك .فأولئك ممالظالمون) 

وانتقل' من آية الكبف الى قولهتعالى ١4:17(:‏ ام اتخذوامن دونه أولياء؟ 
فالله هو الولي ) وماجرى مجراه . 

وماد كر العبادة في حل” الدعاء :قوله سبحانه وتعالى(48:15 وأعتزلم 
وماتدعون مندون الله)وقوله(4:19) فامااعتز لهم ومايعبدون من دونالله) 

واذا عرفت بصرائح الاستعال القرآني وماقادتك البه » وأخذت ببدك 
حتى أوصلتك اليه » من معنى الدعاء وتبينه وانكشافه » فاجعله موضوع 
العبادة في ذلك الحديث الشريف « الدعاء » هو العسادة » كأنه على جعل 
الإفادة بالموضوع لتعيين المنتشر في المنحصر » والشائع في المتعين » ومافيه 
نوع نقص على الانضباط في الفهم وكال الانسياق اليه » فيا هو بدّن متميز 
منضمط »> فبواذاً كقولك :الصدق هو النجاة »والتقوى هي السعادة»وحسن 
الخلق هو البر » والبخل هو الهوان » والكسل هو الإفلاس . 

فال موضوع في هذه الأمثلة:هو قاعدة المحمول وأساس بنيانه » وأم“ قثرتى 
أفقه » حتى كأنه له شرح وبمان » ا ان الدعاء للعبادة بهذه المنزلة ٠‏ فإنه لما 
كان بكيفية الاضطرار والافتقار الى القوي القهار » العزيز الغفار » وضعاً 
وضبطع وصلئّعاً » وإبداء الفاقة والاحتياج اليه ع وعدم الاستغناء عنه » 
مترجما عن معنى عبد مملوك مربوب » والمدعو مالكه وربه : كان حمنئذ 
قاعدة أفق العبادة » ومنتثل كنانتها » وهذا سر* اختصاص الله به » وعدم 
استحقاق سواه له » لتقاضى كيفيته التي وضع بها وبرز فيها : أرن 
لايكون إلا لله تعالى الذي هو أهل لما يستوجبه الدعاء ويلزمه : من كون 
المدعو بالنعت الأكمل » والوصف الاجمل » ولله الاسماء الحسنى ©» 


لالا 


والداعي ذليل له » مفتقر اليه» معلقآماله به وعليه » راجيا للنفع منهدحا كا 
باستحقاقه لجبع ذلك بصنعه الذي ابداه» وتكيفه الذي اتصف بهفي دعائه إياه. 

فالدعاء يوضعه وطبعه وحاصله : كأن يقيم صلاة بتكبير وقراءة ور كوع 
وسجود > وذكر يتلوه فمها . 

فبذه العبادة بكيفيتها موضوعة للرب الأحد الصمد » السمسع القريب 
امجسب مالك الملك . والدعاء هذا مجراه » وهذه منزلته . 

فدعاء غير الله تعالى : اخراج للدعاء عن محله وموضوعه »6 كقيامه بتلك 
الصلاة على تلك الكمفية للمقمور والحجر » سواء بسواء . والفصل بين الصلاة 
والدعاء : فصل بين متآخيين» وتفريق بين الفرقدين» وإلا” فليجعاوا للمقبور 
صلاة وصياما ونحوهما » يفارق الذم والتشريك » ويكوب صالحاً خالياً عن 
الفساد والمتكر » سبحاتك ربنا » هذا يبان عظيم . 

فنا بال الدعاء الذى هو العم المشهور في العبادة » وآيات التنزيل - بل هو 
في الحققة بداية الامر ومشرعه »6 وقطب رحاه 'سل” من مركزه» واءتنزل 
من شوامخ صياصيه » وهو أظهر وأشهر معنى” من العبادة » وأ كثر تنصيصا 
وتعبيناً » وبباناً لمعناه في آيات الكتاب منها ؟ ! . 

ولذا قلنا : إنه كتركيب : الصدى هو النجاة » ولعله لايترددفي أرجحية 
جعله كذلك » على جعلهكالجانب المقايل» المؤذن : بأن عهده الاول هوالثاني 
وأصل الموضوع هو المحمول » او بأن الثاني تحقيق الاول » ويبان حاصله »> 
وايضاح مفهومه . كقولك : الحج عرفة 2 والكرم هو التقوى » والبر هو 
حسن الخلق » والحوان هو اتباع الحوى . 

وأما درجة : العم هو العمل . فغير ذلك كله لأنك تقول: عامت فاعمل» 
وإما لما كان هو روح المقصود منه © والغاية المطلوبة : نْزلّت الوسيلة ‏ مع 
عذم مقصدها ‏ منزلة العدم » والله هلي التوفيق . 

٠6‏ - معارج الالباب 


سح 7ل 


وقد حكى الله سبحانهعن 'عبّاد الاوثان» و عبر عن صنيعهم يأنهم يعكفون 
للأصنام وعليها »كقوله تعالى : ( 55 : /١‏ قالوا : نعبد اصناماً » "فنتظتل” 
لها عاكفين ) ( 4١ : "٠‏ لن نبرح عليه عاكفين ) ( 7 : ١8‏ يعكفون على 
اصنام لهم ) ( ٠١‏ : 0ه وانظر الى إالهك الذي “ظكتت عليه عاكفا ٠)‏ 

ومادة «وع ةك ف" » فيها معذى الاحتباس » والإقامة » والمرابطة » 
واللزوم والاستدارة ونحو ذلك ٠‏ 

ولانرى في هذه الآيات إشماراً محصوراً معني سوى الاءتكاف » 
الذي معناه ما عامت »2 ولا اشارة الى انضمام شيء اليه » او صحبته له » او 
أن العكوف كان بعمل سواه . إذ الحكم بذلك محتاج الى شاهد صدق . 

واي مانع منأن يكو نالاحتباس والإقامة » وما اشبه ذلك:عندالاصنام 
هو مورد القصد في تلك الآيات ؟ لآنه بنفسه عمل كالسجود » ولأنه لا دلالة 
فبه علىماسواه. ولله ما افصحت عنه الفاء في قوله:( فنظل ها عاكفين)وقد 
فسر بعضهم العكوف بالإقامة على العبادة. فهذا التقببدبالمتعلق المذكور لابد 
من تصحبحه . وربما يظن أن قوله ( ”7١‏ : "م » به ما هذه التاثيل التي أنتم 
لما عاكفون ؟ قالوا : وجدنا آباءنالها عابدين) ححة له ولعله بإفساده اسه » 
لكونه أحل” العبادة محل العكوف . فهي علته » ولمكانالتطابق بين السؤال 
وجوابه » ولفظ العككوف معاتيه المارة تغني” عن متعلق ٠.‏ 

فكيف يقدر له بلا ثبت ؟ . 

وما عامنا حادثة في الإسلام ضاهأت هذه الفتنة بالمقابر» وأين هي مما قص 
الأوهد وبالمقام الاسفل بالنسبة الى امر القباب والمشاهد . 
في الشرك بالله تعالى . هل عامت فيها ما يشا كل ما عليه أمم سائر الرسل 


-ام؟ ل 


من عبادة الأوثان » ودعاء إلله مع الله ثان ؟ أم ليس فيها إلا ذكر تلك 
الفاحشة » وما انضم اليها من قطع السبيل » وإتيان المنككر في النادي ؟ إن 
كانا غيرها والا فالتأويل المصرح بأن «تقطعون السبيل» أي بفعلكمالفاحشة 
يمن يمرم « وتأتون في ناديم المنكر » أي فعل الفاحشة يعضم ببعض قاض 
بالاتحاد فعاد البها على التغاير . فكأها اتباع لاقتصاره على ذكرها فقط في 
بعض المواضع . 

فبذه منهم معصية من - جنس معاصي البشسر . لكنه اقترن بها الإصرار 
والتصميم على خالفة الناصح » ورد ما حذر به وقام ببلاغه وإعراض عن 
الالتفات الى موعظته » وإيذان بأن ما قاله من قسم الباطل عندهم . 

وقصة عرب في سورة الشعراء مع اصحاب الأيكة :صرح فيا بذكر إيفاء 
الكل والوزت »> وترك الشتن والعثن والإخسار .نز كليا أعنال المأمووية 
كالتكذيب في اصل الدعوة . 

نما شأن من رد واعرض » او صمم على شىه بالغ في التحذير منه صاحب 
الكتاب المنزل » والوحي المبجل » قائلا : هذا لا حرج فيه ؟ فكيف اذا 
قال : قضى الله ورسوله حسنه » بلا بمنة عنده من الله ؟ . 


فكيف يسع مومنا بالل وكتابه أن يكون بأ ولئك الممطلين. في شبه 
ومضاهاة او مشاكلة » ولو مع فرق ما . والقرآن والسنة ينهمبان عنه َك 
زعمه من استحسن أبنية القباب والمشاهد » واتخاذ القبور مساجد . 

فوازن بين الأمرين . فبعدأن تطلع على ما سردناه في البابالثاني . فأنت 
أنت والله المستعان . 

وقد فارق قوم لوط قوم شميب في الجواب»حيث قال قوم لوط : (؟: 
47 1 تنته بالوط لتكونن من الخرجين ) وقوم شعبب قالوا -١1١46:7(:‏ 
1ن أنت من المسحرين . وما انت إلا بشر مثلنا وإن نظنك 'لن الكاذبين 


77 لد 


فأسقط علينا كسفاً من السماء ان كنت من الصادقين ) رموه بالتسحير» 
فالظن المؤكد بأنه كاذب فالشك في صدقه وقد تطوروا في جوابهم هذا على 
عادة منلم يثبت قدمه على بساط الحقائق اذ قطعوا بكونه مسحراً»وهوموذن 
بالتكذيب الجازم » ثم نزلوا الى المرتبة الثانية . فالثالثة . 

وَآما قول شعيب (4؟ : 5” يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر)فذاك 

وكلامنا هذا في قصتى لوط وشعيب مبني على أن قوله تعالى( ؟؟ : ١4٠‏ 
الحكاية والترجمة لما تضمنه التفصل وشرحته الحاورة المسطورة فببما . 
المواضم » وتصفح الموارد و[حصاؤهاء حيث كانت»من دون قصرالاعتبارمع 
موضمواحد» إذ قديطؤى فيبعض مابسط في آخر. و كذاالايجحازمعالاطناب 
والاشارة والاختصار مع مقابليهما . 

نماذكرنا في هذه المواطن منزل هذا التنزيل وموقوف على هذا الاعتبار . 
وإن أهملنا التنبيه عليه » وما أوهم الرد على رسل الله وشدة اعتنامم فيدعوة 
التوحيد او غيرها من افراد احكام شرعهم. وكل بمقامه في حك الله »كاللياط 
والمخس في الكميل والوزن »2 واتخاذ القنور مساحد ٠‏ وما 3-3 ذلك» وكذا 
الإحداث في دينهم مال يأذن به الله منتحليل وتحرم. لأنه استدراك عليهم» 
واليه الاشارة بقوله : (« : 4ه : 44 كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا 
ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل : فائتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين . فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك 
هم الظالمون ) وبقوله ( ٠١‏ : 5ه قل : أرأيتم ما أنزل الله لم من رزق 
فجعلتم منه حراماً وحلالا . قل : آلله أذن لك » ام على الله تفترون ؟ ) . 


- 017+ 


وذكر الزمخشري في كشافه في تفسير هذه الآبة كلاما أخذ بذاك الحظمن 
الصواب والاستقامة » لابأس بابراده بلفظه . قال : 

دو كفى بهذهالآية زاجرة زجرابليغا عن التجوز فيا يسأل عنه منالأحكام 
وباعثة على وجوب الاحتباط فيه » وان لايقول أحد فيشيء : جائز »اوغير 
جائز » الا بعد ايقان واتقان » ومن م يوقن فلتق الله وليصمت » والافبو 
مفتر على الله » انتبى . 

قلت : ولأمر ما تواتر عن عدد من أكابر العلماء كلمة « لاأدري »في كثير 
من المسائل . 

والآن َف" واشهذا الممزان وتحاسر الأكثرون علىهتك حرمةهذاالشأن 
فقالوا في هذا الباب با لاأثارة عليه » أوهي بخلافه » مالايحصيه ديوان . 
كأنهم ماسمعوا التحذير والإنذار فيها يتلى من آيات الفرقف ان . وماأحسن 
ماأرشدك مولاك الى الاعتبار وخصك به من التعلم والاستبصار . إذ قرع 
سمعك با قال ( 70:17 أم هم شركاء شرعوا لهممن الدينمال يأذن به الل؟) 
فانها من أشد القوارع الوازعة عن تحليل او تحريم » او اعتقاد او تحكم » 
بلا حجة ليوم الدين ولا سلطان مبين . والبدعة داخلة في هذا الباب دخولا 
أوليا » او أولويا . ويليه القول بشىء من الدين لوهم فاسد » او تخيل بارد » 
او ظن تخميني » او قياس باطل . 

وضابطه : حسبان يحم به من دون استثبات وظبور . 


وهذا شىء قد عمت يحكابة "حماه الملوى . خصوصاً من مفرعي المذاهب» 
الذين توسعوا في تكثير سواد هذا الباب » تجدهم يبنون الأساطين والقناطر 
من مسائل الأحكام على اساس منهار . تنبه . 

والامفراء ادف شاهد . فانهم قد أكثروا القول في تفاريع الأحكام 
وتفاصيلها » وتصنيف المسائل وتنويعها بما يشهدالعقل السلم والنظر الحكيم 
على بعضه بسقوطه واختلاله » وأنه لبس على شائبة من استقامة ولاصحة 


ره ل 


ولا اعتبار وان بعضه مقضي عله بالضعف الواضح » والسقوط اللائح » 
وكل قائل في حق من شاء من مخالفيه بأنه قال في هذا الباب : بشرع لم 
يأذت بة الله . 

ولو ذهبنا تتتبع أمثلته » وماعرفنا أقوالهم فبه : لأتتناعلىي مؤل ف حافل» 
ولكنه يعرفه كل من التفت البهوتصفحه .فلا نطيل بذكر الواضح المتداول» 
المعلوم لمن رفع نظره اليه . 

وهل سامت فروع شيعى من سنى » وعكسه مثلا » أو أمثالا ؟ 

وهذه أدلتهم وحججبم شاهدة لهم وعليهم » وماسد الله باب الاستظهار 
والتحقيق > والا فكان التكليف بذلك مرتفعاً » ولازالوا هم أنفم دائبين 
في التصحيح والتضعبف »والتقوية ومقابلها»ماذلك الا لإفادة المرتاد »ولبيان 
ان جملة الامرفيها صحة وفساد » أي : باعتبار التعدد » لافي فرد منالمسائل 
كا لامخفى . 

وحاصل الامر : أن مما وضعوه : ماقامت له الحجة» ومنه ماقامت عليه» 
ومنه مابان سقوط مأخذه » الذي استند قائله اله . وربما تحد أنت حجة 
ترفعه أو تضعه > ومنه مالم يستبن سبيله » والقول به تخمين وجزاف ظن » 
وهم يرعمون - أو يزعم لهم » بتوسيع هذهالدائرة » وتكثير ذلك السواده- 
انهم بذلك خدموا الشريعة المطبرة » وهم إنما رموها في الصميم يسهم الرد 
والتعطمل والاستدراك . 

وكيف تصدقى دعواهم خدمة الشريعة؟وقد شهدوا همصريحا على أنفسهم- 
وإن كان في حق الخالف ‏ ان ذلك قد تضمن أمرا كبيرا»من تكثي رالنقط» 
والإسراف في السقط » والإيغال في الفضول واللغط . فضلا عما قضت به 
البراهين في كل بحث بحث »> ومسألة مسألة » غالبا » والأمر لايقبل شيئاً من 
ذلك » والقول فيه على ذلك النحو من عدم التثبت» إِنما هومباوي ومبالك. 

فإن كنت في شك منهذا فاقرأ مؤلفات الفقه »وأسفارمقالاتهم وتفريعاتهم 
وتامح مادالتك عليه » ومالوح بالتحذير منه قوله تعالى : ( 47؛ : 9١‏ أم لهم 


لابوا 


شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ؟ )وهي أسبحثنا هذا “ومطلع 
شين أنواوة: 

وخف من قوله تعالى (49:4 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافاً 
كثيراً ) وقوله (؟4:١‏ أن أقمموا الدين ولاتتفرقوا فبه ) وقوله (: ٠١‏ 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا ) وقوله ( :ه١٠١‏ ولاتكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم الببنات وأولئك لهم عذاب عظيم )وقوله 
(:166 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منبم في شىء . انما أمرهم 
الى الله . ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ). 

فإن هذه المذاهب صارت رسوما » وأصبحت أثت“ اعتباراً من رواسي 
الأدلة وخصوصاً أمهات التحزب » كعتزلي أشعرى » زيدي إمامي » حنفي 
ماتريدي » ومافي معناها » وصور الأولاد. كحنفي مالكي » وأماالزيدي» 
بل و كذا يتلوه الإمامي والخارجي » فشترك بين الأم والولبيفة » وتراث 
مشاع بين فرع ومعتقد . 

فا الذي فرق الماعة » وبدد الصلاةفيالمسجد الحرام-نحط رحالالطاعة 
وصير القوم عدلبة » وجورية » وسنية » وبدعمة ؟ والمذاهب نجاة وهلا كا » 
أي هكذا على الإجمال والإطلاق . (1144118:11 ولا يزالون مختلفين إلا 
من رحم ربك ). 

وأما على النفصيل : فمن سم من أيه ؟ اللبم إلا باعتبار الكثرة والقلة إن 
تحققت » لا جرد دعوى .فكل فريق أخسذ بزمام الدعاوي العريضة في 
ذلك العراك . 

وما الذي صَيكر ديناش وأحكامه طرائق” قدّد!»وكل سبيل ينتحاءخلائق 
يشب عليه الصغير » ويهرم فبه الكبير »ويكفتريخلافه المسلم>اويُرمّى بحا لك 
الابتداعالمظلم . وحاصل البرهانفيذلك عند خصمه :هو مخالفتهله»لأنهيقول: 
ماأنا عليه فقد شهدت به البراهينوالعقول »وذاكيقابلهبثه» وكأنهم/ يسمعوا 
في كتاب الله مثل قوله تعالى ( *9: اه » #إه وان هذه أمتك أمة واحدة » 


مسفرياي 


وانا ريك فاتقون » فتقطعوا أمرهم بينهم ز'بثراً» كل حزببالديهم فرحون). 
أمنت صولتها فها استقر عليه امر هذه المذاهب »خصوصا فياسموه الأصول» 
لانها أس” التشعب > وشدة الاختلاف والتفرق في الدين . 

أما ماسموه فروعاً » فزعموا ان الخطب فيها سبل »ولاتراهم يطردون هذا 
في كل موضع » بل يعترفون حيث شاءوا على انها تفرقة لدين الله “بلاسلطان 
مبين والله قد جمع في كتابه وجمع رسوله في السنة الامرين » وساقها مساق 
المؤتلف المتزاوج » وم من فترعى اشهر واجل ثأنا من أصلى » كا قدمنا » 
وهو معروف . 

فانظر ماانتهى اله حال هذه الفرق » من اهل الدعوة الإسلامية - والله 
يرشذهم ‏ وتقطعهم امرهم ببنهم » فإنك تحد عجبا من الاختلاف . 

فدليل الثبوت في كل طريقة : ما كان عليه سلفه » اي : لانها السنةعنده؛ 
ولاحل له مفارقة السنة الى بدعة » ولايرى لنفسه - بعد ان تقرر عندهحقية 
مانشأ عليه ان يعدل عنه الى باطل . حسما شهد له في الطرفين اربعة : 
الإلف » والمدشأ »والعادات »والاماني الكاذبة »وزكاهم : الخرص والتخمين١‏ 
وامضى ذلك حاكم الهوى » وإحالة الانتقاد . 

فبينهم وبين الناصح هذه الخنادق » ولهذا فرح كل” بما هو عليه والسلامة 
من مقابله » وجادل عنهوناضل » وفاخر وفاضل»وألَفُوا في ذلك الكتب» 
وسطروه في الزبر » ورسموه في الصحف » وقالوا : هبنا النجاة » والامن 
والمفاز . وخصمه يعطف عليه قضاءه » ويصرف قبه مااثققة عليه يعيئه » 
ويقول فمه بنفس ماقاله فمه » كيل الصاع بالصاع » لان السلعة والحرفة 
والحاصل متحد . 

ولله در التنزيل » وماجمع من الخير الجزيل ‏ والتنببه على ابواب الاعتبار 
والاستبصار»بذ كر احاديث من" قملنا»الذين مضوا فيدارجالاعصار»لسكون 
كل إنسان علىبصيرةمن امره.وبالاةدى من'ضسن” بنفسهعن متالف الاخطار. 
فخذ من كل احد ماعنده من الحق » بعد نقد مااعطاك » والاعتبار علبه» 


السو 


حتى تتممز مممنه من هزيله » وإلافقد خاطرت!شدالخاطرة» وهمهاتالنحاة ‏ 

وكتبالمقالات » وأصو لالمذاهب وفروعباء ويجامع الخلافيات»ومؤلفات 
الباحثين ٠‏ ترى من شك او تردد في حرف مما ذكرنا او اراد الاطلاع » 
فسيرى اضعافه ايضاً » حتى ما يصادم ضروريات الدين . 

واول سبيل نسلكه للاستعلام والعثور على غرائب الباب : الكتب الم لفة 
في عم الاحكام » وذكر مذاهب الناس وأدلتهم » نمع صدق النظر» وصحة 
الذوق » وإصابة الإدراك : لست مفتقراً الى تعريف با هنالك . 

ثم تنتقل الى ماوراءها تحد الامر اغرب » ولا يزال تعجبك يطول تارةفي 
صفة ماتعثر عليه » وأخرى في تلقيك إياه عمن لابحصى» وجعله جبلآراسيا 
بعلة تأصبل تلك الدعوىالمجردة : انه لايكون إلاحقا » وان انتقاده ضرب 
من الممتنعات » لآنه لا ينتقد الاما يحوز فيه الاختلال » ولا ينتقده الا من 
يحوز وجوده في هذه الازمان » والمقامان عندهم مقام منع . 

والحازم : من م يقنع بمجرد الانتساب الى الإسلام تحسب' » بل ينقب عن 
معام دينه من متبعيه الكتاب والسنة بفهمه هو وفقبهه »ويباشرالمذاق النظري. 
فبذه سنة اهل البست» والصحاية » واه لالسنة» وال مؤمنين بالله واليومالآخر» 
لانه بذلك يتمز صفو' الامرمن كدره » وحلوه منمره» ولو م نقليذلك» 
وحكنا أن السالك علىيسنة سلفه . والواقف على حك المنشأ ‏ مناتباع مذهب 
الآباء ‏ لحسنظنه » وامتلاء صدره بهم شوي واستعاظاماً : نابج مرضي» من 
دون أن يستوضح امره» ويستبين لنفسه ‏ لوج بالقول بأن تباين هذهالفرق 
والتضاد في نحلها 7 منه حائفعن العدل » ومنيرضى منهم انفسهم بهذا؟ 

وقد تحرر- إن شاء الله تعالى- مماتلونا : انامم الرسل» الذينيعثوااليهم » 
ونعوا الهم افعالهم» واجلبوا عليهم بما كانوا فبه منالجهل والضلال» اعرضوا 
عن هدي رسلهم » واستبدلوا بها اقوالوآراء شيوخهم وعادات وتقاليدابامم 


و" 


وأجداده» فكان حاصل ساعيهم :هو التوجه» والاستشفاع بالأوثانودعاما 
يا يدعوالمؤمنون إلبهم الرحمن » وتوابع ذلك من التطواف حوفا » والمثول 
بين يدها » والاحتياس والعكوف فيعرصاتها » وتنويع الاعمال هنالك . 

فهل ترى ان الله سبحانه وتعالي قصر النبى عن عبادة سواه في السجود 
خاصة؟ بلباب العبادة واسع» وأنواعه كثيرة » وصنوفه لا تدخ ل تخت الحصر 
فكل فرد من العبادة داخل في قوله تعالى ١١7:0(‏ اعبدوا الله ربي وريم) 
وقوله ( 5:79ه فإيّاي” فاأعسدون ) وقوله(11:؟ ان لا تعبدوا إلا الله). 

وحقق في هذا المقام طاعتك لغيرمولاكالكرم : لمن انت تعرفها» وتتعبد 
بها ؟ وهي الي اثار الها ربك بقوله :15 :4؛؛) با ابت لا تعبدالشطان. 
ان الشيطان كان لل رحمن عصما ) وقولة ( 5 : ؟ لا تعبدوا الشيطان إنهل؟ 
عدو مبين ) وقوله ( ه؛ : 7 أفرأيت من اتخذ إللبه هواه )وقوله (9:اسم 
تخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله ) وماعامنا احداً من النشر 
اتخذ صورة حسية او خنالية من شطان او هوى . فسحد فا . 

وأما الطاعة فوا يدعوه المه » والموافقة له في امره » والتكيف بما يسعى 
لحصوله» ويكدح فيتحصله» وَنْدأُب'للاتصاف به » والكون عليه “ويخحرص 
من بين العباد على ابرازه في عالم الإيحاد فامره غني” عن الإظبار والإشهار » 
وهو المعلوم وقوعه منهم على سبيل الرضا به » والحبة له » والتدين والانقياد 
الإيثارى”» والميل الاختياري » وجعلهم له نصيبا مفروضاً : من نفس ؟ او 
عمل » او مال . 

واماااؤمنون بالله : فيتسخطون مالس لله »ويكرهونه»وتنفرعنهاديائهم 
وتمقته قلوبهم “ويحاربونه بكل قوتهم. ولا يرضون إلا قوله صلى الله عليه وسم 
« لايؤمن احدكم حتى يُكون هواه تبعا لما جئت به » وإنحدثبأحدم لمّة 
البشسرية» وزلة إثمبة . أتظنبمكالذينفرحوا بما عندهم منالعل» فاذا انقلبوا الى 


510010 


أهلهم انقلبوا فكهين ؟ ام تجد نعتهم الجيل في قول ريهم الجليل( 17: 01م 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف منالشيطانتذ كروا فإذا هم مبصرون ) وفي 
قول رسوهم صل الله عليه وسل « من" رتنه حسنته» وساءته سيئته . 
فهو مؤمن » ؟ . 

وباملة » فالحصول على الكيفية التي هي مرمى سعىالشيطان فبنا “ومرام 
طلبه منا » مع الرضا به » والتدين والاختيار القلمي » والإذعان والانقيادله 
فهو الذى عامنا عليه اقوام الضلالة » واخوان التقليد الأعمى والجبالة »من 
غير اشتراط حصول أمر مطاع » وداع متصور . ذهتاً او خارجاً » وإلقاء 
الشيطان معاني في خواطرهم > هي دعوته إياهم » وامره لهم > والانفعال لها 
هو طاعته وإحابته » فإن كثيرا منهم لا يتصور داعياً له » الى ما هو عليه من 
الغي والفساد المتة » بل تلك المعاني تحول في خاطره 0 وتتردد في صدره ء( 
ويحسبها ينفعل وينقادويرضى »ويختارويتدين» وهذا هو عبادته مزدون الله. 

وأنت ‏ بالضرورة ‏ تع الفرق بين من يعمد الله » ومن يعبد الشيطان » 
أن الاول : يعتقد داعناً للعباد» مرا آناهيا 'مشبا 'معّا قبا معلوماً د 
عن الاغيار بآيات ودلالات » وأسماء ونعوت وصفات » دو نالثاني» فرمالا 
يخطر له معبوده حال . لاراسم ولاصفة ولاذات » ولا دعوة ولا امر ولا 
نبي . ولمس عنده إلا معان منفصلة عن مصدرها » غير مرتمطة بمو ثثر » 
أو دال لا معلوم » ولا موهوم . 

ولولا إعلام الله عباده بالشيطان وفعله وحرفته . هل كانو مطلقا يعلمون 
شيئاً منذلك؟ مع أن الموافقة له والتحةى بمرمى سعيه » ومنتهى طلبه : أَممْر” 
متحصل قائم في القدمم والحديث »حتىإنالمطبع للشبطان_وقدعامه والعامل 
بأمر يوافقه ويرضاه » ربالايستشعره اصلا حمنئذ» مع عامه بأنه يدعو الىما 
عمل » وبيحرص علمه» ولكن كان إقدامه علىما يرضاه منه »ومقارفتهلمايحاول 
الكون عليه » ويزاول ابن آدم في التلوث به: منفصلا عن ملاحظته بّة . 


وسو ب 


فالإقدام والمقارفة يكونان انفعالاً عن ارتسام تلك المعانى > التى يلقيها 
الشيطان » ويحبلها في الخاطر من دون استشعار الملقى > والشعور بمدبرها » 
وخطوره في الخبال والملاحظة . 

بل يعتبر المقدم والمقارف : أنه في ذلك التكيف ساع لله » ومبادره 
إلى مرضاته (م١‏ : ١4‏ قل : هل ننبشم بالأخسرين أعمالا الذين ضل” سعيهم 
في الحماة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صكعتا) (ع«#:مه> ذه أحسبون 
أن" مامدهم به من مال وبنين » نسارع هم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون ) . 

وكذا- أو قريب منه-الهوى والأحبار» _زن' هذين با قملها » ولا تقل : 
إن الأحبار والرهبان أَمْر عند المطسع لهم معلوم حسوس . فكيف يتصور عدم 
الشعور بهم ؟ لآن العابد لله في نيته وقصده » على صورة نهى الله عنها » وأمر 
الأحبار بها :هو في ذلك غير جار على عمله لهم »ولامضيف عبادته لحبرهوراهبه» 
وهو معني قوله صلى الله علبه وسلم لعدى بن حاتم في حديث الترمذى « والله 
ماعبدوهم» إما غايته :انفعل عن دلالته وإضلاله له » حمث كان معنى (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربايا ) أى : بطاعتهم في تحليل حرام » أوتحرم حلال؛ كا 
أغأن إلبهحديث الترمذى وحسنه» وفي خصوص سنده عنده مقال- وإن كان 
معناه غير ماذ كرنا ‏ فهو محتاج في إخراجه عن أن يكون شر كا إلىتقرير :أن 
التدين بطاعة غير الله في فعل ماحرمه» واجتناب ما أحله: ليس تنديداً له“وهلم 
الحجة فبه إن كنت من الصادقين . 

وإلا فالتفسير المرفوع عند الترمذى مشدود الإطلاق بما لا يخفي على مميز. 
( ه : 4؛ ومن ل يحم بما أنزل الله فأولئك مم الكافرون ) . 

وما سبق ذكره» من أن المصورين لصالحبهم » ثم المسندين عباداتهم إلى تلك 
الصور والمضيقيها لما : لا شك في كون اتخَاذم أحبارهم ورهياتهم أربابا أمراً 


سو 


اوضح وابين من طواغيتهم المشار الها ١‏ . 

وقد عرفت ان معنى «الدعاء» مفهوم معقول » لالبس فبه » وان وضع 
الدعاء حال و0 يكون به من خاص حق الله ؛ ولذا اطلقالرسل 
إن" وعظوا اقوامهم- ل لفظ «الدعاء»عن شرح وتقسمد »وإضافة سان معناه. 

وأمّا مادة وع ب د » ففيها معنى الخضوع والذلة والطاعة . 

واقتصر على تفسيرها بالأخير : تمن' شاء اللهمن أعلام الباحثين » و كأنهعلى 
إمكان رد الاولين المه . 

وعلى ان حاصل (لاتعبدوا الشيطان) هو ذاك .حبث كانالمعنى لاتطبعوه 
فيا امر كم » ود تستجمبوا له إذا دعاكم . 


وعاضل : ( افرايت من اتخذ إلحه هواه ) و ( اتخذوا احبارهم ورهبان,م 
أر'يابا من دون الله ) اي : والمعنى : اطاعوهم فيا امروا فيه بخلاف حم 
الله تعالى » كا يشير اليه . او أعم” منه ايضا : قوله تعالى : ( ام لحم شركاء » 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ؟). 


ولادخل في هذا » لقوله تعالى : ( ؟: 4" اسجدوا لآدم ) ( ٠١١:1‏ 
وخر وال سجد!)وقولهتعالى!/4:و'تعسنا ر”وه' وات وقثّر وه »وتلسسحوه'» 
كته أسسية )فى : ,لاخر" قكوا امثر ككلم افاواقة مسوانة. 
النتّبى' » ولاتجهروا لهبالقول » كتجهر_بعئض كام لبعض)وقوله تعالى 
(54:11 واخفض'هما نام الذال”منالرحّمّة )وقولةصلىالعليه وسم 
«دلس مننًا من' ل نجل كبيرنا » وقوله تعالى : ( 4:©6ه أذلة على 


»١«‏ ان اتخاذ الاحبار والرهبان اريابا : انما كان نتيجة مخالفة الدين المشروع من عند الله 
والاختلاف فيه » فيوحي الشيطان بتعظيم أولئك الاحبار باسم العلمو التبحر فيه »وبتعظي,و تقديس 
الرهبان » باسم العبادة والعمل والاجتهاد فيه » ثميوحي الى أوليائه بتركيز النظر من كل 
طائفة الى مقدسها حتى تقوم الحجب الكثيفة بيينتلوبهم وبين هداية الدين الحق ونوره » 
فيوقعهم الشيطان بعد ذلك فيما شاء من وثنية وافتراءكذب على الله وفسوق وعصيان ٠‏ 


مالالا 


المؤمنين أعزة على الكافرين ) 

إذ" هذا الاخير كقوله تعالى :(5:44؟ رحَمَاء هُ بينهم ) كما ان قوله تعالى: 
(ه نه أعركة رة على الكافرين ) لايكون من النزاع في ر داء الكبرياء وإزار 
العظمة . 

وكل ماذكرنا فيا لاثراه سواه “جار مجترى : أطع' أباك » وأسكرم 
ضيفك وجارك » ليس منه شىة على معنى قولهتعالى (١٠:؟‏ فَصّل'لريّك 
وانلحر' ) وقوله »١(‏ : لالاواسجدوا لله الذي خلقبن»ان كنتم اياه تعبدون) 
سِيمًا اذا فْسمر السجودفي قوله( فاسجدوا لآدم ) وفي قوله تعالى (وخروا 
له سجداً ) بالانحناء » تحية له » والانحناء للتحمة في شرعنا فمه : م"أخرجه 
الترمذي » ولا أعم غيره . لكن في سنده مافبه . 

والحاصل : ان كل ذلك - فيا نراه - ظاهر مبين » جار مجرى الإكرام 
ومحاسن التآخي »2 واعطاء الحق لمن جعل الله له عليك حقا دان لنفسك 
عليك حقنا »؛ ولزورك عليك حقا » ولأهلك عليك حقاً » وداذا هررض" 
آفعدده »واذا مات فاتتبع جنازته 6. 


والمعنى التعبدي عن هذا بناحبة ومنفصل » مع عدم تيقن تبقن الوضع اللازم 
بالرغبة » والرهبة » والرجاء » والخوف»وصلاحية المقصود » وأهليته الضر 
والنفع وتوجيه العمل بالقصد » والإضافة له والبه . 

فالسجود المذكور : هو طاعة لله تعالى » وامتثال” لأمره » وهو سبحانه 
وتعالى المجعول له ذلك السجود ؛ وهو المقصود به » منحيث الانقباد لأمره» 
وان كان اكرام او غيره لغيره » وان اتتّحد ماله مع مافرضه لغيره »وهو 
بالآخرة له في الصورةوالبروز »5شمك للصلاةالمكتوبة »ومشمك للعبادةالمشروعة » 
كل منها منفصل عنالآخر بالقصد والاعتبار والحقبقة » متعقل الانفراد عنه 
صداقا ومذاقا. فلانطمل فنهبما هومركوزني معام الضرورة»ولاهنا قطمأيضاً 


دخ 


في هذا الباب بكيفية وضعية » طبعية لازمة »ماذمة للتصريف والتغبير - 
كا قد شرحنا ذلك - مكرر ذلك فيالدعاء ”.بل هذا الباب قابل للتحويل 
القصدي » على أنه لو ”تعد به غير الله .«فشرك بلا شك 'وصراية . 
وقد تضمن ماسئمليه - ان شاء الله - عليك : ماتأخد منه تسممة' هذه 
الاعمال الظاهرة عمادة . 
من ذلك : حديث « يااابن آدم »تفرغ لعبادتي» عند الترمذي »وقال» 
حسن ٠.‏ والحاكم 5 وقال : صحبح الإستاد»واين حبان في صحيحه “والبيبقي 
في «وكتاب الرهد». 
ومن ذلك حديث مسلم والترمذي وابن ماجه « العبادة في ا هرج » 
كبحرة الى" 6 
ومن ذلك ٠‏ ماذكر الحاكم في المستدرك “وقال «صحبح على شرطجا. 
قلت : والكشف عن تصحمحه ممكن » لتساهله رحمه الله - عن عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنها « أن" رجلا قال:يارسول الله » إني أقف الموقف» 
أريد؛ وجْه الله » وأريد : ان 'برى موطني » فلم يرد عليهرسولاللهصلٍالله 
عليه وسلٍ شيئا » حتى نزلت 1١١٠١: ١8(‏ فمن "كان يراجو لقائر به فل عمل" 
ولاه » ولابشار َك ربعمادة 50 
'رشداك وعامك . 
وبالجلة: فكّو'ن” 'لعَمّل عبادة»لايحتاج فوا إخال” مز _يدإيضاح_»فن 
212» اي في باب سجود اللائكة لآدم ‏ والسجود ني لسان العرب الذيننزل القرآن بلغتهم * 
هو منتهى الخضوع والانقياد ٠.‏ فسجود الملائكة هو: انقيادهم بأمر الله وتسخيره لآدم وبنيهني 
تدبير أمورهم »© بما ينزل لهم ربهم من الارزاقوالآجال والوحي وغيرهاء © ومايصعدون بهمنهم 


الى ربهم متماتبين في الليل والنهار . 


لام سا 


حلكق »او طاف “أوصلى» او صام » او سافر » او اعتكف وحمس نفسه. 
وقرب القرابين » او زاول وعالي أي" فمل : كان مْنسَمبّدا بذلك لغير الله 
فلا شك هو من إخوان الشياطين » ومّردّة الكفار والمشر كين . 
ولانعم كبير معنى” للشرك - إذ" نعاه الله الى أهله ‏ سوى : باب العمل 
لغيره > والدعاء لسواه»ومايستتبعاناو ينشأ عنهها “وان كان العمل للأوثان: 
م بقم إلا للاستشفاع » لاللاستحقاق بالذات » م هو صر بح ( 6م :م مانعبدهم 
!لهذ لْفَريُونا الى الله زالْفّى ). ش 
فالقصد الثانني ‏ وهو التوسل - غير نافع مع القصد الاول » وهو ارادة 
السوىبالعمل »وجعله له “واضافتهالبه “وتوجممه له »إذ هذافرق منوراءاجع. 
وهل يستطاع بحجة واضحة ان عانعنا بشر” :ان «ياولى' الله افعل» منهذا 
القسبل » كالصلاة لدسواء ؟إذ الوضع واحد » كنا شرحناه »حتّى انالمشر كين 
أل" الأوثان تحدم - فيبعض الاحوال -أقر ب حالاً “وأخف؟ من:عبادالقبور 
بحالاً»فانظر ماحكاه الله تعالىعنهم بقوله سبحانه (817:117 واذا مسك الضكْره 
في البحر . ضّل” من" تدعون إلا إياه ) وقولهتعالى ( 50:75 فإذا ركبوا في 
الفلك دعنو'ا الله» مخلصين له الدين . فما نجاهم الى البر اذاهم يشركون ) 
أترى أصحاب” المقابر يرضون بتفريد الجيد الجيد » عن الشاذلي والرفاعي» 
وساويش الحضرة والحداد » والجيلاني ؟ كلا والله » بل يفرغون التوجه الى 
الجبتين في قالب واحد » بل هم الى جبة أولبائهم وأندادهم اشدانصرافا . 
ولقد روى الإمام ابو عبيسى الترمذي - رحمه الله في تفسير سورة 
الذاريات » من جامعهيسند جيد »قوي كالشمس »عن رجل من ربيعة -وهو 
الحارث بن يزيد البكري - قال «قدمت المدينة . فدخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فذ' كيرت" عنده :وا فد عادكقال : فتلت:أعوذباشان 
أكو ن مثل وافد عاد»قالرسول الله صلى الّعليه وسلم: وماوافد'عاد؟قال: 
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فقلت : علىالمير سقطت . إنعاداً لما أقحطت . بعثت تقيلاء فنزلعلىبكر 
ابن معاوية » فسقاه الخر» وغدنكتته الجحرادتان » ثم خرج بريد: حبال مبهرة » 
فقال': اللهم إني ل آتك لمريض فأداوتيه » ولا لأسير فأفَادِيه » فاسق 
عبدكما كنت 'مسقيه »واسق معه بكرتبن معاوية ‏ يشكرله الخر» التى سقاه 
الحديث ». وفي آبة ( فإدا ركبوا في الفلك ٠.‏ دعوا الله مخلصين له الدين ) 
وآبة ( ٠؛‏ : ١4‏ فادعوا الله مخلصين له الدين ) وآية ( :#١‏ «” واذا غشيهم 
موج كالظلل كدعوا الله مخلصين له الدين ) وغيرها : تسمسة الدعاء ديناً » 
ودعاء غيره شيركا ٠‏ رٍ 
ومن زعم أن المشسر كينلايدعونه تعالى» او انهم يشر كون به فيالدعاءاحدا 

عند الشدائد. فقوله من افسد القول » وأقبح الغلط » فكم هتف عباد المقابر 
بدعاء شيخ الولاية عند التطام الموج بالفلك » والحال : أن هذه حالة تنسى 
غيره تعالى » كنا حكى عمن هو غريق فيالضلالة يقوله تعالى (0” : #" 2م 
وإذا مس” النّاس 'ضر* كاعو"! ركهم » 'منيبين اليه ثم اذا أذ اقسهم' ف 
راحمدة اذا فريق” منهم برهم يشر كون» لسكتفر وا بما آتبناهم ) ومس 
الفشر” : أعتم* من غشيان الموج »> وإذاقة” الرحمة : أعم من النجاة الى البر » 
وعباد المقابر اذا مسبم الضر : نادوها واذا مستبم الرحمة : نسوا ريهم وم 
ينسوها » وكيف ينسونها ؟ وهي كرامتهم وءها نخوا: اما باستقلال وساطتها 
وتصرفبا واما للإرادة الالهمة بزعهم الفاسد : اما ايتداءً او مصاحمة” » 
لتأثير اقتراح الواسطة »كما لعلته المركبة » أو بأي الاعتارات السابق 
ذكرها » اذ المقام صالح مع ذلك » وهم يذكرون هذا صريحا . 

واهل التوحيد إنما يدعون الله وحده » لايشر كون به شيئاً » في كل شدة 
وأضر »فاذا نجام شكروه وحمدوه“مندونأن يداخلبم بذلكغروريزمون 
به أنه كرامة . بل هم يؤمنون أن كل نعم رءهم عليهم امتحان وفتنة . كما 
قال ريهم في كتابه » واهل الاوثان مخاصون عند تلك الشدائد » فاما نجاهم 
الى البر : اذا هم يشر كون ٠‏ 

تأمل ذكر الإخلاص والشرك في هذا المقام » وبماذا وقما وتحققا ؟ أمثل : 

41لا 101 معارج الالباب 


ياالله برحمتك »> ام بغيره ؟ فتدبره ان كنت في التثقيف الفرقاني ذا شغف. 
والكرامات لها حث يلمق بها قدراً ومحلاآ» وسمدً| :2 تقف علمه لاتنحاوزهالى 
حمى التوحبد (7 : 7٠4‏ واداعوه » مخلصين له الدين ) ( ٠؛4:‏ همع هو الحي 
لا إله الاهو “فادعوه مخلصين له الدين) (584 : ه وما امروا الا ليعبدوا الله» 
مخلصين له الدين) (5” : "م فاعبدالله "نلصا لهالدين>ألالله الدين الخالص). 
قهذا ما امر الله يه سيحانه وتعالى وارسل يه رسله ودعا اليه عباده » 
وحذرمم أن يكونوا كظالم نفسه » الذي قال الله فيه ( 4” : مواذا مس 
الانسان ضر دعا ريه منسا النه » ثم اذا لعي دم لان بتر دا إن 
يدعو اليه من قبل » وجعل لله انداداً لبضل عن سسله » قل : قتع بكفرك 
. قليلا » انك من اصحاب النار ) . 


وتأمل » هل تراه عنى بالنسيان هنا : فض الاخلاص الى الاشعراكعا 
في قوله تعالى: ( 79 : 0ه فاما نجاهم الى اللحبر” اذا هم يشر كون )وقولهتعالى: 
(.” : سم اذا فريق منهم بربهم يشر كون) وكا يلوح به قوله تعالى: (وجعل 
لله أنداداً ) ؟ فإنه شبيه بتركيب ( ١١ : ٠١‏ واذا َمس؟ الإنسان الضر دعانا 
نيه أو قاعدا'ار قانا6 فلا كنشناعنا قر مر » كأن ل يدْعنا الى 
أضر” أمسّه” > كذلك زاين للمسرفين ما كانوا يعملون ) . 

أم ترى معنى الكل : أنه لا يعمل بمقتضى اخ لاص الدعاء لله عند 
آمس” الفشر” > لأنه يقتضي التوحيد » وعدم التنديد » بأي طريق ؟ وما 
هناك هو كل الانفصال بين المحثين . 

ومن / يفبم المقاصد ‏ مع هذا التنويع والتلوين للعبادات » ودورانها في 
تلك المقامات» على تقرير_فرد » وحاصل 'متّحد ‏ فاأ"نى لهدرك الحقائق ؟ 

اذا عرفت هذا . فوازن بين صنيع عباد المقابر » وما كان عليه تلكالآمم 
الغوابر » حس شاهد » وفكرصادق وقلب حاضر » وأنت أنت بعد ذلك . 
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فالله الحك” القدير المالك » الذي إياه ندعو ونعبد » والدسه نسعى وتحفد » 
ولا نشرك بدني ذلك بانتحال كفو ولاند. 

وقد مرت الإشارة : أنه لا يشترط في التنديد : أن ينتحل للسوى من 
الصفات والأسماء زالافيال ما تمن به الجيد المجد » يل هو أن تتكيف 
لذلك السوى يكمفمة العابدية» وت: صحقق أنَت له بصفة الربوببة » وتقضي له 
يحالنك التي صنعتها » وصورة نعتكعبادتك اياه فقطبأنه يربك و'يربيك: 
فتعمل له » وتتأله وتتعبد» وتسعى في العمل له وتردد » من دون أن تقول: 
ذا خالقي ورازقي » وله طريفي وتالدي » وما ملكت يداي » ومالك 
أمري 0-7 وموتي » ومنزل الامطار » ويجري الانهار » ومرسي 
الشوامخ » ومنشيء الارواح النوافخ : 

ولذلك لما فسر الزعغشري في « كشافه » الند : بالمثل المناوىء الالف 
- والعل؛ شاهد : بأن المسركين ما كانوا يعترفون لأوثانهم يبهذا التوصيف » 
ولا كانت عندهم بهذا النعت والتعريف - استشعر شيئا من هذا المعنى » 
لوروده على ما ذكر من تفسير الند » وأجاب عنه » فقال : 

فإن قلت : كانوا يسمون أصنامهم باسمه > ويعظموها با بيسْظمُم به من 
أنواع القكرتب » وما كانوا يزعمون «أنها اليه الل وكارلة؟ 

عت : لما تقربوا اليها » وعظموها وسمّوأها 1 لحة . اشبهت حالهم تحال 

يعتقد أنها 1للة مثله » قادرة على مخالفته ومضادته الى آخر كلامه . 

ا اليه ضرورة التمسسيز» وصدق الادراك» وتطابقت علمهالدلائل» 
والاخبار الكثيرة الصادقة » واستقراء حقائق الاحوال : أن عامة شرك 
الوثنيين » هو جعلهم للأغبارحظ الربوبية في الاعمال » مندون مجاذيةالقوي 
القاهر سلطانه وعزه و كبرياءه » ومعاني أسائه الحسنى »> وصفاته العثلى” . 

وهل عامت احدا من رسل الله عليهم اجمعين صلوات الله وسلامه - 
وعظ قومه : في انهم جعلوا مع الله خالقا » اورازقا » اوحسا »اوميتا مثلا؟ 
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ام العم' قاض بصدق الحاكي : انهم اذا سئلوا :من خلق السمواتوالارض؟ 
من يرزفكم من السموات والارض ؟ لقالوا : الله » وان الموعظةمنصرفةالى 
ترد.هم بتلك الاوصاف الصادرة منهم »والتوجه يبذلها لغير خالقهم » وسوى 
فاطرهم وبارئم من المبت اللاحى بالعدم » اما قوله عمن حاج إبراهم في ربه: 
(0 :مه انا أن واميت) وعنفرعون (74:179 أنا ري الأعلى ) فإنه فرد” 
منصوص عليه » جاوز طور عامة 'من' كفر بالله » الى مبالغ, الفحش» ومحط 
رحال العموم » والاغلبية هو الاول ( 4؛ : ه8١‏ ومن" أحسن دينا ممن اسم 
وحبه لله > واتبع ملة إبراهيم حنينا ؟ ) ( 8 : ١4‏ ضرب الله مثلا : رجلاً 
فبه شركاء 'متّشًا كسئون » ورجلا سلما ارجل » هل يستويان مثلآ ؟ ) 
( 8:8 ضرب لكم مثلا من انفسكم : هل لكم ما ملكت أعانم من 
شركاء فوا رزقناكم ؟ فأنتم فيه سواء ) . 

وأما قولحم : (98 : ه اجعل الآلحة : إل واحد ؟ ) فالمراد : خاصة او 
'ضما » لانمعاث الأسماء عن المعانى » الت تلتزمها بضرورة امرها : فما كانوا 
علمه من تشمريك ما يملكه الله وما ملك 00 ْ 

وكذا قوله تعالى: ( /ا: ١8٠‏ وتذر'وا الذين يلحدون في أسائه ) أي : 
عيلون عن الصواب فبها » فسمون غيره ربا وإلها ومعبوداً » لأن ذلك معنى 
سجودم لما»وتقريبهم القرابين»والتوجه نحوها بالعبادة باسم الشفاعة والتقريب 


لقد كانت قريثن تفهم معنى كلمة « اله » وتعرف أن معناها غير معنى كلمة 8 رب » 
فالاله : هو المعظم المقدسى بأنواع التعظيم والتقديس والولاية له » واتخاذه وليا » كماشرح 
الله ذلك أوضح شرح فيكتابه . وأما « الرب » فهو السيد المالك المربي بخلقه ورزقه ونعمه 
نهم لذلك كانوا يوحدون في الربوبية » ويتخذونالشركاءفي الالهية ٠‏ ومن ثم استنكروا دعموة 
رسول .الله صلى الله عليهوسلم الى توحيد العبادةوالالهية ٠.‏ وكانوا يقولون في تلبيتهم«لبيك 
لا شريك لك © الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ». والله أعلم . 
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زلفي » والاسم كالتابع » والفرع الملزوم المتولد عن المعنى» اذ بتحقق هذا 
ان شاء الله تعالى - هو الذي لاتحقق سواه . وان اعتبرت الاسم » واستطردته 
في هذه المقامات » وجعلت تلك المعاني لاغية » من تحصيل الشسرك © مالم 
ترتبط بالاسماء » فتحصله حينئذ .فانظر ما نقول » فلا اخالك ترضاهفإنك 
تعري كل فعل خلاعن هذا الاسم عن أن يكون شيركا » ويمنع من أن يكون 
جميع العبادات الشمرعية » اذا صرفت لغير الله وقصد بها التعبد لسواه » مع 
السكوت عن تسمية الغير والسوى باسم الإله ‏ فسركا به تعالى » وهذا 
يمجرده مغن عن الكلام عليه 5 
وخأ القائل : (أناأحيى وأميت - أنا ربع الأعلى ) ففنازعمجاذب . 
وههنا تلخيص سديد » فألق سمعك وانت شهيد » وهو ان دين الله الذي 
ارتضاه للعباد : هو الاسلام » بما اشتمل عليه من الشسرائع والاحكام » ومعام 
الواجب والحلال والحرام . فندعوه سبحانه وتعالى' بأسرائه الحسنى وحده »> 
مخلصين له الدين » ونؤمن بما امر بالإيمان به وذقف على حكه فيا نأتي ونذر» 
لا انجعل لواه فبنا حكا ولا امراً » ولاحظاً من مربوبمتنا ذاتا ولا افعالاً» 
وتكون فواندين به : من اعتقاد » او عمل » مسامين ذلك من انفسناله » 
مذعنين لقضائه » راضين به مختارين له ( م : ه” وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة » ويككون الدين كله لله ) وكل هذا في العبادات ظاهر . 
وأما المعاملات : فبي متوقفة على تحليل وتحريم» وفعل' الحلال»واجتناب” 
الحرام : عبادة » لقوله تعالى (؟ ١44154:‏ ا أها الناس كلوا ما في الارض 
خلالاً طبياً » ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لم عدوميين. انما يأمرىبالسوء 
والفحشاء وان تقولوا على الله مالا تعامون ) وقوله (ه:م بااما الذين آمنوا» 
لاتحرموا طببات ما أحلالله لكر ) وقوله (8:9" قل : من حرم زينة اطهالتي 
أخرجلعباده » والطيبات منالرزق) وقوله +٠:7(‏ وكلوا واشعربوا)وشبهين. 
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ولأنك تقول : أحل الله لي السبع . ففعلت » ففزعت الى حكم ربك » . 
ومجرد التحكيم في ذلك عبادة » كالقول بالحكم ولا يقصد بالإحلال الاثمرته 
من التعبد به » الذى منه : العمل به استناداً . 


اللبم إلا" أن يقال : العمل في هذه الجبة منفصل عن الحكم . وليس من 
لازم عمادية الحكم عبادية العمل» وغايته : أن الإذن في شيء » لا يستلزم 
ملاحظة حصوله » ولكنه جاء في الحديث الصحيح « وفي 'بضع أحدكم 
صدقة » قبل : يا رسول الله » أيأتي أحدنا شبوته » ويكون له أجر ؟ قال : 
أرأيتم : لو وضعها في حرام » أ كان عليه روزار” ؟ » . 

ولعل أظبر من ذلك كله « إن الله يحب : أن تؤتى رخصه » حيث يكون 
المراد بالرخصة : الحلال مطلقاً » لا بقبد كونه بعد عزية . 

وأما العم يحم البراءة والتعبدية : فله اتصال بما نص الشارع على حله » من 
حمث كونه سكت عنه > « وسكت عن اشماء رحمة لم غير نسيان ‏ 
فلا تبحثوا عنها » أو لم يكلفنا ماليس في وسعنا ( 82 : 88 لا نكلف نفسا 
إلا وسعها ) ؟ او لقوله سبحانه : (؟ : 794 خلق لكم ماقي الارض جميعا ) 
فما تناوله » او لكون الآمر الناهى اذا عين مشخصات امره ونبيه كان ذكر 
المعين ‏ أي بمقامه - حجة على أن ما سواه لا يتعلق به اعتبار فل » او 
ترك » ولا قصد إيجاد او إعدام ( ١4‏ : 44 وماكان ربك نسيمًا ) او 
لنحو ( ه : ١٠١‏ ما جعل الله من “حيرة ولا سائبة ‏ الآية ) ؟ . 

او لكون ماكان من هذا القسل » هو غير ما يتدين به . إذ لو صار بهذه 
الحثية عاد من باب البحيرة . 


او يقال : إن حك البراءة مفروض» غير موجود» لنحو قوله تعالى (4؛ :74 
وأحل” لك ما وراء ذلع) وقوله (؟ : ولا؟ واحل الله البيع ) وقوله ( ؟: ؟؟ 
هو الذى خلق لي مافي الأرض جمبعا) وقول الني صل الله عليه وسلدما أنزل 
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الله في المر شيا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة » وقوله « لوحدث في الصلاة 
شىء لأخبرتكم » «وسككت عن أثياء رحمة بم ». 

وحاصله : ان حك البراءة ان وقف في الاعتبار والقصد » على رصم 
مخصوص : نن فعل أو ترك » بحمث يكون مثالا متبعا » لاتحوز مخالفته . 
صار دين » كذات أنواط » اذ لو علقوا سلاحهم » لابذلك القصد والاعتبار 
والرسم المتبعالعادي المتروك الخالفةما كانوا ظالمين »ولا كان جواب السائل» 
اذقال : « اجعل لنا ذات أنواط » كا لهم ذات أنواط » يحملة « لتكونن 
كن قال اجعل لنا إلا » كا لهم آة» مقتضى اصلا . 

بل وبالنظر الى قصة ذات انواط - مع التأمل ربا يظبر لك :انقولنا: 
لاتجوز مخالفته . انما هو لببان القدر المتبقن » والا فلمل مجرد الالتزام العمل 
العادي كاف من دون حم بمنع الحالفة . فتنيه . 

والمراد بقوله تعالى : ١84٠1(‏ فادعوه بها ) اي : ولو من غير احاطة » 
لقوله تعالى : ١١١:11(‏ قل : ادعوا الله » او ادعوا الرحمن > أيَّامًا تدعوا 
فله الأسماء الحسنى ) ولأأنه تعالى يتعرف الى عباده بسعض أسمائه وصفاته » 
التي يتميز بها عن الاغبار ( ,:0؟ بأيها الناس » اعبدوا ريم الذي خلقم 
والذين من قبلعم )( 7:؟7١64-1؟5١‏ واتقوا الذي مّد"؟ بما تعامون » أمدم 
بأنعام وبنين » وجنات وعيون ) (75 : ١84‏ واتقوا الذي خلقم والجبلة 
الاولين ). 

وكذا ماتضمنته محاورة موسى مع فرعون ومَلئّه » بل ايمان السحرةمن: 
أبين الببنات في هذا البحث . فإنه لاعن احاطة بما يحب ويحوز » ويمتنع في 
حقه سبحانه وتعالى » بل صدقوا با بلغهم ؛ وهو بعض ضرورة . 

ومن هنا تعرف الجواب ان شاء الله تعالى عن قصة الذي أمر ينيه : ارنف 
يحرقوه ويذروه في الرياح » أو في البحر . . 


جكدن_ 


ومن هذا:قصة الخليلابراهم عليه السلام»المشروحة في آنات (5: وم 
فاما جن عليه اللسل ‏ الآيات ). 

ومنه : حديث ضام بن ثعلية »؛ وحديث الدعاء الذي رواه أبن مسعود . 
وفبه « او استأثرت به في عم الغيب عندك » . 

وما كان المشر كون تحبلون جميع مالله ته تغبطال من" الآساء »:والضفات. ؛ 
والافعال التي اختص بها > لآيات (59:١؟يو؟كسكس‏ كان 1 رسو ركوس 
م>س :1044م ولئن سألتهم) وقد مرتءانما ظاموا بترك مقتضى ذلك» 
لما سئلوا : ان يخلصوا العبادة للذى صفاته تلك الصفات التى عاموها » 
وتوخدوه » ويخلصرا له العيادة » ؛ ويجيبوا رمله ؟ أبوء| مزربط الملتضى 
با "لمق : خَضى » بعد اذعانهم لذات |المقنتضى دون ماتسة تشمعه وتلزم_ه 
بالوضع » وعمدوا الى التاببع . فوضعوه ؤي غير التابعية . 

قبل لهم : أليس خالقك » ورازقك » ومحسيك » ومميتم » هو الله تعالى ؟ 

قالوا : بلى . 

قبل : فاعدوه وحده » وهو أمركم بهذا . 

قالوا : لانطيع » ولا يصلح » ولايسوغ . الا ان نتخذ البهشفعاء » تعبدهم 
لمقربونا اله زلفى . 

هذا هو الأنسب بنا » اذ من ثأن العلى الكبير العظم : ان لايفضي اليه 
الحقير الا بشفسع من دونه 3 ولى » لابدون ذلك : فإن الإفضاء البهديدون 
ذلك فساد في الرأي (5:19+انا لنراك في سفاهة ) (:50 انا لنراك فهيضلال 
مبين ) لخالفتك العادة المعقولة » اى : بزعمهم . 

فناداهم الرب العظيم: شأني أعظم وأجل »من ان أقاس بغيري»وأكرم من 
ان يفترى علي “أويقال بلاعم ولا حكة» ولا دلالة صحبحة » واكبر من ان 
يكون لأحد دوني حم في امري » بلا سلطان مني ولاهدى » وحماي ارفع 
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من ان يدبره القصور والجهل » وماذكرتم » هو عين الغلط والخطأ “والغشم 
واللحجوم في ظامة بلا مصباح . وذلك القباس في العلمرالحكة » وعظم شأني » 
وعلو سلطاني مجانب الصواب والصحة غاية المجانبة » وهو شيء لايحملكم 
على الرضا به » إلا مجرد وجدان 1 بائكم عليه » او مرور خاطر مقتحم في 
البال » لايتأثر عن منشأ أصلا » او منشأ معتبر . ومن لم يكن عليا حكيما. 
كيف يبتدى الى ماينبغي و كيف ينبغيبفإني أخرجتكم منبطون امهاتكم » 
لاتعامون شيئًا » وقالت ملائكتي : (8:9* لاعلم لنا إلا ماعامنا ) : 

وبالجملة : فلا عم ولا حكة إلا من لدني » ومن م يككن من قبلي » او م 
يأت به مني توقبعالشهادة بالصحة »او بالوضع»نمن اينله وجه؟فلكوتكم 
تجهلون محض الرشد » وحسن الرأي »> وخالص الهدى . 

فاتخذوني وكيلا » مدبراً حا كا فيكم » كيف أمرتكم ورسمت لكم « 
أولى بكم من أنفسكم » ان كنتم تعامون . وتلك الطريقة التي سلكم من 
اعتبار توسسط الآ ولماء والشفعاء » هي نكتة غريبة » وآية ببنة على ضعف 
هذا الاعتبار » لاني لاأنسى فأحتاج الى تذكير »ولا اعجز تأسقيان بغري > 
ولست ببعيد او غافل» او يفوت عامي وحكتي وقدرتي شيئا » وأنا ارحم 
الراحمين » واكرم من منح » وأغنى من' أعطى » ولاأمّل* حتى لوا “ولا 
أسأم ولايشغلني ثأن عن ثأن » ولايقف إحساني على ترغبب غيري إياي » 
او تحسينه لي » او تعريفه إياي باستحقاق المشفوع له » وكيف ؟وأنا أعلربه» 
وارحم » واقرب اليه وادنى من حبل الوريد ؟وامري معه على حكة بالغة: 
منعاً ومنا . 

وبالجلة : فالمعاني التي لأجلها يتكون الشفعاء» وتلكم الوسائل والوسائط 
التي اتخذتموها من دوني»لايكون إناطتها بناواتصاها يجنابنا » إلا عن جبل 
وقصور بالغ »ولايعتبرها في-قنا » إلا من م يدر أمرنا » ولا حقيقة شأننا » 


ل 


اذ" لو عم لأيقن أن" هذا غلط” كبير » وظل” جاوز » ونلؤى” عن الصواب 
بمفاوز » وعمل” بنقيض العم والعدل والحكة . 

وكيف لا ؟ والتوسبط في هذا الباب»وقع بجاهل . الىعالم » او يمن لانسبة 
بينه وبين المتوسل اليه في جمبع الوجوه » وخصوصا : المعنى الذي يلاحظه 
المتوسل » والجبة التي يؤمها » والامر الذي يحاوله » وهو انهاه مطالبه . 

فكيف مع هذا اذا كان االمْتوسّل” اليه يقول : هلم » فأنا قريب منك 
لقضاء حاجتك » واجابة دعائك » وقد تعرضت لك . فلا تعرض عني ©» 
والتوسبط توعير ومناقضة للمقاصد الضحبحة »> والركون في الوصول الىّعلى 
سُفبع » هو من محض إيحادي » ساع في ان ينال قربا مني » ودنوا من رحمتي 
واحساني » متشواف”الى ماتتشوفون له » راج ماترجون » خائف مما 
تخافون (47:11 وإلا تغفر لي وترحمني > أكن من الخاسرين ) سسفّه” بحت» 
وضلال مبين » مع ان الذي رسخ في فط ركم وتسيزكم ومعارفكم ‏ ان كان 
عند كم بقية من معرفة وتييز -: أن" من' كان خبير أيحال أحدكم “وارحم 
به من غيره » وأقدر على تحصيل مطلبه ك2 واكرم وامح وارغب في المن 
والإعطاء » لاسا اذا كان يدعو كم الى سؤاله » ويحبه ويريده » ويرتاح له» 
ولايتبرم به . فهو ألذي يكون أحْرى بالمسألة وأولى بالطلب » وأرجى 
لحصول المطلوب » ولو سأل من لايقدر » ولا يعم أمره اولا يرحمه » ويسمح 
بمطلوبه . كأخس” مايكون » مع وجود مقابله . لعددتموه سفيها أحمق » 
أولا عم عنده في القضية . فهذا هو الصحمح » لاقباسك القبيح . 

فكيف يصلح توسيط من يحبل وينسى > ول ويضجر »ويشغله شىء عن 
شىء » الى من يمل السسّر” وأخفى » والجهر ومايخفى > وخائنة الأعين 
وماتخفي الصدور » ولايّضل؛ ولاينسى »2 ولايجوز عليه مامتنع على القادر 
الحكم العليم ؟ 

والحال : أن وضع الحاجة مق , قتض » سما العم منه لكاشف واسع الرحمة » 
محيطالعم والحمكة والقدرة؟فالتعلمق يمن دونه »منادعلىنفسه ار 
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والشفاعة بإذنه تعالى وامره : هي منه منشأ وانتهاء » ولاوجه لاتخاذ من 
دونه » ولاحاجة له » ولا للتخذ . فانض" الى الظل لو وتضييم". 7 

وم حجر الله سبحانه وتعالى اتخاذ الشفعاء من دونه » الا لما هو خير لا » 
حسن العائدة علينا » عدل” قسط فيا ببننا ويبنه » جار على السئن القويم 
الصالح البرىءمن كل فساد »وما في الاتخاذ منالفساد والضرر » وعدمالانتفاع. 
فبذا خلاصة الامر. 

والأغيار من أنهم نقص » وقصور وعجز واعراء » وتأخر في السرات 
والأحوال عن مقام النهاية والكمال . فمن الخليق ان يدعى > ويخلص له 
العبادة والافتقار والضراعة ؟ أهو سوى من نحسبك في الخلوات والفلوات » 
وساعات الليل والنهار» ويم ذرات احوالك » ومناجاة اقوالك » وخواطر 
بالك » في كل لحة وطرفة » و<هر وخفية»و سر وعلانية ؟ وهو يقول لك: 
(.؛4:ه؟ أدعوني استجب لكم )85:9 واذا سألك عبادي عني فإني 
قريب )(58:717 أم' من يحبب المضطر اذا دعاه ويككشف السوء ؟ ) ويعلم 
ماهو لك انفع » وفيك انجع “ولا يغفل عذك ولايسبو » ولا يحتاج فينفعمك 
ومسألتك الى غير » من مشير او ظهير . واذا تقريت المه او عملت له » او 
ذكرته او تعبدت له او خضعت » فأنت بمراى منه ومسمع . وارن هممت 
بالحسنة فلم تعامها كتيها عنده حسنة كاملة » يكثر القليل » ويعفو عنالكثير » 
ويصفح عن المسىء ويعفو عن السيئات » وهو قريب منك » رحم بك »عام 
بسرك وعلانيتك . قادر” على نفعك وضرك في اسرع زمان واقصر اوان . 

فأين الشفيع منك ؟ ومتى يعل ماأنت فيه » حتى تأتيك نتائج شفاعته 5 
فالله المستعان (0ا: ه7١‏ أتدعون بعلا » وتذرو نأحسن الخالقين : الله رب 
ورب آبائك الاولين ) أي:الذي لمس لك مزدونه ولى'ولانصير »ولادافع» 
ولاواق» فلا تكن إلا لهوالمه ومعه وبه»واقفايبايه »لهجا بذكرهو كتايه. 


كوو 


وقد وعظك وآنبأك : ان ذلك التوسل هو القاطع عن التوصل . فازدد 
اليه انقطاعاً . فها تاف وتأمل . فإن ذلك الاستشفاع سبب المضار » 
وحرمان الانتفاع . 

قوله : والذي أصّل أَصْل هذه الفتوى » هو ابن تيسية الحنبلي » الضال 
المضل » حيث حرم زيارة القبور . 

أقول : لوكنت حقا تعرف الفضل وأهله » والضلال ومحله . لعرفت :أنك 
قلت باطلا جما وال يبصرك ويلبمك ‏ إِنما تعرف : ان هذا الأمر ضلال» 
وقائله مضل بالبرهان » الذي منعت أنت من الوصول البه »بمنعك تأتي أخذ 
حك من دليله . والرجل سل عنه كتب الشافعية خاصة . وكيف تحد النقل 
عنه ونشر آثاره » وذكر علومه وأخماره ؟ . 

وبالملة : فما ثم حاجة الى الكشف والإطناب » او إشباع القول في هذا 
الباب . فإن كنت قد سمعت زلة من غيرك . فال لايرضى منك حتى تباشر 
وتزن بممزان العم والنقد والتفتيش » وانت الحم . لكن بعد ذلك : فأتت 
الاآن قاصر جاهل بتفصيل القضية . مانع لنفسك من دركها لما ذكرنا لك . 
على انك لو عقلت لم تجد مساساً » ولا تلازما بين وجوب هدم المشاهد » 
وتحريم زيارة القبور .اي : ولو كانت بلا شد رحل الها . 

وايضا فابن تيمية إِنما منع من شد الرحال الها . 

فقولك « حبث حرم زيارة القبور » ببت منك لامذكور » لآنه إنما منع شد 
الرحال المها » لازيارتها مطلقا . 

فعجب من ابطال و كذب المقلدين المفترين »ومذههه فيالمسألة مشهور .على 
ان الخطيب القسطلاني مؤ لف شرح البخاري قالفيهذا الشرح :.اب فضل ببت 
المقدس » اذ تكلم على حديث «لاتشد الرحال الا الىثلاثة مساجد »الاستثناء 
مفرغ . والتقدير : لاتشد الرحال الىموضع. ولازمه منع السفر الىكلموضع 
غيرها » كزيارة اخ صالح او قريب او صاحب »> او طلب عل . او تجارة » 


ب لإ هلا ده 


أو نزهة . لان المستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام . لكن المراد بالعموم 
هنا : الموضع المخصوص ٠وهو‏ المسجذ كما مر تقردره .واختلف في شدالرحال 
الى غيرها ‏ يعني : الثلاثة المساجد - كالذهاب الى زيارة الصالحين أحماء 
واو اتا »والى المواضم الفاضلةللصلاة فبها والتبرك بها فقال ابو جمدالجويني: 
يحرم » عملا بظاهر الحديث »> واختاره القاضي حسين . وقال به القاضي 
عياض وطائفة . انتهى بلفظه من شرح الباب المذكور . 

وقد سبقه الىذلك يلفظه »او إلا يسيرا منه : الحافظ ابو الفضل العسقلاني 
في فتح الباري . 

فيسع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منعه شد الرحال ازيارة 
القبور ماوسع أبا حمد الجويني والقاضيين : حسينا وعياضا وغيرهم » ان كان 
مقصدك الإنصاف مرضاة لله . 

على ان الشذوذ غير ضائر . إنما السقوط مع مخالفة الحمق . 

وقوله : كا مر تقريره . 

السند فيه شهر بن حوشب » والكلام عليه في حله » سيا وقد زاد هنا مام 
يفه به الأثبات من قوله «الى مسجد يبتغي الصلاة فبه » وصاحب الفتحجعل 
في العبارة هنا إشارة الى شىء من هذا حذفها الخطيب »> وماكان لهذلك . 
ولا ندري من اين عرفت أنه غالط فى هذه المسألة ؟ وان صح ذلك فلا 
كثيرة » أو أقوام منهم » يضربون عما قال صفحا » وان كاذيت فاطلع على 
كتبهم وحوافل مصنفاتهم . 

نعم » فان قلت : عرفتغلط ابن تيمبة فيهذه المسألة لقوله وليه كنت 
نببتم عن زيارة القبور فزوروها » . 


- الهلا 


قلنا : هذا في شريمتك حرام » لأنه أخذ للحكمن دليله »على انأساطيرك 
وأساطير رفقائك في هذه الكراسة التي كتبتم كل* ذرة منها ناقضة لما أصّلم. 
فاعجب أها الناظر . ا 
لانم ان زعمتم انم كتبتم يحجة ودليل » واستمددتم منه تصحيح بحشم 
برمته . فقد أخذتم عدة أحكام من عدة دلائل . 

وإن قلتم قلدنا في ذلك»وأنابن تبمبة غالط ضال مضل. فبذه سفاهةبينة . 
ثم نقول لك : من أبن علمت ذلك ؟ حيث تقول«لما تقرر عند عاماءالعربية 
أنهم كذلك » وان ماتقرر عندهم حجة يستمد منه العمل بما دل عليه » . فان 
هذا أخذ للحم من دليل . 

ثم يرد علبك أيضا سؤال نشأ من قولك « علماء العرببة » وهو انك قد 
حكت بأن الاربعة رضي الله عنهم مجتهدون » ومن شئت منغيرم . وكذلك 
. طبيب فلسفي » وأنت لاتعرف الطب والفلسفة ملغى عن الاعتبار . 

فان قلت : الآثار والوجدان . 

قلنا : بعد تقرر أنها 5 ثار تلك الصناءة » وأنها حجة للحكبذلك . ولابد 
من الانتهاء الى إفساد أصلك الذي بنيت عليه مدافمتك لخصمك عن القولني 
بمرة . ولقد جمعت أنت وقومك هؤلاء أمرين متناقضين : منع أخذ حم من 
دليله . والعمل يخلافه في كل لحة . 

نما الكلام » ومابال العقول والاحلام ؟ حتى أوهمتم الناظر : ان هذا 
البحث صدر من عابث لايعقل قط»خلا بنفسه فرقم شُيئامن تلاعبه الاتفاقي» 
وإلا فأولوا التصد يعامون مافي ذلك . 

فان كان الآمر كذلك » وم يكن من أحد منم فى تلك الكراسة سارحة 
ولا رائحة . فلا سواه يلبق بذي مسكة من عقل . 


هلإ 


فصل 

وأما مفتي المالكية : فعامة نقله فيفتواه عن الإمام مالك رحمه اللهورضى 
عله وتقلةدن | منتفادد أيضاً مناد بكراهة المناء حٍِ القبور . وهو الظنمثل 
مالك » وهي كراهة تحريم على الصحيح © لما أنه 2 مقتضى الآدلة . 

نمازاد ا إجماع قرنائه “لكن 
لمالم تطب نفسه باخلاء جوابه عن سنتهم » قال في أثناء يحثه ماحاصله : 

وقد كان وضع البناء في زمن السلف الصالح من التابعين وتأبعسهم » فهذا 
حّ أتعقد عليه به الإجماع أه. 

فلاأدري :#أخر مالك الإجماع لقوله بالكراهة. فبسعناعندهذا ماوسع إمامه . 


فصل 
وأما الحنبلي : فالاطلاع على كلامه يقوم بعذرنا عن التعرض له . والله 
يهدينا جميعا . 
© © © 


والى هنا انتهبى بنا الكلام : ووقف ماحرره القم في هذا المقام . 

ولست يحمد الله في جميع ماأمليت عن مذهب محاميا » ولالشيخ او إمام 
او احد من الانام محابيا » مع اعترافي بقصور الباع » وقلة الاطلاع . 

لكن لما كانت هذه المفسدة ة التي تكلمنا في دفعها غاية في ظبور فحشها » 
وملابسة الانام لأقذار حدّشسّها » أبرزنا هذا الأنموذج . 

فمامعشر أبناء الز مان » وكل من اجاب منادي الإمان : الرشدالرشدفي 
السنة والقرآت » والنصح لله ولرسوله في السر والإعلان. 

ولايظنن بشر متم أنا كنبنا هذا تطاولا . او مباهاة » اذن لقد ضللت 
وخاب سعيى » ان م أقصد الخير » وأذب عن دين الل لاغير . 


-ههة- 


وهاأنذا عارضهذه المعالم والشعائر على كرام القبائل والعشائر »وجميعمن 
آمن بالله واليوم الآخر » من بصير وغبى » وقريب ويعيد » وماهر وقاصر » 
ومتحِدرٌ بها أهل المناد والتصميم والإصرار » ومقتبس إنارة ذوي العلم 
والإنصاف والعدل » على قلتهم في هذه الاعصار » والانقياد لما دالت عليه ما 
لايمارض بأوهام . ولايصلح أن يقوم في وجبه : قال المذهب » والشيخ » 
والإمام . وقد أكثرت في هذا . وان أغلظت فلاقتضاء المقام . 

حسبي الله لاإله إلا هو » عليه توكلت في المبدأ والختام . 

وعلى سبدنا جمد النبي الكريم . وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام » 
صلاة وسلاما دائمين متلازمين عدد الليالي والآيام ٍ 

كان الفراغ من نقله : ضحى يوم الأحد لتسع عشرة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة /اه؟١‏ ه سنة سبع وخمسين ومائتين وألف . على يد الفقير الحقير 
الأقل ( حمد بن جمد بن حمد بن نصر الله ) غفر الله له ولوالديه . وإخوانه 
المسامين والمسامات أجمعين 1 مين . 


« في آخر الطبعة الاولى ما نصه » : 


وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة »مع بذل الوسع والطاقة في التصحبح» 
والضبط والتدقيقوإخراجه بهذا الشكل المبل»اللائق بهذا الكتابومؤ لفه 
النبيل - على نسخة الأخ العلامة الشخ عمر بن حسن 1 ل الشيخ جزاه الله 
. أفضل الجزاء ‏ وذلك في البوم العشرين من شهر شعبان من سنة تسع وستين 
وثلاث مائة وألف من هجرة عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه حمد عليه من 
ربه أفضل الصلاة وأزكى السلام . وكتبه فقير عفو الله ورحمته 


محمد حامد الفقى 


4ه 1 


فب رس كتاب معار ج الالباب 


م - كلمة الافتتاحللطبعة الثانية 

ه - مقدمةالطبعة الاولى بقم جمد حامد الفقي 

١‏ ترججمة المؤلف رحمه الله 
صل الله عليه 0 ا ا ا فلان 

1# لداعي 0 تأليف الكتاب » هو الر د على انان انعياء 2 الذين 

لال يطلان دعوى عدم إمكان 0 لك من الكتاب والسنة 

ه- سنة رسول الله عله أوضح وأظبر ء( وأوفى 57 » وأشفى من 

٠١4 4‏ - الباب الأول : في أيحاث متفرقة في الاجتهاد والتقليد 

4 حديث ومن اذى ى ولنا »فقد آذنته بالحرب» وبمان معناه 

“٠‏ لم يصح حديث 2 مارآه المسامون حودنا »فهو عند الل حسن »مرفوعا 
فلا تقوم به دعوى الإجماع 

عومواا_ أول وأهدى وأشرف للذين يفنون أعمارهم ف كتب المذاهب ان 
يفنوها في الصناعة الحديشية 

+ أقوال الآئمةفي تحريم البناء على المقابر 

لسعم يقل أحد من العقلاء : إن مخالفة الأثمة الاربعة خرق للاجماع 


لباوخمة _- 


و- المقلد لمذهب تضطره الفطرة أحماناً ان يقول : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس 

٠؛-‏ سخافة دعوى ان في هدم القباب والمشاهد أذية لأولماء الله ؟ 

-4٠‏ كيف يكون حال عثمّادالقبور اذا نزل بساحتهم علي رضي الل عنه 
يقول : « بعثني رسول الله صلىالله عليه وآله : ان لاأدع قبرامشرفا 
إلا سويته » ولا تّثالا إلا طمسته »؟ 


47 ان القوم بدلوا شرع الله وأوامره ونواهبه وتعبدوه بضدها 

44- امثال من الشرك والباطل الذي يروجه سدنة القباب 

: م4- نقض قول الشعراني بأن الخضر تعم الشريعة على ابي حشيفة 

5- هل صحيح ان باب الاجتهاد قد قفل ؟ 

م- الادلة على كذب هذه الدعوى 

٠ه-‏ الغلو في السلف سبب كل بلاء 

ه- كل من استطاع ان يأخذ حكا من كتاب الله او سنة رسوله » فهو 
قادر على الاجتهاد مهما وصف نفسه بالتقليد 

جو دحض حجج القائلين بوجوب التقليد 

7ه- التقليد اقوى سلاح يسلطه الشيطان على الإنسان 

4ه- ل يقصر الله الفهم عنه وعن رسوله على زمان دون زمان » ولا على 
قوم دون آخرين » بل ناداهم جميعاً (هذا ببان للناس) 

+٠‏ كتاب الله وسنة رسوله امران خالدان على مّر الأزمان » ومعطلهها 
في نقسه جاحد لنعمة الله 

لماذا يقلدون في دينهم . ولايقلدون في امور دنياهم ؟ 

مب حكة العليم الحكيم تقضي ان يكون الدين ايسر منالا . لأن عليه 
مناط الفلاح في الدنيا والآخرة 

كل مجتهد يعم وحبل ويصيب ويخطىء 


- يرهقلا ب 


9 كل إمام يؤخذ منه ويرد عليه » ولايصح التعصب لهم ولا احتقار 
شأنهم ش 

هل الإجماع حجة قطعية » ام ظنية ؟ 

١لا‏ كاد المقلدون ان مجعلوا مقتلكديهم رسلا 

7 تحذير الأمة من التقليد 

4+ الحكم بتعذر الاجتهاد الآن : كفر النعمة 

9 سبيل الاجتهاد الآن ايسر» وقد اجتمع لنا من علوم السلفوالخلف» 
من جمبع الامصار » في متون الكتب والدفاتر مالم يجتمع للسابقين. 

فضل المتأخرين من العلماء 

6٠مو-‏ لادليل لمن قال : بتعذر الاحتباد ل وامتناع اخذ الحكم من دلبله 

-١‏ شروط الاجتهاد عند المقلدة 

م- تعريف «الفقه» الذي هو شرط الاجتهاد او عبنه 

مم- دعوى اشتراط الإحاطة بالآدلة : اماني لايدعيها من يؤمن بالله 
واليوم الآخر . 

- ضلال القائلين بلزوم التقليد 

9م فصل : تناقض مانمي الاجتهاد وتهافت ادلتهم 

القول بتعذر الاجتهاد سلب لمنافع كتاب الله وسنة رسول الله 

المقلدون حجروا فضل الله . وظاموا أئمة الدين 

4- لماذا ر كدب اللهفيالمقلد هذه القوى والمشاعر كا هي في المجتهد؟ 

لماذ! لايكون الآنمنالمجتهدين تمن" ألم بكل ماألم يدعاماءالسلف؟ 

لامانع لأحدمن البشران يشارك اولثك النفرمن الأئمة فيالاجتهاد 

١‏ وقد قال بذلك الإمام العز ابن عبد السلام وغيره من ١‏ كابرالءاماء 

١٠١‏ القائل بوجوب تخريب المشاهد م يقلد ابن تيمية 

الباب الثاني : ذكر جملة من الاحاديث الصحبحة الصريحة في 
النبي عن وضع القباب والبناء على القبور 


وول 


١١‏ البناء على القبور يفضي ولابد الى انواع المفاسد الوثنيةوالمتكرات 

6- لاسلامةولا عصمة لامتدين سوى الاعتصام بالتبقظ والنظر والاتباع 
الكتاب والسنة 

6- ماجاء في كتب المذاهب الاربعة من النبي عن اتخاذ القبور مساجد 

- ماذكره الإمام ابن القبم في ( إغاثة اللهفان ) في هذه المسألة 

4 الشفاعة : هل علكبا المقبورون ؟ 

١#‏ من تعظيم القبور قد وقع مابالغ الشارع في التحذير منه 

4 مذهب ابن سريج في الإجماع 

١‏ الاب الثالث : في سوق ألفاظ من السو الو الأجوبة: فيالقبابوالقبور 

التفرقة بين المؤتلفمن الشرع:بتسمية بعضه أصولا »وبعضهفروعا 

مناقشة السؤال في معنى كلمة «العاماء» 

4 من هو «الولى” » ؟ وهل مانصب على قبورهم من القباب والمزارات 
أصنام تعبد ؟ 

46- ممزان الشرع في الولاية والعداوة 

5- هل القبة التي بناها أعداء الرسول علىقبره دلبلعلى مشروعية 
بناء القباب ؟ 

4- عود الى مسألة الاجماع 

+6 تبيز أهل الفضل » وترجمح مصنفات السابقين 

ه- دعوى ترجيح نظر السابقين : إفك مفتري 

-١4‏ من معرفة الفضل لأهله:إزالة هذه القباب » التي تؤذي الأولباء 
في برزخهم 

- قول الشافعي : أدر كت” الأثمة بمكة .هدمون البناء على القبور 

5 هل تنفيذ أمر رسول الله بَإلِكمٍ بهدم القباب » فبه تشنبع علي من 
سكت عليها من العاماء ؟. 

. قول الإمام أحجمد : مدعى الإجماع كاذب‎ ١ 


د 


. الإعتذار لابقاء القباب » باحوال وقوع الهرج بعد هدمها‎ 1١+ 

4- حديث « خذوا شطر ديتم عن الحميراء » لاأساس له . 

168 سفسطة المفتي الشافعي » يحرمة الحدم أحبانا » وبوجوبه أخرى. 

4- مسألة دعاء الأولماء والتوسل يهم . 

التوصل بالصالحين شرك لا«عبارة موهمة» كا يدعون ؟ 

- بعض الألفاظ والأفعال الشركية التي يتوسل بها القبوريون. 

7- عقيدة القبوريين بأن المشايخ يحملون عنوم دنوبهم 5 

4- من عجبب هر العامة أنهم ينسبون الى أوليائهم مالابقدر علمه إلا 
الله - وهو على كل شىء قدير - ثم يحدون من يعتذر لم من العاماء 
بأنا «عمارة موهمة». 

4 خرب المشر كون مساجد الله وعمروا معابد القبور 

-١47‏ مايؤثر عن قوم ممن يدعى الحبة والقرب والولاية » ودعاويهم 
الطوية العريضة . 

4- آبات من كتاب الله : للوعظ والتحذير » والإنذار والتمصير 

- العبرة بالكمفية لا بالنئة 

817- السحود والدعاء ومنزاتهها من العبادة 

- معتى التوحبد 

معلى العبادة 

4- الاستعانة بالاحماء فبما يقدرون عليه امر أباحه الشرع والقباسعلمه 
في جواز دعاء الموتى ضلال ومفسدة وجهل 

ه6- معنى الدعاء 

8- مما استقرت عليه الفطر والبدهبات . إنفصال ثأنالحاوق عن ثأن 
خالقه وبارئه 

-١‏ من اقبح الشرك : إخراج شىء من مقتضيات أسماء رينا سبحانه 
وصفاته عن محله » ونسبة ماللقوى القادر الى الضعيف العاجز 


الات 


5”- اتخاد الانداد 

باللا انواع العبادة 

- عماد القبور يسارعون الى مرضاتها واذا ذكر الله وحده اشمأزت 
قلوبهم 

6 معني عطف التخريم على الإشراكفيقولهتعالى (لو شاءاطهمااشر كنا 
ولا آباؤنا ولا حرمئا من سشىء ) 

+ العمادة لاتكون صالحة محدودة » إلا إذا كانت عن سبب صحيح ©» 

| ومقنضي حق 

حديث «الدعاء هو العبادة» 

٠‏ الا الفاظ دعاء الله وكيف صرفبها القبوريون لاولبائهم؟ 

بوم آمن' اطعته في معصية الله فقد اتخذته ولمّا من دون الله تعالى 

هام دعاء غير الله تعالى 4 إخراج للدعاء عن محله وموضوعه 

- معنى «العكوف»على الاصنام 

4+- أشد مااعتنى به الرسل الدعوة الى التوحمد 

وس« ماالذي صَّيّر دين الله واحكامه طَرّائق قدّداً ؟ 

عسوب الحازم "من لم يقنم بمجرد الانتساب الى الاسلام » يل ينقب عن 
معام دينه من مشيعية : الكتاب والسنة 

وس المؤمنون بالله : يتسخطون مالمس لله » ويكرهونه 

مم الفرق بين من يعبد الله » ومن يعبد الشيطان 

مم معنى قوله تعالى (اتخذوا احبارهم ورهباتهم اربابا) 

م لبس إعطاء الحق لمن جعل الله له عليك حقا من اتخضاذ الاحمار 
والرهبان اربابا 

وم - تسممة الاعمال الظاهرة عبادة 


لال لا 


+4١‏ فساد قول من زعم أن قدماء المثسر كين كانوا لابدعونه تعالى» أو أنهم 
كانوايشر كون به في الدعاء أحداً عند الشدائد . 

م7 المشسركون ل ينحلوا أولياءهم وأثدادهم صفات الله تعالى ولا أسماءه. 

ه- دين الله الذى ارتضاه للعباد : هو الاسلام وما يقتضيه من الشسرائع 
والأحكام » ومعالم الواجب والحلال والحرام 

5 العم يح البراءة والتعبدية : له اتصال بما نص الشارع على حله 

4- ثأن الرب العظم أجل وأعظم من أن يقاس بغيره » فبتخذ له 
الوسطاء والشفعاء 

الفرق بين زيارة القبور » وشد الرحال إلبها 


لف 


